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»فيفا« حدد الموعد خلال اجتماعه في جدةسنار تتأهب لـ »الدعم السريع« بإعلان الطوارئ

مونديال الأندية الموسع في يونيو 2025السودان: احتدام معركة حاضرة الجزيرة
احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و»قوات الدعم 
السريع«، أمس، في نطاق مدينة ود مدني )حاضرة ولاية 
الجزيرة( وسط البلاد. وامتدت حالة التأهب ضد مخاطر 
هجوم محتمل من »الدعم السريع« إلى الولايات المجاورة، 
ومنها سنار )جنوب ود مدني( التي أعلنت حالة الطوارئ 
وحظر التجول، أمس، وذلك بعد يوم من إجراء مماثل في 

ولاية القضارف )شرق ود مدني(.
وفيما أدى تجدد القتال إلى ازدياد التوتر وموجات 
الــنــزوح بــين ســكــان ود مــدنــي، طــالــبــت وزارة الخارجية 
الأميركية، في بيان مساء أول من أمس »الدعم السريع« 
بوقف تقدمها في ولاية الجزيرة فــوراً، وعــدّت تقدم تلك 

ــقـــوات »تـــهـــديـــداً بــتــعــطــيــل جــهــود تــوصــيــل المــســاعــدات  الـ
الإنسانية«.

وتـــبـــريـــراً لــهــجــومــهــا عــلــى ود مـــدنـــي، قــالــت »الــدعــم 
السريع«، في بيان على منصة »إكس«، أمس، إن العملية 
»وقائية ودفاع عن النفس، وذلك إثر إعلان قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان استنفار 40 ألفاً لمهاجمة قوات الدعم 

السريع منطلقة من الولاية«.
»نـــقـــابـــة أطــبــاء  بــــدورهــــا قـــالـــت الــلــجــنــة الــتــمــهــيــديــة لــــ
السودان«، إن »الوضع الصحي في ود مدني أصبح حرجاً، 
ويزداد تعقيداً بإغلاق الصيدليات، ما جعل الكوادر الطبية 
تواجه وضعاً كارثياً، إزاء توفير الخدمات الطبية والصحية 
لنحو نــصــف مــلــيــون شــخــص مــن الــنــازحــين الــذيــن لــجــأوا 

للمدينة، إضافة لسكانها الأصليين«. )تفاصيل ص8(

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، في ختام اجتماع المجلس التنفيذي 
للاتحاد في مدينة جــدة )غــرب السعودية( أمــس، عن 
النظام الجديد لبطولة كــأس العالم للأندية المخطط 
إقامتها فــي منتصف 2025 لتشمل 32 فريقاً، معلناً 
أنها ستقام في الفترة من 15 يونيو )حزيران( حتى 13 
يوليو )تموز( 2025. كما أعلن عن تنظيم بطولة قارية 

جديدة للأندية سنوياً اعتباراً من العام المقبل. 
وستتكون نسخة 2025 مــن بطولة كــأس العالم 
ــع ســـنـــوات، مـــن ثماني  لــلأنــديــة، الــتــي ســتــقــام كـــل أربــ
مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، حيث يتأهل 

أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، 
وهو نفس نظام كأس العالم للمنتخبات. 

الــجــديــدة للأندية  الــبــطــولــة  وأعــلــن إنفانتينو أن 
المسماة »كأس القارات« ستجمع الفائز بدوري أبطال 
أوروبـــا مــع فريق سيأتي مــن خــلال جولة فاصلة بين 

فرق من عدة قارات. 
وستقام الجولة الفاصلة في 14 ديسمبر )كانون 
الأول( 2024، يليها النهائي في 18 من الشهر ذاته. وقال 
إنفانتينو: »ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات 
القارية الحاليين للأندية«، مضيفاً: »البطولة تختتم 
بنهائي فــي ملعب مــحــايــد بــين الــفــائــز بــــدوري أبــطــال 
أنــديــة من  القارية بــين  أوروبـــا والفائز مــن التصفيات 

اتحادات قارية أخرى«. )تفاصيل ص19(

جدة: نواف العقيّلأديس أبابا: أحمد يونس

أمن البحر الأحمر و»إطالة« نزاع غزة على رأس أجندته... وإيران تقول إنها جربت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن

أوستن في المنطقة لمنع توسع الحرب
يبدأ وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، اليوم، زيارة إلى المنطقة، في 
ظل تزايد المخاوف من توسع الحرب 
الدائرة في غزة وانتقالها إلى مواقع 
أخـــــرى فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً بعد 
تــكــاثــر الــهــجــمــات فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
بمسيّرات تنطلق مــن أراضٍ يسيطر 
عليها الحوثيون وباتت تهدد الملاحة 

البحرية الدولية عند باب المندب.
وتــشــمــل جــولــة الــوزيــر الأمــيــركــي 
 من البحرين وقطر وإسرائيل، في 

ً
كلا

مسعى للضغط على إسرائيل لتحديد 
جدول زمني لإنهاء الحرب أو انتقالها 
إلى مرحلة أخف حدة، وسط خلاف مع 
تل أبيب التي تريد الاستمرار لأشهر، 
بغرض القضاء على حركة »حماس«.

وكتب أوســتن على موقع »إكس« 
ــاً إلـــى  ــهـــدف أيـــضـ  إن زيــــارتــــه تـ

ً
قــــائــــلا

ــتــــزامــــات الــــولايــــات  »الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــ
ــن والاســـتـــقـــرار  ــ المـــتـــحـــدة بــتــعــزيــز الأمـ

ــيـــمـــيـــين، والـــعـــمـــل مــــع الـــشـــركـــاء  ــلـ الإقـ
والحلفاء لتعزيز القدرات الدفاعية«.

ويُــتــوقــع أن يـــزور أوســـتن حاملة 
الــطــائــرات »جــيــرالــد فــــورد« فــي شــرق 
ــــض المــــتــــوســــط، بــيــنــمــا  ــيـ ــ الـــبـــحـــر الأبـ
ــتـــحـــدة وجـــودهـــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ كــثــفــت الـ
فـــي المــنــطــقــة الــتــي أصــبــح بــهــا حــالــيــاً 
19 ســفــيــنــة حــربــيــة، مـــن بــيــنــهــا 7 في 
البحر المتوسط و12 في البحر الأحمر 
الــعــربــي، لمنع خطر نشوب  والخليج 

صراع إقليمي أوسع نطاقاً.
في هذه الأثناء، قال نائب القوات 
الجوية في الجيش الإيــرانــي، العميد 
مهدي هاديان، إن بــلاده جاهزة للرد 
على أي تهديدات، وسط تجدد المخاوف 
في إيران من نشوب حرب مباشرة مع 
أمــيــركــا إثـــر هــجــمــات الــحــوثــيــين ضد 
السفن التجارية. وقالت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة، أمــس، إن »الــحــرس الــثــوري« 
جرب صاروخاً جديداً مضاداً للسفن 

في الخليج.

واشنطن: هبة القدسي
رام الله: كفاح زبون

جنديان إسرائيليان يسيران أمس في نفق يقول الجيش إن »حماس« أنشأته بشمال غزة ليتسلل عبره مقاتلوها إلى داخل إسرائيل )رويترز(

ولي العهد السعودي يتقدم 
المعزين بأمير الكويت الراحل

بوتين يدشن حملته الرئاسية 
بـ»روسيا سيادية« لمواجهة الغرب
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جنازة مهيبة لأمير الكويت... وولي العهد السعودي يتقدم المعزين
الجنازة،  صــاة  الكويتيون  أدى 
ــد، عــلــى أمـــيـــر الــكــويــت الـــراحـــل،  ــ الأحــ
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، 
وفي، السبت، عن عمر ناهز 86 

ُ
الذي ت
عاماً.

وأقــــيــــمــــت صـــــــاة الـــــجـــــنـــــازة فــي 
مسجد بال بن رباح بمدينة الكويت، 
بحضور الشيخ مشعل الأحمد، الذي 
ــــــودي بـــه أمـــيـــراً لـــلـــبـــاد، بــعــد وفـــاة 

ُ
ن

الأمير الراحل.
فــي  ــــن 

ّ
ــل المــــصــ ــمــــوع  أدى جــ ــا  ــمـ كـ

المــســجــد الــــحــــرام والمـــســـجـــد الــنــبــوي، 
عقب صاة ظهر الأحد، صاة الغائب 
ـــقـــل جثمانه 

ُ
عــلــى الأمـــيـــر الـــراحـــل، ون

إلى مقبرة الصليبيخات؛ حيث واراه 
الثرى.

واســـتـــقـــبـــلـــت الـــكـــويـــت عـــــــدداً مــن 
القادة والزعماء الذين وصلوا لتقديم 

واجب العزاء.
وبناءً على توجيه خادم الحرمن 
ــان بــــن عــبــد  ــمـ ــلـ ــلــــك سـ الـــشـــريـــفـــن، المــ
العزيز، قدّم الأمير محمد بن سلمان، 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــســعــودي، واجـــب الــعــزاء والمــواســاة 

في وفاة الشيخ نواف الأحمد.

 وكــان فــي استقبال ولــي العهد 
الشيخ  الأمــيــري،  بالمطار  السعودي 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير 

الكويت.
 وأعــــرب الــشــيــخ مشعل الأحــمــد 
عــــن جـــزيـــل شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــولــي 

ــداه مـــن مــشــاعــر  ــ ــا أبــ الــعــهــد؛ عــلــى مـ
أخــويــة صــادقــة تــجــاه دولـــة الكويت 

وشعبها في مُصابهم.
ــان فــــي اســـتـــقـــبـــال ســمــو  ــ  كـــمـــا كـ
الــعــهــد، الشيخ نــاصــر المحمد،  ولــي 
ــارك، والــشــيــخ  ــ ــبـ ــ ــيـــخ جـــابـــر المـ والـــشـ

ــد الــــحــــمــــد، والـــشـــيـــخ  ــ ــالـ ــ ــاح خـ ــ ــبـ ــ صـ
أحمد نــواف الأحــمــد رئيس مجلس 
الــــوزراء، وأســـرة أمير دولــة الكويت 

الراحل، وعدد من الشيوخ.
 رافــق ولي العهد السعودي كل 
مــن: الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سلمان 

ــر الــطــاقــة، والأمـــيـــر ســلــطــان بن  وزيــ
ســعــد بـــن خـــالـــد ســفــيــر الــســعــوديــة 
لـــــدى الـــكـــويـــت، والأمــــيــــر تـــركـــي بــن 
ــر الــدولــة عضو  محمد بــن فــهــد وزيـ
مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز 
ــر الــريــاضــة،  بــن تــركــي الفيصل وزيـ

والأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بن 
الداخلية، والأمــيــر عبد  نايف وزيــر 
الله بن بندر وزير الحرس الوطني، 
والأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان وزيــــر 
الــخــارجــيــة، وســكــرتــيــر ولـــي العهد 
الدكتور بندر الرشيد، ومدير المكتب 

العساكر،  بــدر  العهد  لولي  الخاص 
راكان  الملكية  المراسم  رئيس  ونائب 

الطبيشي.
 وغادر ولي العهد دولة الكويت، 
حيث كان في وداعــه أميرها الشيخ 

مشعل الأحمد.

الكويت: »الشرق الأوسط«

من مراسم دفن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح )كونا( الشيخ مشعل الأحمد لدى تلقيه واجب العزاء من الأمير محمد بن سلمان في الكويت أمس )واس(

غداة إسقاط واشنطن ولندن 15 مسيّرة... وباريس تدرس خيارات الرد

تحذيرات دولية للحوثيين لوقف الهجمات في البحر الأحمر
المدعومة  الحوثية  الجماعة  كشفت 
مـــن إيـــــــران، )الأحــــــــد(، تــلــقــيــهــا تــحــذيــرات 
عمان،  سلطنة  عبر  إليها  وصــلــت  دولــيــة 
دة لــلــمــاحــة في  ــدِّ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
لـــوقـــف الــهــجــمــات الم

ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. وأكـــــــد المــــتــــحــــدث بــاســم  الـ
استهداف سفن  فــي  الاســتــمــرارَ  الجماعة، 

الشحن كافة، المتجهة من وإلى إسرائيل.
وجــــاء رفـــض الــحــوثــيــن الــتــحــذيــرات 
ــداة إعــــان  ــ الـــدولـــيـــة ونـــصـــائـــح مــســقــط غــ
ن الأميركية والبريطانية إسقاط 

َ
البحريت

15 طـــائـــرة مــســيّــرة فــــوق الــبــحــر الأحــمــر، 
ــــان الـــقـــوات المــصــريــة إســـقـــاط طــائــرة  وإعـ

أخرى قرب الحدود مع إسرائيل.
ــات المـــتـــحـــدة مــن  ــ ــــولايـ الـ وإذ تــحــشــد 
أجــل تشكيل تحالف دولــي لــردع التهديد 
رت وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 

ّ
ــي، حـــــــــــذ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ

الفرنسية كاترين كولونا، )الأحد(، من أن 
يمكنها  »لا  الأحــمــر  البحر  فــي  الهجمات 
أن تبقى دون رد«. وقــالــت خــال زيارتها 
تـــــل أبـــــيـــــب: »نــــــــــدرس خــــــيــــــارات عـــــــدة مــع 
شركائنا، من بينها دور دفاعي لمنع تكرار 
ــــك«، وفـــق مـــا نــقــلــتــه »وكـــالـــة الــصــحــافــة  ذلـ

الفرنسية«.
ــة الــــحــــوثــــيــــة،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتــــــــوعــــــــدت الـ
)الـــســـبـــت(، بــأنــهــا ســتــنــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
»إغــــــراق الــســفــن« بــــدلًا مـــن مــجــرد ردعــهــا 
مــن الــعــبــور فــي المــيــاه الــدولــيــة فــي البحر 
الأحـــمـــر، زاعــمــة أن لــديــهــا أســلــحــة تحقق 
ــد قــادتــهــا  ــك الـــغـــرض، وفـــق مـــا قــالــه أحـ ذلـ

العسكرين.
وكــــشــــف المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــمــاعــة 
الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي محمد 
عـــبـــد الــــســــام فــلــيــتــة، )الأحــــــــد( عــــن تــلــقــي 

جــمــاعــتــه تـــحـــذيـــرات دولـــيـــة عــبــر سلطنة 
عمان، لوقف الهجمات. وأكد أن جماعته 
ــفـــن حــتــى  ــداف الـــسـ ــهــ ــتــ ــــي اســ مـــســـتـــمـــرة فـ
تــتــوقــف الـــحـــرب عــلــى غــــزة، وفـــق تــغــريــدة 

على منصة »إكس«.
الــذي يتخذ من سلطنة  وقــال فليتة، 
ــبـــور  ــة عـ ــطــ ــقــ ــاً لإقــــامــــتــــه ونــ ــانــ ــكــ ــان مــ ــ ــمـ ــ عـ
في  الأشــقــاء  »برعاية  الــدولــيــة،  لتحركاته 
سلطنة عمان، يستمر التواصل والنقاش 
ــــن الأطــــــــــراف الــــدولــــيــــة بـــشـــأن  ــــع عــــــدد مـ مـ
العربي«،  والبحر  الأحمر  البحر  عمليات 
فـــي إشــــــارة إلــــى هــجــمــات الــجــمــاعــة ضد 

السفن.
وأضاف أن جماعته لن تقف مكتوفة 
الأيـــدي، وأنــه جــرى فــي مختلف اللقاءات 
تــأكــيــد أن مــوقــف الــجــمــاعــة مــع غـــزة »غير 
إسرائيل  وأن سفن  لــلــمــســاومــة«،  خــاضــع 
أو تــلــك المــتــوجــهــة إلـــى مــوانــئــهــا »ستبقى 

 لاستهداف«.
ً
عرضة

 تحرك أميركي

الــولايــات المتحدة المستمر  مع تحرك 
لتشكيل تحالف دولي لتأمن الماحة في 
أميركية،  مــدمّــرة  أسقطت  الأحــمــر،  البحر 
)الــســبــت(، 14 مــســيّــرة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــقـــت مــــن مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــلـ طـ

ُ
أ

ــا أعــلــنــت  ــن، وفـــــق مــ ــمـ ــيـ الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـ
القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(، مع 
تمدد تأثير الحرب في غزة ليطال خطوط 

الشحن العالمية.
ــوم«، عـــلـــى مــنــصــة  ــكــ ــتــ ــنــ ــــت »ســ ــالـ ــ وقـ
»إكـــس«، إن »المــدمــرة يــو إس إس كارني« 
ــزودة بصواريخ  مــن فئة »آرلــيــه بـــورك« المـ
الأحمر  البحر  في  والعاملة   )...( موجهة 

»اعترضت بنجاح 14 نظام طيران مسيّر 
طـــلـــقـــت من 

ُ
ــيّـــرات أ عــلــى شــكــل مـــوجـــة مـــسـ

مناطق سيطرة الحوثين في اليمن«.
الأميركية  المركزية  القيادة  وأضافت 
ــرات »تـــــم تــقــيــيــمــهــا عـــلـــى أنــهــا  ــائــ ــطــ أن الــ
مــســيّــرات هجومية أحــاديــة الاتــجــاه، وقد 
سقطت دون التسبب بأضرار للسفن في 

ُ
أ

المنطقة أو إصابات«.
وجاء في بيان للبنتاغون أن العملية 
الأميركي  الدفاع  وزيــر  مع توجه  تزامنت 
لويد أوســن إلــى منطقة الشرق الأوســط، 
حــيــث مـــن المـــقـــرر أن يــبــحــث فـــي الــبــحــريــن 
»الــــجــــهــــود الأمــــيــــركــــيــــة لـــعـــقـــد تـــحـــالـــفـــات 

ــال  ــمــ ــلـــى الأعــ ــلــــرد عـ مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف لــ
الــعــدائــيــة فـــي الــبــحــر، الـــتـــي تـــهـــدد حــركــة 

الشحن، والاقتصاد العالمي«.
ــه الـــبـــنـــتـــاغـــون،  ــا أفــــــاد بــ وبـــحـــســـب مــ
يـــــؤكـــــد أوســــــــــن دعــــم  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ فــــمــــن 
ــابـــت لــحــلــيــفــتــهــا،  ــثـ ــتـــحـــدة الـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
لــكــنــه »ســيــنــاقــش أيـــضـــاً الـــخـــطـــوات الــتــي 
الأضــرار  من  للتخفيف  إسرائيل  تتخذها 
ــلـــحـــق بــــالمــــدنــــيــــن«. كــــمــــا يــشــمــل  الــــتــــي تـ
جــدول أوســن أيضاً زيــارة قطر، الوسيط 

الرئيسي في المفاوضات مع »حماس«.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي اتــصــال 

مـــع نــظــيــرتــه الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك، 
لإيــقــاف هجمات  الــدولــيــة  الجهود  أهمية 
الــحــوثــيــن عــلــى ســفــن تــجــاريــة فــي البحر 

الأحمر وضمان أمن الماحة.

 هروب شركات الشحن

قادت هجمات الحوثين على السفن 
ــــدد مــن  ــــان عـ ــــى إعــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر إلـ
مقاطعة  الــدولــي  الشحن  كبريات شركات 
المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مــؤقــتــاً، وهــو 
مــا يعتقد بــأنــه ســيــرفــع تــكــالــيــف الشحن 

والتأمن.

ــاء الألمـــانـــيـــة«،  ــبـ ــة الأنـ ــالـ ونــقــلــت »وكـ
)الأحــــــد(، أن شــركــة »أوريـــنـــت أوفــرســيــز 
إل(« للشحن،  أو سي  )أو  كونتينر لايــن 
البضائع  نقل  عــن  الــفــور  على  ستتوقف 

من وإلى إسرائيل، حتى إشعار آخر.
ــــي إعـــــــان الــــشــــركــــة الــــدولــــيــــة،  ــأتـ ــ ويـ
الــتــي تــتــخــذ مــن هــونــغ كــونــغ مــقــراً لها، 
فــي أعــقــاب الــتــهــديــدات الــتــي تــعــرض لها 
البحر الأحــمــر، والهجمات  فــي  الــبــحّــارة 

المتكررة التي تتعرّض لها السفن هناك.
وكانت شركة »ميرسك« الدنماركية 
ــبــــحــــري، أصـــــدرت  الـــعـــمـــاقـــة لــلــشــحــن الــ
تــعــلــيــمــات لـــســـفـــن الــــحــــاويــــات الــتــابــعــة 

ــن الـــســـفـــر عــبــر  لـــهـــا بـــالـــتـــوقـــف مـــؤقـــتـــاً عــ
الأحمر، في  البحر  المتضررة في  المنطقة 
السفن  استهدفت  التي  الهجمات  أعقاب 

التجارية هناك.
»هــابــاغ-لــويــد«  أعلنت شــركــات  كما 
أم«  جـــــي  ســـــي  آ  أم  و»ســـــــــي  الألمـــــانـــــيـــــة، 
الــفــرنــســيــة، و»إم إس ســـي« الإيــطــالــيــة - 
الـــســـويـــســـريـــة، أن ســفــنــهــا لـــن تــســتــخــدم 
ــر« أو  ــ ــار آخـ ــعـ ــمـــر »حـــتـــى إشـ الــبــحــر الأحـ
حــتــى يـــوم الاثــنــن عــلــى الأقــــل، أو »حتى 

يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمناً«.
»إم إس ســي« في  وأكـــدت مجموعة 
ــة الــســفــيــنــة »إم  ــابـ بـــيـــان، )الـــســـبـــت(، إصـ
إس ســي بــالاتــيــوم 3« بــصــاروخ حوثي، 
وتــعــرضــهــا »لأضــــــرار مــــحــــدودة؛ بسبب 
انـــدلاع حــريــق«. وأضــافــت: »بسبب هذا 
حــيــاة وسامة  الــحــادث، وحفاظاً على 
بـــحّـــارتـــنـــا، وحـــتـــى يــصــبــح المـــــرور عبر 
ــاً، لــــن تــعــبــر ســفــن  ــنــ ــر آمــ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
)إم إس ســـي( قــنــاة الـــســـويـــس«، بــوابــة 
دخول وخروج السفن المارة عبر البحر 
ــر. وأنـــــه »ســتــتــم إعــــــادة تــوجــيــه  ــمــ الأحــ
الــرجــاء  )رأس  عبر  لتمر  السفن  بعض 
الــصــالــح(«. وأشـــارت إلــى أن عــديــداً من 
السفن، لا سيما من شركتي »ميرسك« 
الــطــريــق  و»إم إس ســــي«، ســلــكــت هـــذه 

بالفعل في الأيام الأخيرة.
ــيـــاق نـــفـــســـه، دعـــــت غــرفــة  فــــي الـــسـ
ــبـــحـــري الـــدولـــيـــة فــــي بــيــان  الـــشـــحـــن الـ
»الدول المؤثرة في المنطقة« إلى العمل 
»بــشــكــل عــاجــل لــوضــع حــد لتصرفات 
الــحــوثــيــن الــذيــن يــهــاجــمــون الــبــحّــارة 
ــة، ونــــــزع فــتــيــل مــا  ــاريـ ــتـــجـ والـــســـفـــن الـ
لــلــغــايــة  ــراً  ــطــ تــــهــــديــــداً خــ الآن  يـــشـــكّـــل 

للتجارة الدولية«.

عدن: علي ربيع

المدمرة الأميركية »يو إس إس كارني« )فيسبوك(

قيادي حوثي يسكن منزل
 ياسر عرفات في صنعاء

اتــهــمــت مـــصـــادر يــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء جــمــاعــة 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  منزل  بمنح  الحوثي 
يــاســر عــرفــات فــي صــنــعــاء، لأحــد قــادتــهــا لاتــخــاذه 
السنوات  في  كــان مخصصاً  بعدما  سكناً خاصاً، 
الماضية لاحتجاز المعتقلن والمخطوفن والمخفين 

قسراً، من معارضي الجماعة.
وكان اليمن منح الرئيس الفلسطيني الراحل 
يــاســر عــرفــات مــنــزلًا عــبــارة عــن »فــيــلــا« فــي شــارع 
»مــجــاهــد« وســـط صــنــعــاء يــحــوي حــديــقــة واســعــة 
تقدر مساحتها بـ50 لبنة )اللبنة تساوي 44 متراً 

مربعاً(.
وتــــــعــــــرض مـــــنـــــزل الـــــــراحـــــــل عــــــرفــــــات ومــــقــــار 
مؤسسات وجمعيات فلسطينية أخرى في صنعاء 
فـــي الــســابــق لــعــمــلــيــات اســتــهــداف حــوثــي منظمة 

شملت الدهم والنهب والإغاق وغيرها.
وأفـــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة فـــي صنعاء 
بأن القيادي المكنى »أبو حسن الحوثي« المتحدر 
مـــن صــعــدة مــعــقــل الــجــمــاعــة، أحــــد أول الــعــنــاصــر 
الرئيس  بالتعدي على حرمة منزل  الذين باشروا 
الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات بــصــنــعــاء؛ إذ 
سارع قبل سنوات إلى مداهمة المنزل مع مرافقيه 
وفــــــرض كـــامـــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، وإجـــــــــراء بــعــض 

الاستحداثات في باحته.
ــيـــة فــي  ــيــــم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ وإثـــــــر تـــلـــقـــي زعــ
منتصف 2017 شكاوى عدة من جاليات فلسطينية 
الــذي طالهم ومقار  والبطش  الــجــور  مــن  بصنعاء 
جبر 

ُ
أ المسلحة،  عصاباته  أيــدي  على  مؤسساتهم 

ــــو حــســن الــحــوثــي«  - وفــــق المـــصـــادر - المـــدعـــو »أبـ
على مغادرة منزل عرفات، لكن سرعان ما أقدمت 

تعليمات صــادرة  بموجب  أخـــرى  قــيــادات حوثية 
لها على تحويل جزء من المنزل إلى مقر دائم لعقد 
اللقاءات والاجتماعات السرية، في حن تم تحويل 

الجزء الآخر إلى سجن خاص لمعارضي الجماعة.
ومن أجل منح المنزل المنهوب لاثنن من كبار 
ــقــــادة، أوقـــفـــت الــجــمــاعــة فـــي الــيــومــن المــاضــيــن  الــ
ــى ســجــن خـــــاص، ونــقــلــت منه  عــمــلــيــة تــحــويــلــه إلــ
ســجــنــاء ومــعــتــقــلــن عــلــى ذمـــة قــضــايــا واتــهــامــات 
كــيــديــة إلــــى ســـجـــون أخـــــرى تــابــعــة لــهــا بــصــنــعــاء 

وضواحيها، بحسب تأكيد المصادر.

 مصادرة الأصول

الجماعة شنت خال السنوات الماضية سلسلة 
مقرات  والنهب طالت  والخطف  الــدهــم  مــن حمات 
منها  بصنعاء،  فلسطينية  ومــؤســســات  جمعيات 
»جــمــعــيــة الأقـــصـــى« و»جــمــعــيــة كــنــعــان لفلسطن« 

و»مؤسسة القدس الدولية«، وغيرها.
ــل )نــــيــــســــان( 2015  ــ ــريـ ــ ــي أبـ ــ ــولــــت فـ ــتــ كـــمـــا اســ
تابعة  دولار  ألــف  و200  مليوناً  يــعــادل  مبلغ  على 

»جمعية الأقصى« بصنعاء. لـ
وفــي مطلع 2019، اتهم وزيــر الإعــام اليمني، 
الحوثية بالسيطرة على  الجماعة  معمر الإرياني، 
ــــرة الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل يــاســر  مـــنـــزل أسـ

عرفات بالعاصمة صنعاء.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية:  »تزايد 
الميليشيا الحوثية الإيرانية بالقضية الفلسطينية، 
فــي حــن تحتل مــنــزل أســـرة الشهيد الــراحــل ياسر 
عرفات )أبو عمار( في العاصمة صنعاء، واقتحمت 
ــرات الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــن فـــي أمـــانـــة الــعــاصــمــة  ــقــ المــ

ومحافظات صنعاء وإب وذمار«.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

حصار الحوثيين حوّل الحياة في تعز إلى »طوارئ يومية«

»الشقب«... قرية يمنية تتحرك في الظلام خشية القناصين
تــلــجــأ خــيــريــة ســعــيــد، مــن أهــالــي قرية 
ــقـــب« الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة صــبــر المـــــوادم  »الـــشـ
شمال شرقي مدينة تعز اليمنية، إلى إعداد 
إفطار عائلتها قبل شروق الشمس بساعات 
عديدة؛ وذلك لأن القناص الحوثي المتمركز 
في »التلة« المقابلة لمنزلها يطلق النار على 
المــنــزل كلما رأى دخــانــاً يتصاعد مــن فتحة 
سقف المطبخ، حيث يستخدم غالبية أهالي 

القرى في اليمن الحطب للطهي.
ولا يــرى الــقــنــاص الــحــوثــي نــار المــوقــد؛ 
لأن خيرية سدت كل النوافذ، وهو ما يؤثر 
عـــلـــى تــنــفــســهــا وصـــحـــة عــيــنــيــهــا، وغــالــبــاً 
مــا تــظــل تتنقل بــن المــطــبــخ وســطــح المــنــزل 
لاستنشاق الهواء خال إعــداد الإفطار، أما 
الــغــداء فتنتقل إلــى منزل أقــاربــهــا المــتــواري 
ــداده، ثــم نقله على  عــن أنــظــار القناصة لإعــ

رأسها إلى المنزل.
ويشكو أهــالــي قــريــة »الــشــقــب« مــن قلة 
اهتمام وسائل الإعام والمنظمات الحقوقية 
ــي يـــمـــارســـهـــا مــســلــحــو  ــتــ بــــالانــــتــــهــــاكــــات الــ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــحــقــهــم، فــالــقــريــة التي 
يــزيــد تــعــداد أهــلــهــا عــلــى 10 آلاف شخص، 
القناصة،  نيران  رحمة  تحت  أهلها  يعيش 
ويــضــطــرون إلـــى ســلــوك طـــرق مــتــواريــة عن 
أنظارهم، إلا أن تلك الطرق مزروعة بالألغام!

ورغم معرفة الأهالي بالمواقع التي زرع 
الألــغــام،  الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة  فيها مسلحو 
ومــحــاولاتــهــم تــجــنــبــهــا، إلـــى جــانــب بعض 
بطرق  منها  للتخلص  الشبابية  المــبــادرات 

اكتشافها،  ألغاماً يصعب  ثمة  فــإن  بدائية؛ 
وتــــــــؤدي بــــن الــــحــــن والآخــــــــر إلـــــى إحـــــداث 

إصابات في أوساط السكان.

 الظلام صديق السكان

تـــعـــود آخــــر إصـــابـــة بــانــفــجــار لــغــم في 
الــقــريــة إلـــى قــرابــة الــشــهــريــن، حــن أصيبت 
امرأة بانفجار جوار منزلها، بعد أن أصيبت 
مــــرتــــن خـــــال الأعـــــــــوام الـــســـابـــقـــة بــطــلــقــات 

القناصة الحوثين في يدها وفي قدمها.
ويــحــاول أهــالــي الأجــــزاء المــكــشــوفــة من 
ــام الــقــنــاصــة الــحــوثــيــن الــخــروج  الــقــريــة أمــ
والدخول من وإلى منازلهم والقرية لقضاء 
مصالحهم خال الظام، وغالباً ما يغادرون 
مــنــازلــهــم قــبــيــل شــــروق الــشــمــس ويــعــودون 
إلــيــهــا بــعــد مــغــيــبــهــا، ورغــــم ذلــــك يستطيع 
الــقــنــاصــة إطــــاق الـــنـــار عــلــيــهــم وإصــابــتــهــم 

بفعل امتاكهم أجهزة رؤية ليلية.
ويــقــول عــبــد المــجــيــد نــاجــي، مــن أهــالــي 

الــقــريــة، إن الأهـــالـــي يــتــحــركــون فـــي الــظــام 
ــالـــطـــرق وقــــوة  مــعــتــمــديــن عـــلـــى خــبــرتــهــم بـ
إبصارهم، أما ضعيفو الإبصار فيضطرون 
إلــــى اصـــطـــحـــاب مـــن يــدلــهــم عــلــى الــطــريــق، 
ــإن الــتــحــرك فـــي الـــظـــام يبقى  ــم ذلــــك فــ ــ ورغـ
مخاطرة، ويحاول الأهالي خاله الاحتماء 
بالصخور والجدران، كما يلتزمون الهدوء 

حتى لا يجذبوا انتباه القناصة.
أمـــــا الأطــــفــــال فـــقـــد حُــــرمــــوا مــــن الــلــعــب 
ــام المـــزروعـــة  ــغــ بــســبــب أعـــمـــال الــقــنــص والألــ
الــطــرقــات والمــــزارع ومختلف المساحات  فــي 
ــاتـــت  ــــي، وبـ ــــاجـ ــعـــب، بـــحـــســـب نـ ــلـ ــتــــاحــــة لـ المــ
على  تقتصر  لألعابهم  المخصصة  الأمــاكــن 
المحجوبة عن  المــنــازل  مساحات ضيقة بن 
أعن القناصة، أو فوق التكوينات الصخرية 

التي يضمنون عدم وجود ألغام فيها.
الجماعة  مسلحو  يستمتع  مــا  وغالباً 
ــة، بـــإطـــاق  ــريـ ــقـ بـــإخـــافـــة وإزعــــــــاج أهــــالــــي الـ
قذائف المدفعية في أوقات متأخرة من الليل 

لإيقاظهم من النوم وإثارة رعبهم.
ــان الــجــيــش اليمني حـــرر أجــــزاء من  وكـ
قرية »الشقب« في ربيع العام قبل الماضي، 
ومنذ الهدنة المعلنة في ربيع العام الماضي، 
تــوقــفــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي المنطقة، 
لـــم تــتــوقــف عن  إلا أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
اســتــهــداف أهــالــي الــقــريــة بــنــيــران القناصة 

وزراعة الألغام.
وتسيطر الجماعة على مرتفع صخري 
»الأكــمــة«، ومنه  يــطــل عــلــى الــقــريــة يُــعــرف بـــ
بحق  العدائية  أعمالهم  عناصرها  يمارس 

أهالي القرية بشكل مستمر.

عدن: وضاح الجليل

تحولت أحياء أطراف مدينة تعز إلى مناطق مهجورة بسبب القناصة الحوثيين )إكس(

 رغم التحذيرات الدولية
 أكدت الجماعة أنها

 مستمرة في استهداف
 السفن حتى تتوقف

الحرب على غزة
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أوستن يناقش في إسرائيل والبحرين وقطر مخاطر إطالة حرب غزة وتهديدات الحوثيين

وزير الدفاع الأميركي يزور المنطقة لمنع توسع الحرب إقليمياً
يـــبـــدأ وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أوســــن رحــلــتــه إلـــى إســرائــيــل والــبــحــريــن 
إسرائيل  دفــع  وقطر، في مهمة تستهدف 
إلى وضع أطر محددة للحرب، ومناقشة 
مـــلـــف الـــــرهـــــائـــــن، إضـــــافـــــة إلــــــى مــنــاقــشــة 
المــخــاطــر المــتــعــلــقــة بــتــهــديــدات الــحــوثــيــن 
المــنــدب، ومنع  بــاب  للملاحة عند مضيق 

نشوب حرب إقليمية أوسع.
 :

ً
وكتب أوســن على موقع »X« قائلا

»أنا متوجه إلى إسرائيل والبحرين وقطر 
المتحدة  الــولايــات  الــتــزامــات  للتأكيد على 
ــــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــن،  بــتــعــزيــز الأمـ
والــعــمــل مـــع الــشــركــاء والــحــلــفــاء لتعزيز 
ــدرات الـــدفـــاعـــيـــة«. ويــــشــــارك الــجــنــرال  ــقــ الــ
تـــشـــارلـــز بــــــراون جـــونـــيـــور، رئـــيـــس هيئة 
الأركــــان الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، فــي الــزيــارة 
ــات مــــع قــــادة  ــاشـ ــقـ ــنـ حـــيـــث يــــشــــارك فــــي الـ
حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن المرحلة 
الــعــســكــريــة لتدمير  الــقــادمــة والــعــمــلــيــات 
تجنب  وكيفية  العسكرية  »حماس«  بنية 

وقوع إصابات في صفوف المدنين.
وتــعــد زيـــــارة أوســــن لإســـرائـــيـــل هي 
أكتوبر  مــن  السابع  هجمات  منذ  الثانية 
)تشرين الأول(، وتــأتــي فــي أعــقــاب زيــارة 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك  مــســتــشــار الأمــ
سوليفان ومستشار بايدن لمنطقة الشرق 
ــط بـــريـــت مــاكــغــريــك إلــــى إســرائــيــل  ــ الأوســ
ــيـــث تـــراجـــع  يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، حـ
سوليفان عن تحديد جدول زمني للحرب 
ــــزة بـــعـــد تــصــريــحــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غـ
لمسؤولن في الإدارة الأميركية عن الرغبة 
فــــي إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي غـــضـــون أســابــيــع 
ــثـــافـــة المــســتــمــرة  ــد دفــــعــــت الـــكـ ــ قـــلـــيـــلـــة. وقــ
بايدن  جــو  الرئيس  الإسرائيلية  للحملة 
إســـرائـــيـــل، حليفة  أن  مـــن  الــتــحــذيــر  إلــــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــفــقــد الـــدعـــم الـــدولـــي 

بسبب »القصف العشوائي«.

 فشل رحلة سوليفان

أهدافها  سوليفان  رحــلــة  تحقق  ولــم 
التحول  على  نتنياهو  حكومة  إقناع  في 
ــا  ــى عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة تـــحـــقـــق أهــــدافــ ــ إلــ
مــحــددة بــــدلًا مــن الــقــصــف واســــع الــنــطــاق 
ــتـــهـــدف المــــدنــــيــــن. لـــكـــن وزيـــــر  الــــــــذي يـــسـ
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي يــــواف غـــالانـــت أعــلــن 
القتالية  العمليات  إسرائيل ستواصل  أن 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتــعــقــد  أشـــهـــر.  لـــعـــدة 
الآمــال على أن يتمكن أوســن وبــراون من 
إقــنــاع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــالــدروس 
كل  فــي  حروبها  فــي  المستفادة  الأميركية 

من أفغانستان والعراق.
النصائح  تجاهلت  إسرائيل  أن  غير 
عــلــى قطاع  الأمــيــركــيــة وكــثــفــت هجماتها 
بـــريـــطـــانـــيـــا  مــــثــــل  دولًا  دفـــــــع  مــــمــــا  غــــــــزة، 
ــا إلــــــى الـــــدعـــــوة لـــوقـــف  وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســ
ــار. كــمــا أعــطــت حـــادثـــة إطـــلاق  ــنـ إطــــلاق الـ

الجنود الإسرائيلين النار على 3 رهائن 
الــدولــيــة  للمطالبات  زخــمــا  إســرائــيــلــيــن، 
ــــلاق الــــنــــار، والـــســـمـــاح  بـــوقـــف جـــديـــد لإطــ
بـــمـــحـــادثـــات تــفــضــي إلـــــى صــفــقــة إطــــلاق 
ســراح مزيد مــن الــرهــائــن، وأعــطــت فرصة 
لانــتــقــاد الأســـلـــوب الــــذي تتبعه إســرائــيــل 
في  الجيش  فشل  على  كمثال  حربها  فــي 

تحقيق أهدافه.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى مـــقـــتـــل 21 
مــن الــرهــائــن المحتجزين لــدى »حــمــاس«، 
ويتبقى 129 رهينة من الجنود والمدنين، 

للضغط  احتجاجات  أقاربهم  ينظم  فيما 
على حكومة نتنياهو من أجــل وقــف آخر 
لإطلاق النار للسماح بمفاوضات لإطلاق 

سراحهم.

مخاوف من صراع إقليمي

  مــن جــهــة أخــــرى، يــتــوقــع أن يقوم 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي بــزيــارة قصيرة 
إلــى حاملة الــطــائــرات »جــيــرالــد فـــورد«، 
ــا إلـــــى شـــــرق الــبــحــر  ــهــ ــالــ الــــتــــي تــــم إرســ

إسرائيل  من  بالقرب  المتوسط  الأبيض 
فــي الأيـــام الــتــي تلت هــجــوم »حــمــاس«، 
ــرات أمـــيـــركـــيـــة يــتــم  ــ ــائـ ــ ــأول حـــامـــلـــة طـ ــ ــ كـ
ــة لــــــــردع إيــــــران  ــقـ ــنـــطـ إرســــالــــهــــا إلــــــى المـ
ووكــلائــهــا فــي لبنان وســوريــا والــعــراق 

من توسيع حرب غزة.
ومدد أوسن إبقاء حاملة الطائرات 
ثانية  حربية  وسفينة  فـــورد«  »جيرالد 
ــراراً كــان  ــ فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض، وألـــغـــى قـ
يحدد عودة خمسة آلاف بحار على من 
السفينة إلى الولايات المتحدة في أوائل 

نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي(، وأبــقــى على 
الوجود الكامل للطاقم الملاحي. وتوجد 
أمــيــركــيــة في  حــالــيــا 19 سفينة حــربــيــة 
المــنــطــقــة، مــن بينها 7 فــي شـــرق البحر 
المــتــوســط، و12 سفينة أخــرى  الأبــيــض 
فــــي مــــواقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الــبــحــر 

الأحمر والخليج العربي.
ــل قـــــادة الــــدفــــاع الأمــيــركــيــون  ــأمـ ويـ
ــراع إقــلــيــمــي  ــ فـــي مــنــع خــطــر نـــشـــوب صـ
أوســع نطاقا، ســواء مــن خــلال مستوى 
عــــالٍ ومــســتــدام مــن الـــوجـــود العسكري 
ــــن خـــلال  ــــي المـــنـــطـــقـــة أو مـ ــي فـ ــيــــركــ الأمــ
التواصل مع الإسرائيلين لحملهم على 

تقليص حملة القصف العشوائية.

تهديدات الحوثيين

 وتــــــأتــــــي زيــــــــــــارة وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
ــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان  ــيــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي ورئــ
المشتركة في وقت بالغ الحساسية، إذ 
تدرس الإدارة الأميركية كيفية التعامل 
مــــع تـــهـــديـــدات الـــحـــوثـــيـــن المـــدعـــومـــن 
مـــن إيــــــران، لــلــمــلاحــة فـــي مــضــيــق بــاب 
ــوم الــســبــت  ــ ــقـــوا يـ ــلـ ــنــــدب بـــعـــد أن أطـ المــ
طــائــرات مــن دون طــيــار هجومية ضد 
البحر  فــي  بــإســرائــيــل  المرتبطة  السفن 
الأحمر، وحذروا أنهم سيستمرون في 
استهداف السفن حتى تنهي إسرائيل 

حملتها العسكرية ضد غزة.
ــل، قـــــالـــــت الــــقــــيــــادة  ــ ــابــ ــ ــقــ وفــــــــي المــــ
إحــدى  إن  بيان  فــي  الأميركية  المركزية 
المخصصة  الأميركية  الحربية  السفن 
لمــجــمــوعــة »فـــــــورد« الــهــجــومــيــة، وهــي 
المدمرة »يو إس إس كارني«، اشتبكت 
بــنــجــاح مـــع 14 طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
هجومية أحــاديــة الاتــجــاه انطلقت من 

المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
ــا، أفـــــــادت  ــهــ ــبــ ــانــ فـــــي الــــيــــمــــن. ومـــــــن جــ
للبحرية  تــابــعــة  مــدمــرة  أن  بــريــطــانــيــا 
طيار  دون  مــن  طــائــرة  أسقطت  الملكية 
أخرى كانت تستهدف سفينة تجارية.

ودفـــعـــت الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
والــــطــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار شــركــتــي 
ــاغ لــويــد«  ــابـ شــحــن كــبــيــرتــن، هــمــا »هـ
و»ميرسك« إلى إصدار أوامر لسفنهما 
الــتــجــاريــة بــإيــقــاف الــعــبــور مــؤقــتــا عبر 
ــــدب. وأشـــــــــارت عـــدة  ــنـ ــ مــضــيــق بـــــاب المـ
ــادر إلــــى أن كـــبـــار المـــســـؤولـــن في  مـــصـ
يـــدرســـون خــيــار تــوجــيــه  بـــايـــدن  إدارة 
الحوثين عن  لـــردع  ضــربــات عسكرية 

شن المزيد من الهجمات.
المجموعة  بنقل  الــبــنــتــاغــون  وقـــام 
»دوايـــت  الــطــائــرات  لحاملة  الهجومية 
ــهــــاور« مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج إلــى  ــزنــ آيــ
ــدن قــــبــــالــــة ســـــواحـــــل الـــيـــمـــن  ــ ــ ــيـــج عـ ــلـ خـ
ــارات الـــرد  ــيـ وقــــدم قــــادة الــبــنــتــاغــون خـ
عــلــى الــحــوثــيــن. وكـــانـــت إدارة بــايــدن 
مترددة في الرد عسكريا على هجمات 
التجارية خوفا  السفن  على  الحوثين 
من استفزاز إيران، لكن الارتفاع الكبير 
مسؤولي  دفــع  الحوثية  الهجمات  فــي 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي إلــــى تغيير 

حساباتهم.
 »the war zone« مــــوقــــع  وأشــــــــار 
ــى أن أوســـــــن قــد  ــ )نــــطــــاق الـــــحـــــرب( إلــ
للمنطقة  الــحــالــيــة  زيــارتــه  يعلن خـــلال 
ــم »حــــــارس  ــاســ ــــن تـــشـــكـــيـــل عـــمـــلـــيـــة بــ عـ
الازدهار« )prosperity guardian(، وهي 
قوة مشابهة لقوة 153 الحالية وتركز 
على حماية الأمن البحري وجهود بناء 
الــــقــــدرات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق 
بــــاب المـــنـــدب وخــلــيــج عــــدن. ولــــم يــذكــر 
ــدول الــتــي ســتــشــارك في  المــوقــع عـــدد الــ
هذه العملية أو المهام التي ستقوم بها 

لردع تهديدات الحوثين.

زيارة البحرين وقطر

ــر الـــدفـــاع  ــ   وتــتــضــمــن رحـــلـــة وزيـ
ــركــــي زيــــــــارة كــــل مــــن الــبــحــريــن  ــيــ الأمــ
ــن للسفن  وقــطــر لمــنــاقــشــة تــوفــيــر الأمــ
الــتــجــاريــة فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر. 
والــبــحــريــن هـــي مـــوطـــن مــقــر الــقــيــادة 
المــركــزيــة لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة وفــرقــة 
ــة المــكــلــفــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــعــــمــــل الــــبــــحــــريــــة الـ
بـــضـــمـــان المـــــــــرور الآمــــــــن لـــلـــســـفـــن فــي 
المــنــطــقــة. ويـــجـــري أوســــن مــنــاقــشــات 
حــــول تــوســيــع قــــوة الــعــمــل الــبــحــريــة 
لتأمن السفن من هجمات الحوثين. 
ــــي قـــطـــر حـــيـــث يــــديــــر الـــبـــنـــتـــاغـــون  وفــ
أوسن  يبحث  الجوية،  عيديد  قاعدة 
مــع كــبــار المــســؤولــن الــقــطــريــن فــرص 
التفاوض على إطلاق سراح مزيد من 
الــذيــن تحتجزهم »حــمــاس«  الــرهــائــن 

منذ السابع من أكتوبر.

واشنطن: هبة القدسي

حاملة الطائرات الأميركية »يو إس إس جيرالد فورد« أكبر حاملة طائرات في العالم تقبع في شرق البحر المتوسط )رويترز(

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 13 أكتوبر الماضي )د.ب.أ(

بعد إعلان شركات شحن كبرى تجنب الممر الملاحي

ما انعكاسات التوترات الأمنية في البحر الأحمر على قناة السويس؟
تترقب مصر تداعيات التوترات 
الجارية في البحر الأحمر، وتأثيرها 
السويس.  بقناة  المــلاحــة  على حركة 
وفـــي حــن أكــــدت الــقــاهــرة »انــتــظــام« 
حـــركـــة المـــلاحـــة بـــالـــقـــنـــاة، قـــالـــت، في 
الوقت ذاته، إنها تتابع قرار شركات 
شــحــن كــبــرى تــحــويــل مــســارهــا إلــى 
طــريــق »رأس الــرجــاء الــصــالــح«، إثر 

تهديدات أمنية.
وتـــبـــحـــر ســـفـــن الـــشـــحـــن المــقــبــلــة 
ــا بــاتــجــاه الــشــرق الأقصى  مــن أوروبــ
عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــــــروراً بــقــنــاة 
الــســويــس المـــصـــريـــة، تــجــنــبــا لإهــــدار 
الوقت وزيادة تكاليف الإبحار حول 
ــا، حـــــال اســـتـــخـــدمـــت طــريــق  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ

»رأس الرجاء الصالح«.
وفي إفــادة رسمية، الأحــد، أعلن 
رئيس »هيئة قناة السويس«، الفريق 
أســامــة ربــيــع، أن الهيئة »تــتــابــع عن 
كــثــب الـــتـــوتـــرات الــجــاريــة فـــي البحر 
الأحمر، وتــدرس مدى تأثيرها على 
حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان 
بعض الخطوط الملاحية عن تحويل 
رحـــلاتـــهـــا بــشــكــل مـــؤقـــت إلــــى )رأس 
الرجاء الصالح(«، لكنه أكد »انتظام 

حركة الملاحة بالقناة«.
وفــي الأسابيع الأخــيــرة، شهدت 
ــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  الـــســـفـــن المـــــــــارة فـ
هجمات وعمليات توقيف من جانب 
جــمــاعــة »الـــحـــوثـــي« فـــي الــيــمــن، رداً 
قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب  على 
ــزة؛ مــا دفـــع شــركــات شــحــن كــبــرى،  غـ
و»مــــيــــرســــك«،  ســــــي«،  إس  »إم  مـــثـــل 
و»سي إم إيه سي جي إم«، إلى إعلان 
السويس  قناة  عبر  رحلاتها  »وقــف 

لفترة مؤقتة«.
لت  وقال ربيع إن »55 سفينة حوَّ
طريق  عبر  للعبور  بالفعل  مسارها 

الفترة  الصالح( خلال  الرجاء  )رأس 
مــــن 19 نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( 
ــد أن  أكــ لــكــنــه  المــــاضــــي، حــتــى الآن«، 
بعبور  مــقــارنــة  ضئيلة  نسبة  »هـــذه 
خــلال  الــســويــس  قــنــاة  سفينة   2128

الفترة نفسها«.
وفــــــــــي حـــــــن يــــــؤكــــــد أمــــــــــن عـــــام 
العربية«،  البحرية  المــوانــئ  »اتــحــاد 
ــدم  ــديـــن بــــــدوي، »عـ ــلــــواء عـــصـــام الـ الــ
بالتهديدات  الآن  حــتــى  الــقــنــاة  تــأثــر 

الأمــنــيــة لــجــمــاعــة )الـــحـــوثـــي(«، حــذر 
 ،

ً
مــن »إمكانية حــدوث ذلــك مستقبلا

وتــأثــر حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة حــال 
استمرار الأزمة فترة أطول«.

»الـــــــشـــــــرق  ويـــــــــقـــــــــول بـــــــــــــــدوي لــــــــ
الأوسط«: »حتى الآن، لا تزال معدلات 
السويس كما هي،  فــي قناة  المــلاحــة 
لا سيما أن عــدداً من السفن يعبرها 
مرتن، ذهابا وإيابا، حيث تأتي من 
أوروبـــا وتــفــرغ حمولتها فــي موانئ 

الــبــحــر الأحــمــر ثــم تــعــود مـــرة أخــرى 
إلـــى أوروبـــــا دون أن تــســيــر بــاتــجــاه 
المندب«،  الجنوب حيث مضيق باب 
ويــوضــح: »الــســفــن الــكــبــرى عـــادة ما 
تكمل رحلتها من أوروبا إلى الشرق 
ــروراً بــالــقــنــاة، لــكــن هناك  الأقــصــى مــ
أيــضــا سفن تستهدف مــوانــئ الــدول 

المطلة على البحر الأحمر«.
وبــــــــاب المـــــنـــــدب واحــــــــد مـــــن أهــــم 
الــــطــــرق فــــي الـــعـــالـــم لـــشـــحـــن الــســلــع 

الأولية بحراً، خصوصا النفط الخام 
ــن الـــخـــلـــيـــج إلـــــى الــبــحــر  والـــــوقـــــود مــ
المتوسط عبر قناة السويس أو خط 
أنــابــيــب ســومــيــد الــقــريــب، بــالإضــافــة 
إلــى السلع المتجهة شرقا إلــى آسيا، 

ومنها النفط الروسي.
الأحـــــــــد، 77 ســفــيــنــة،  وعـــــبـــــرت، 
قــدرهــا 4 ملاين  بإجمالي حــمــولات 
ــئـــة قــنــاة  ــيـ ــن، بـــحـــســـب رئــــيــــس »هـ ــ طــ
السويس«، الذي أشار إلى أن »بعض 

تــلــك الــســفــن تــابــع لــخــطــوط ملاحية 
أعــلــنــت تــحــويــل رحــلاتــهــا مــؤقــتــا عن 
قــنــاة الــســويــس، بــســبــب وجــــود هــذه 
السفن في منطقة البحر الأحمر، قبل 

الإعلان عن تحويل المسار«.
ــتـــي عـــبـــرت،  ــن بــــن الـــســـفـــن الـ ــ ومـ
 MAERSK« الــــســــفــــيــــنــــة  الأحـــــــــــــــد، 
 CMA« ــنــــة  ــيــ ــفــ والــــســ  ،»SAIGON
 ،»CGM CHRISTOPHE COLOMB
 ،»MSC FABIENNE« والــســفــيــنــة 

بـــحـــســـب الإفـــــــــــادة الـــرســـمـــيـــة لــقــنــاة 
الــســويــس. لــكــن بــــدوي يــخــشــى تأثر 
بالخروقات  السويس  قــنــاة  عــائــدات 
الأمـــنـــيـــة لـــجـــمـــاعـــة »الــــحــــوثــــي«، مــع 
ــات الــشــحــن  ــركـ اســـتـــمـــرار تــحــويــل شـ

الكبرى لمسارها.
ويــوضــح: »هــذه الشركات كانت 
تــحــقــق عـــوائـــد كــبــيــرة لــلــقــنــاة، حيث 
ــا يـــقـــرب مـــن 120  تــحــمــل الــســفــيــنــة مـ
حــاويــة؛ مــا يعني حــمــولات ضخمة 
أنه  متوقعا  السفن«،  من  كبير  لعدد 
»حـــال اســتــمــرار الــوضــع ستنخفض 
عائدات قناة السويس عن معدلاتها 
في الشهر الماضي«، لكنه في الوقت 
ذاته أعرب عن أمله في تنتهي الأزمة 
الأزمــة في  ارتباطا بحلحلة  سريعا؛ 

غزة.
عد قناة السويس أحد مصادر 

ُ
وت

العملة الصعبة الرئيسية لمصر. وفي 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، 
أعــلــنــت »هــيــئــة قــنــاة الــســويــس« عن 
ــرادات الــقــنــاة بنسبة 20.3  ارتــفــاع إيــ
ــولًا إلـــى نــحــو 854.7  فــي المــائــة، وصــ
مــلــيــون دولار، عــلــى أســـاس ســنــوي، 
خــــلال  دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  710.3 مـــــن 

نوفمبر 2022.
بدوره، شدد ربيع على أن »قناة 
الـــســـويـــس ســتــظــل الـــطـــريـــق الأســــرع 
الوفر  معدلات  والأقصر حيث تصل 
للرحلات المتجهة عبر قناة السويس 
ــا مــن 9 أيــام  ــ بــن قــــارة آســيــا وأوروبــ
القيام  ي  لميناءَ وفقا  أسبوعن،  إلــى 

والوصول«.
وتــــؤدي الــخــروقــات الأمــنــيــة في 
ــى زيــــــــادة تــكــلــفــة  ــ ــبـــحـــر الأحــــمــــر إلــ الـ
الــتــأمــن ضـــد المــخــاطــر عــلــى الــســفــن 
المــــارة عــبــره؛ مــا يــزيــد مــن التكاليف 
الــشــحــن في  الــتــي تتكبدها شــركــات 
رحلتها من الشمال إلى الجنوب عبر 

قناة السويس.

القاهرة: فتحية الدخاخني

حاوية تنقل البضائع خلال مرورها في قناة السويس )موقع الهيئة(

19 سفينة حربية أميركية 
في المنطقة، منها 7 في 

شرق المتوسط، و12 
سفينة بمواقع استراتيجية

 في البحر الأحمر 
والخليج العربي
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دعوات دولية متنامية لوقف النار في قطاع غزة

نتنياهو يتعهد مواصلة القتال بعد اكتشاف أضخم نفق استراتيجي
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  تعهد 
بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال في 
قــطــاع غـــزة، وقـــال لـــوزرائـــه إنـــه »تلقى 
تفويضاً بذلك من ذوي الجنود القتلى 

في معارك غزة«.
ــاع  ــمـ ــتـ ــيـــاهـــو فـــــي اجـ ــنـ ــتـ وشــــــــدد نـ
لــديــهــم تفويضاً  أن  حــكــومــتــه، الأحــــد، 
ــة الــــقــــتــــال »ولـــــيـــــس بـــوقـــف  ــلــ بــــمــــواصــ
إطــاق النار، وهــذا واجبنا«. وأضــاف 
ــربَ ســتــســتــمــر حـــتـــى تــحــقــق  ــ ــحـ ــ أن »الـ
جميع أهدافها المتمثلة بالقضاء على 
)حماس( واستعادة جميع المختطفين، 
وضمان ألا تعود غزة مرة أخرى بؤرة 
لـــإرهـــاب، أو أن تشكل تــهــديــداً لــدولــة 

إسرائيل«.
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو جــــاءت في 
خضم دعوات دولية متنامية من أجل 
وقف النار في قطاع غزة. وقالت وزيرة 
كولونا،  كاترين  الفرنسية،  الخارجية 
من تل أبيب، الأحــد، إن بادها تتطلع 
لهدنة فورية في القطاع. وأضافت، في 
نظيرها  مع  مؤتمر صحافي مشترك، 
ــتــل كثير 

ُ
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين: »ق

مــن المــدنــيــين«. لكن كوهين كــرر موقف 
بــاده الــرافــض لوقف الــنــار فــي الوقت 
لذلك تعد  الــدعــوات  أن  الحالي، مؤكداً 
»هدية لحماس«. مضيفاً: »أن إسرائيل 
ليس لديها خيار سوى الانتصار في 
الحرب على )حماس( من أجل استقرار 

المنطقة«.
ــــال كـــوهـــين أيـــضـــاً: »ســنــواصــل  وقـ
الــحــرب حــتــى الــقــضــاء عــلــى )حــمــاس( 
والإفــــراج عــن الــرهــائــن وتغيير الــواقــع 

في قطاع غزة«.
وأتــــى مــوقــف كــولــونــا بــعــد دعـــوة 
بــريــطــانــيــة ألمــانــيــة لــحــمــايــة المــدنــيــين. 
ــة الــبــريــطــانــي  ــيـ وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، ونــظــيــرتــه الألمــانــيــة 
في  مقال مشترك  في  بيربوك،  أنالينا 
إنــه توجد  تايمز«،  صحيفة »صــنــداي 
حــــاجــــة عـــاجـــلـــة لــتــحــقــيــق وقـــــف دائــــم 
تــأكــيــد نتنياهو  الـــنـــار. ومــــع  لإطـــــاق 
عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال فــي قــطــاع غــزة، 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تعميق  ــل  ــ واصـ
مقاومة  مــواجــهــة  فــي  الــبــريــة  عملياته 
شـــرســـة، وقــصــف مــنــاطــق واســـعـــة في 

القطاع.

قتال شرس في خان يونس

قــــــــــــال نــــــــاطــــــــق بــــــــاســــــــم الــــجــــيــــش 
 »7« الـــــلـــــواء  ــنــــود  جــ إن  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ
شــقــوا الــطــريــق بــاتــجــاه خـــان يــونــس، 
ويــخــوضــون الــقــتــال فــي هـــذه المنطقة، 

ــان  ــد لـــــــــواء خــ ــ ــائـ ــ وداهـــــــمـــــــوا مـــكـــتـــب قـ
يــونــس وبــنــى تــحــتــيــة وتــحــت أرضــيــة 
فـــي المــنــطــقــة، وقـــد وصــلــت إلـــى مــيــدان 
قلب خان  الرئيسي في  »بني سهيا« 
العملياتية  السيطرة  وأخــذت  يونس، 
عــلــيــه. وأعــلــن الــنــاطــق أن قــواتــه قتلت 
مسلحين في خان يونس وفي جباليا، 
ــواقــــــع إطــــــاق  ــــت ودمـــــــــــرت مــــ ــمـ ــ ــــاجـ وهـ
صـــواريـــخ، وصــــادرت وســائــل قتالية، 
وكشفت وسائل استخباراتية، وعثرت 

على أنفاق ودمرتها.
ــــى نـــقـــق  ــلـ ــ ــــش ركـــــــــز عـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
ــــذي تكتشفه  الـ ــبـــر والأضـــخـــم  هـــو الأكـ
إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب في 7 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

النفق الأضخم

ــد نـــفـــقـــاً  ــ ــ ــيّ ــ ــــش إنـــــــــه حــ ــيـ ــ ــــجـ قـــــــــال الـ
ــمــــاس« هو  اســتــراتــيــجــيــاً لمــنــظــمــة »حــ
لوزير  الجيش صــوراً  الأضخم. ونشر 
ــاع الإســــرائــــيــــلــــي يـــــــوآف غـــالانـــت  ــ ــدفـ ــ الـ

داخــــــل الـــنـــفـــق، وصــــــور فـــيـــديـــو تــظــهــر 
نفقاً ضخماً يمكن للسيارات أن تسير 
بداخله. وبحسب الجيش، فإنه كشف 
أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق، 
الـــذي يــصــل أقــصــى عــمــق لــه إلـــى نحو 
50 متراً. وتقع أقرب فتحة للنفق على 
بعد نحو 400 متر من معبر إيرز )بيت 
حانون(، ويتفرع مسار النفق إلى عدة 
فــــروع وخـــطـــوط جــانــبــيــة تــشــكــل بحد 
ذاتـــهـــا شــبــكــة واســـعـــة ومــتــشــعــبــة من 
الأنــفــاق. ويــحــتــوي المــســار على البنى 
والكهرباء  الصحي  للصرف  التحتية 
والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى 
الأبـــــواب الــصــلــبــة الــتــي تــم تصميمها 
ــوات الـــجـــيـــش. ويــســمــح  لمــنــع دخـــــول قـــ
النفق بحركة المركبات داخله، وقد عُثر 
القتالية  الــوســائــل  فــيــه عــلــى كثير مــن 

التابعة لمنظمة »حماس«.
وضـــمّ مــشــروع حــفــر الــنــفــق فريقاً 
يتألف من العشرات، وتم خال أعمال 
ــواد لــــم يــتــم  ــ ــدام مــ ــتـــخـ ــنـــاء الـــنـــفـــق اسـ بـ
تكتيكية  أنــفــاق  فــي  الآن  كشفها حتى 

 عن 
ً
ــمــــاس«، فـــضـــا تــابــعــة لــحــركــة »حــ

استخدام آلات حفر خاصة تم تهريبها 
إلـــــى الـــقـــطـــاع. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات، 
الدولارات  استثمرت »حماس« مايين 
في إنشاء شبكة الأنفاق تحت الأرض 
في جميع أنحاء القطاع. وقد انطلقت 
مــن الــنــفــق المـــذكـــور عــمــلــيــات هجومية 
اســتــهــدفــت الــجــيــش أثـــنـــاء الــقــتــال في 

أراضي قطاع غزة.
وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد 
ــدولـــي  هـــيـــخـــت، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي الـ
»لقد  الــدولــي:  الإسرائيلي  الجيش  في 
اســتــثــمــرت )حــــمــــاس( بــشــكــل مستمر 
ومــتــعــمــد مـــبـــالـــغ هـــائـــلـــة مــــن الأمــــــوال 
ــفــــاق إرهـــابـــيـــة تــخــدم  والمـــــــــوارد فــــي أنــ
غـــرضـــاً واحـــــــداً فـــقـــط، مــهــاجــمــة دولــــة 
إســـرائـــيـــل وســـكـــانـــهـــا. شــبــكــة الأنـــفـــاق 
كبيرة  هــذه  الاستراتيجية  الهجومية 
بــمــا يــكــفــي لــتــمــريــر المــركــبــات عــبــرهــا، 
قـــادهـــا مــحــمــد الـــســـنـــوار، وتـــم حفرها 
ــداً بــــالــــقــــرب مــــن مـــعـــبـــر مــخــصــص  ــمــ عــ
لحركة سكان غزة إلى إسرائيل للعمل 

)حماس(،  والرعاية الطبية. بالنسبة لـ
فـــإن مهاجمة شــعــب إســرائــيــل لا تــزال 
ــة عـــلـــى دعـــــم شــعــب  تــحــظــى بــــالأولــــويــ

غزة«.

صمت »حماس«

اكتشاف  على  تعقب »حماس«  لم 
النفق، لكنها قالت إن مقاتليها قتلوا 
مـــزيـــداً مـــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين في 
غزة في جميع محاور القتال، ودمروا 
مزيداً من الدبابات والآليات وأجهزوا 
ــنـــازل  ــنــــود مــتــحــصــنــين فــــي مـ ــلـــى جــ عـ
وفجروا عبوات في قوات راجلة كذلك.

»الـــقـــســـام«  وجـــــــاء فــــي بــــيــــانــــات لــــ
أنــهــم قــصــفــوا مــســتــوطــنــات فـــي غــاف 
غـــزة كـــذلـــك. وتــنــشــر »الـــقـــســـام« يومياً 
فيديوهات تظهر قتال شــوارع شرساً 

في مناطق واسعة من القطاع.
القتال،  وأقــرّت إسرائيل بصعوبة 
وقــــــــــدرات »حــــــمــــــاس«. ونـــقـــلـــت إذاعــــــة 
ــرات فــي  ــديــ ــقــ ــلــــي تــ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ

الجيش بأن حسم المعركة ضد »كتائب 
القسام« سيستغرق أشهراً طويلة.

مقتل جنديين

ــتــــحــــدث بــــاســــم الــجــيــش  أعــــلــــن المــ
ــبــــاح الأحــــــــد، مــقــتــل  الإســــرائــــيــــلــــي، صــ
جــنــديــين فـــي مـــعـــارك شـــمـــال وجــنــوب 
قطاع غــزة، السبت، ليرتفع بذلك عدد 
بدء  منذ   453 إلــى  فــي صفوفه  القتلى 
معركة »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر 
المــاضــي، وإلـــى 121 مــنــذ بـــدء العملية 

البرية في 27 أكتوبر.
ــلـــت  ــال، واصـ ــتــ ــقــ ــــل الــ ــــواصـ ومــــــع تـ
إســـرائـــيـــل قــصــف مــنــاطــق واســـعـــة في 
غــــزة، فــي جــبــالــيــا وحـــي الــتــفــاح وحــي 
الــزيــتــون وحــي الشيخ رضـــوان وخــان 

يونس ورفح ومناطق أخرى.
وقــالــت وزارة الــصــحــة، فــي بــيــان: 
»إن عــدد الــشــهــداء ارتــفــع إلــى أكــثــر من 
 ،54450 نــحــو  إلـــى  والــجــرحــى   ،19088
منذ بــدء عــدوان الاحــتــال الإسرائيلي 
الشامل، 70 في المائة منهم من النساء 
والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف 
مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد 
المــفــقــوديــن«. ولــفــتــت إلـــى أنـــه مــن »بــين 
الشهداء أكثر من 300 من العاملين في 
القطاع الصحي، و86 صحافياً، ونحو 
35 مـــن طـــواقـــم الـــدفـــاع المـــدنـــي، و135 

موظفاً في الأونروا«.
ــتـــب الإعـــــــام  ــكـ وبــــحــــســــب بــــيــــان لمـ
 8000« قتلت  إسرائيل  فــإن  الحكومي، 
من الأطفال، و6200 من النساء، بينما 
بلغ عــدد المــفــقــوديــن 7500 مــفــقــود، 70 
في المائة من الأطفال والنساء، و51000 
جـــريـــح«. كــمــا ســجّــل المــكــتــب 40 حــالــة 
اعتقال طواقم طبية، و7 حالات اعتقال 

صحافيين، و1.5 مليون نازح.
التحتية والمنشآت،  البنى  أما عن 
فدمّر الاحتال 126 مقراً حكومياً، و90 
الخدمة،  عن  خرجت  وجامعة  مدرسة 
و282 مدرسة وجامعة تضررت جزئياً، 
مــســجــداً بشكل  الاحـــتـــال 112  ــدم  ــ وهـ
كـــلـــي، و200 مــســجــد هـــدمـــه الاحـــتـــال 

جزئياً، واستهدف 3 كنائس.
وحــــدة   52500 الاحـــــتـــــال  ودمّــــــــر 
سكنية الاحتال كلياً، و254000 وحدة 
سكنية هدمها جزئياً، و22 مستشفى 
أخرجها الاحتال عن الخدمة، إضافة 
إلى 53 مركزاً صحياً أخرجه الاحتال 
صحية  مــؤســســة  و138  الـــخـــدمـــة  عـــن 
ــتــــال، وتـــضـــرر 102  اســتــهــدافــهــا الاحــ
ــتـــهـــداف  ســــيــــارة إســــعــــاف نــتــيــجــة اسـ
حــالــة   327000 ـــق  وثــ كـــمـــا  الاحـــــتـــــال، 
ــراض المـــعـــديـــة نــتــيــجــة  ــ ــالأمـ ــ مـــصـــابـــة بـ

النزوح.

رام الله: كفاح زبون

صورة التقطت خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر لأضخم نفق لـ»حماس« شمال غزة )أ.ف.ب(

الجيش الإسرائيلي: 
داهمنا مكتب 

قائد لواء خان يونس 

الخلاف يدور حول »وقف النار« و»طبيعة« المحتجزين الباقين

إسرائيل تدرس »صفقة تبادل معقدة« و»حزمة إنسانية كبيرة«
قالت مصادر إسرائيلية إن مجلس 
فــي إســرائــيــل سيبحث منحى  الــحــرب 
جـــديـــداً، لصفقة تــبــادل أســـرى جــديــدة 
»القناة  وقالت  »حــمــاس«.  مع  ومعقدة 
تبلور  أبــيــب  تـــل  إن  الإســرائــيــلــيــة   »12
اقـــتـــراحـــاً قـــد يــشــمــل »حـــزمـــة إنــســانــيــة 
كبيرة« تطالب فيه بالإفراج عن النساء 
المــتــبــقــيــات فــي الــحــجــز لـــدى »حــمــاس« 
ــــى والــــجــــرحــــى وكــــبــــار الـــســـن،  ــــرضـ والمـ
مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــــراح أوســــــع لأســــرى 
فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، 
النار  لإطــاق  وقفاً  المقترح  يشمل  كما 

مؤقتاً، وإدخال مساعدات لقطاع غزة.
وأكــــــــــدت أيــــضــــاً قــــنــــاة »كــــــــان 11« 
 طرح 

ً
الإخبارية أن إسرائيل تدرس فعا

المحتجزين  عــن  لــإفــراج  مقترح جديد 
ــمــــاس« وبــقــيــة الــفــصــائــل في  لــــدى »حــ
قطاع غزة. ووفق القناة فإن المسؤولين 
ــاركـــين فـــي المـــفـــاوضـــات يــبــحــثــون  المـــشـ
إنسانية،  هدنة  إلــى  التوصل  إمكانية 
بخطوط عامة مماثلة لاتفاق السابق، 
والـــــتـــــي ســـيـــجـــري بـــمـــوجـــبـــهـــا إطـــــاق 
ســـــــراح كــــل الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
مـــا زالـــــوا مــحــتــجــزيــن لــــدى »حـــمـــاس«، 
مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــــراح نـــســـاء وأطـــفـــال 

فلسطينيين.
ــيـــة أن  ــلـ ــيـ ــرائـ وأكــــــــدت مــــصــــادر إسـ
إمكانية توسيع الاتفاق لإطاق سراح 
الــســن محتمل، وأن مــصــر وقطر  كــبــار 
ــلـــى »حـــــمـــــاس« مــقــتــرحــات  ــا عـ ــتـ عـــرضـ
جديدة تشمل إطاق سراح كبار السن 
مقابل إطــاق ســراح أســرى من قيادات 
»حماس« الأســيــرة. ولــم تــرد »حماس« 
فــوراً على الاقــتــراحــات، وأكــدت الحركة 
فتح  بعدم  أنها على موقفها  بيان  في 
ــرى، مــا لم  أي مــفــاوضــات لــتــبــادل الأســ
إنها  قائلة  الــعــدوان والقصف،  يتوقف 
»أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء«.

مفاوضات طويلة

ــابــــرات  ــة المــــخــ ــ ــالـ ــ ــر وكـ ــديــ وكـــــــان مــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة »المـــــــــوســـــــــاد«، ديـــفـــيـــد 

ــوزراء  ــ بـــارنـــيـــاع، قـــد الــتــقــى بــرئــيــس الـ
الــقــطــري، مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثـــانـــي، فـــي أوروبــــــــا، مـــســـاء الــجــمــعــة، 
مفاوضات  استئناف  إمكانية  لبحث 
إطاق سراح المحتجزين بعد الحصول 
على ضــوء أخضر من مجلس الحرب 

الإسرائيلي.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المـــحـــادثـــات  وعـ
مطلعون  أكــد  فقد  استكشافية،  كانت 
أن  أظهرت  المحادثات  أن  إسرائيل  في 
وصعبة،  معقدة  ستكون  المــفــاوضــات 

 جداً، خافاً 
ً
وقد تستغرق وقتاً طويا

للمفاوضات السابقة.
وجـــــاء الـــتـــحـــرك الإســـرائـــيـــلـــي في 
ــة الــشــجــاعــيــة« فـــي غــزة  ــارثـ أعـــقـــاب »كـ
التي قتل خالها الجيش الإسرائيلي 
وهو  الخطأ،  طريق  عــن  محتجزين   3
ــغـــضـــب فــي  ــــن الـ ــراً مـ ــيـ ــثـ حــــــدث أثـــــــار كـ
إســرائــيــل وردود فعل قوية جــداً، وما 
ــم الـــنـــاطـــق بــاســم  ــهـ زال يــتــفــاعــل.  واتـ
الــقــســام« أبــو عبيدة الجيش  »كــتــائــب 
المحتجزين  إعــدام  بتعمد  الإسرائيلي 

الــــثــــاثــــة، وبــــثــــت »الـــــقـــــســـــام« فــيــديــو 
لاستغاثات إسرائيليين محتجزين في 
غزة من أجل وقف الجيش الإسرائيلي 
إطــــاق الــصــواريــخ خــشــيــة أن يــفــقــدوا 
فــوراً،  باستعادتهم  مطالبين  حياتهم 

قبل أن يُقتلوا بالقصف الإسرائيلي.

الأسرى الجنود

عنوان  الــذي حمل  الفيديو  وأظهر 
تلوا 

ُ
ق محتجزين   9 أن  ينفد«،  »الــوقــت 

لــدى »الــقــســام«، وأن اســتــمــرار القصف 
المزيد.  قتل  تبادل سيعني  دون صفقة 
ورد أهــالــي المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين 
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرات أوســــــــــع فــــــي إسـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــمـ ــ بـ
ــدوا بـــتـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ

مجلس الحرب.
لــــــكــــــن المـــــشـــــكـــــلـــــة الــــــــتــــــــي تــــــواجــــــه 
المـــفـــاوضـــات أن جــــزءاً مـــن الـــذيـــن تــقــول 
وبينهم  غــزة،  قطاع  فــي  إنهم  إسرائيل 
ــاء، لـــيـــســـوا لــــــدى »حــــــمــــــاس«، ولا  ــ ــسـ ــ نـ
ــزء  ــم، والــــجــ ــرهـ ــيـ ــعــــرف الــــحــــركــــة مـــصـ تــ

معهم  التعامل  إسرائيل  تريد  الثاني، 
الهدنة السابق، أي إطــاق  اتــفــاق  وفــق 
سراحهم مقابل إطاق سراح معتقلين 
ــقـــول إنــهــم  مـــدنـــيـــين، لـــكـــن »حــــمــــاس« تـ
في  جنود وجنديات ومسنون خدموا 
الــجــيــش، ولا يــســري عــلــيــهــم مـــا ســرى 
الـــثـــمـــن مــقــابــلــهــم  عـــلـــى المـــدنـــيـــين، وإن 
ــــف الــــحــــرب وتــبــيــيــض  ــــو وقـ كـــبـــيـــر، وهـ
السجون، وهو ثمن تعده إسرائيل الآن 
الحرب  انتهاء  أحــمــر؛ لأنــه يعني  خطاً 

بانتصار »حماس«.

 قـــالـــت مـــصـــادر لــشــبــكــة تــلــفــزيــون 
يــــوم الأحــــد،  »ســــي إن إن« الأمـــيـــركـــيـــة، 
إن الاجــــتــــمــــاع الــــــذي عُـــقـــد بــــين رئــيــس 
»الموساد« ديفيد بارنياع ورئيس وزراء 
آل  الرحمن  الشيخ محمد بن عبد  قطر 
غير  المفاوضات  استئناف  بشأن  ثاني 
المباشرة لإطــاق ســراح المحتجزين في 

قطاع غزة كان »إيجابياً«.

تخطيط قبل مقتل 3 أسرى

ــاء  ــ ــغـ ــ ــــد إلـ ــعـ ــ وجـــــــــــاء الاجــــــتــــــمــــــاع بـ
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة زيــــــــارة كـــان  الـــحـ
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــقـــوم بــهــا بــارنــيــاع 
ــة فـــي وقــــت ســـابـــق. وقـــال  إلــــى الــــدوحــ
مــصــدر مــطــلــع، طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
هذا  إن  المناقشات،  لحساسية  هويته 
ــط لــه قبل مقتل 

ِّ
ــط

ُ
الاجــتــمــاع الأخــيــر خ

على   
ً
خــطــأ إســرائــيــلــيــين  محتجزين   3

ــلـــي فــــي غـــزة  ــيـ ــــدي الـــجـــيـــش الإســـرائـ أيــ
الــحــادث جعل  هــذا  لكن  الجمعة.  يــوم 
محادثات الإفراج عن المحتجزين أكثر 

إلحاحاً، وفق المصدر.
ــــؤول إســــرائــــيــــلــــي قــد  ــســ ــ وكـــــــــان مــ
تــلــفــزيــون »ســــي إن إن«،  قــــال لــشــبــكــة 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، إن حـــكـــومـــة مــجــلــس 
»الظروف  أن  ترى  الإسرائيلية  الحرب 
ــبـــة« لمــــحــــاولــــة اســتــئــنــاف  ــنـــاسـ ــر مـ ــيـ غـ
المــحــادثــات. ونــقــل مــوقــع »أكــســيــوس« 
اللقاء  الإخباري عن مصادر قولها إن 
الــــذي عُــقــد فـــي أوروبــــــا هـــو الأول بين 
كبار  وقطريين  إسرائيليين  مسؤولين 
مــنــذ انــهــيــار هــدنــة إنــســانــيــة استمرت 
أســبــوعــاً فـــي مــطــلــع ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول(. ونــســب المــوقــع لأحـــد المــصــادر 
المحادثات ستكون »طويلة  أن  تأكيده 

وصعبة ومعقدة«.
وتوسطت قطر ومصر والولايات 
المتحدة في اتفاق أواخر الشهر الماضي 
ــل، أفـــرجـــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمـــــاس« وإسـ بــــين »حـــ
الحركة بموجبه عن أكثر من 100 امرأة 
وطــفــل كــانــت تــحــتــجــزهــم مــنــذ هــجــوم 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
مــقــابــل إفــــراج إســرائــيــل عــن 240 امـــرأة 

وقاصراً في سجونها.

رام الله: كفاح زبون

صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب )أ.ف.ب(

 مصر وقطر عرضتا 
على »حماس« 

مقترحات تشمل إطلاق 
سراح كبار السن مقابل 

إطلاق أسرى من 
قيادات الحركة 
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 الإدارة اضطرت
 إلى دفن  170 جثماناً 

داخل المستشفى
 خلال حصاره

الاقتحام جاء في 
سياق هجمات يومية 
أوسع بالضفة الغربية

ASHARQ AL-AWSAT

طبيبان فقط في المستشفى... وغياب للأدوية والطعام والماء... ومخاوف من أوبئة بسبب تراكم القمامة

ضمن اتفاق للسماح بمرور 200 شاحنة يومياً

مجمع الشفاء الطبي مأوى للنازحين وسط فوضى عارمة

دخول مساعدات إلى غزة من معبر »كرم أبو سالم« للمرة الأولى

لم تجد عائلة عــاء أبــو ريالة من 
سكان مدينة غزة، سوى مجمع الشفاء 
لهم مع مواصلة  مــاذاً  ليكون  الطبي، 
ــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــعـــمـ
ــروج المــســتــشــفــى عن  ــ فـــي المـــديـــنـــة، وخــ

الخدمة.
وتـــحـــول مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي، 
وهـــو المــجــمــع الــطــبــي الأكــبــر فــي قطاع 
غزة، إلى »ملجأ متهالك«، يقصده كل 
ــازح فـــي شــمــال الــقــطــاع، الــــذي دمـــره  نــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــشــهــر المــاضــي 

بعد احتال استمر نحو الأسبوعين.
وكانت إسرائيل قد احتلت المجمع 
ثم فجرت بعض أقسامه، وأفرغته من 
وأرغمتهم  والمــرضــى،  الطبية  الطواقم 
القطاع، بعد  إلــى جنوب  التوجه  على 
العديد منهم، بينهم مدير  اعتقلت  أن 

المجمع الدكتور محمد أبو سلمية.
»الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال أبــــــــــو ريــــــــالــــــــة لـــــــ
الأوســــــــــط«، إنـــــه اضـــطـــر مــــؤخــــراً، إلـــى 
مــغــادرة منزله المكون من طابقين، في 
حــي الشيخ رضــــوان، والمــضــي مسافة 
تصل لنحو 15 كيلو متراً، حتى وصل 
إلى مجمع الشفاء الطبي، بعدما حدد 
الجيش الإسرائيلي منطقة غرب غزة، 
ــــال، الـــقـــريـــبـــة مــــن المــشــفــى،  ــــرمـ ــــي الـ وحـ

مناطق آمنة.
نــزح أبــو ريــالــة مــع 17 مــن عائلته 
بينهم 12 نــســاء وأطـــفـــال، وتــوقــع أنــه 

قــد يجد بعض الــفــراش والأغــطــيــة في 
ــاء«، لــكــنــه فـــوجـــئ أن بــــه آلاف  ــفــ »الــــشــ
الـــنـــازحـــين، بـــا مــابــس ولا فــــراش أو 
أغــطــيــة، ولا يــجــدون بــالأســاس مكاناً 
شـــاغـــراً يـــــؤون إلـــيـــه بــســبــب الــطــوفــان 
ــنــــازح لــلــمــجــمــع. عــلــى حد  الـــبـــشـــري الــ

وصفه.
واضـــــطـــــر نــــجــــل أبـــــــو ريـــــالـــــة إلــــى 
في  الملقاة  الأقمشة  بعض  عــن  البحث 
مــجــمــع مــكــب نــفــايــات المــجــمــع الــطــبــي، 

وتنظيفها، ثم استخدم بعض الحديد، 
وأقام خيمة صغيرة تأوي العائلة في 
الــســاحــة الــخــلــفــيــة لــلــمــســتــشــفــى، الــتــي 
لا زال يــوجــد بــهــا الــعــديــد مـــن الــقــبــور 
ضحايا  فلسطينيون  فيها  دفــن  الــتــي 
تتمكن  ولــم  المستشفى،  على  الــهــجــوم 
لمقابر  نقلهم  مــن  الآن  حــتــى  عــوائــلــهــم 

رسمية.
وكانت إدارة مجمع الشفاء الطبي 
قد اضطرت إلى دفن نحو 170 جثماناً، 

فترة  الهوية، خال  بعضهم مجهولو 
ــــوات  ــد مـــنـــع قـ ــفــــى، وبــــعــ ــار المــــشــ حــــصــ
الاحــتــال مــن دفنهم فــي أي مــن مقابر 

مدينة غزة.
»الشفاء«  إلــى  النازحون  ولا يجد 
كــذلــك أي نـــوع مــن الــخــدمــات، بــمــا في 

ذلك المياه المخصصة للشرب.
وقال عادل موسى من سكان بلدة 
بــيــت لاهـــيـــا شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، الـــذي 
نزح برفقة والدته وأشقائه وشقيقاته 

البالغ عددهم 9، منذ نحو الأسبوعين: 
لـــلـــشـــرب، ولا حــتــى  مــــيــــاه  يــــوجــــد  »لا 
نمشي  وغــيــره،  الاغتسال  أو  للوضوء 
مــســافــات تــصــل إلــــى 2 كــيــلــو مــتــر في 
أفضل الأحــوال، حتى نستطيع تعبئة 
ــتـــراً(، مـــن المــيــاه  ــالـــون 12 لـ ــارورة )جـ ــ قــ

المالحة... لا يوجد بديل«.
أبــو ريالة، نجح موسى  وبخاف 
فــي الــحــصــول بــاكــراً عــلــى غــرفــة داخــل 
ــــوات  ــه قـ ــ ــرتـ ــ ــم الــــتــــولــــيــــد، الـــــــذي دمـ قـــسـ

ــا المــجــمــع  ــهـ ــامـ ــتـــحـ ـــــال عـــنـــد اقـ ــتـ ـــ الاحـ
الطبي.

»الشرق الأوسط«،  وشرح موسى لـ
كيف كان محظوظاً في الحصول على 
غــرفــة قــبــل غـــيـــره. »كـــأنـــك وصــلــت إلــى 
فــنــدقــك فـــي رحــلــة ســيــاحــيــة«. وتــابــع: 
»استخدمنا ما تبقى من أسرة وأغطية 
نجت من القصف وبقيت بحالة جيدة 
داخــل غرف مجمع الشفاء الطبي، من 

أجل النوم«.

لــكــن تــلــك الأغــطــيــة لا تــقــيــهــم بــأي 
حــال مــن الــبــرد الــقــارس. ويــضــاف إلى 
ذلك، كما تقول إلهام زغرة، النازحة من 
أطراف منطقة جباليا البلد عدم توفر 
أي مــن المــــواد الــغــذائــيــة، ســـوى بعض 
الأرز والعدس، مؤكدة أنها تضطر إلى 
طبخ الأرز، وتكتفي وزوجها وأطفالها 

بوجبة لمرة واحدة في اليوم.
لكن ليس الجوع ما يقلق زغرة، بل 
الأمراض التي بدأت بالانتشار بسبب 
الازدحـــــــام فـــي بــيــئــة مــلــيــئــة بــالــقــمــامــة 
»الـــشـــرق  ــايـــات. وقـــالـــت زغـــــرة لــــ ــفـ ــنـ والـ

الأوسط« إنها مرعوبة من الأوبئة.
ويــكــتــظ المــجــمــع بــالــنــازحــين، على 
الــرغــم مــن أن وزارة الصحة فــي قطاع 
ــزة، تــعــمــل جـــاهـــدة لمــحــاولــة تشغيل  غــ
جزئياً  نجحت  أن  بعد  أقسامه  بعض 
بتشغيل قسم الكلى، وقسم الاستقبال 

والطوارئ.
ــن غــــــارات  ــ ويـــشـــكـــو المــــصــــابــــون مـ
إســــرائــــيــــلــــيــــة، مــــــن عــــــــدم وجــــــــــود أيــــة 
ــد عـــلـــى  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــة تـ ــيــ ــبــ مــــســــتــــلــــزمــــات طــ
مــمــا يجعلهم عرضة  إنــقــاذ حــيــاتــهــم، 
»الشرق  لـ للخطر. وقال أحد المصابين 
ــــط«: »لا يــوجــد شــــيء. لا أطــبــاء  الأوســ
مختصين ولا عــاجــات ولا أدويـــة ولا 

مستلزمات«.
ورصد مراسل »الشرق الأوســط«، 
وجــــــود طــبــيــبــين فـــقـــط، والــــعــــديــــد مــن 
يملكون  لا  الذين  المتدربين،  الممرضين 

خبرات التعامل مع إصابات صعبة.

قــال مــســؤولــون إنــه تــم فتح معبر 
كــــرم أبــــو ســالــم بـــين إســـرائـــيـــل وقــطــاع 
ــنـــات  ــاحـ غـــــــــزة، يـــــــوم الأحــــــــــد، أمـــــــــام شـ
المــســاعــدات لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ انـــدلاع 
الــحــرب، فــي خــطــوة تــهــدف إلـــى زيـــادة 
ــة الــتــي تصل  ــ شــحــنــات الــغــذاء والأدويـ
المعبر قد  للمثلين. وكـــان  الــقــطــاع  إلــى 
أغــلــق بعد هــجــوم الــســابــع مــن أكتوبر 
حــركــة  نـــفـــذتـــه  الــــــذي  الأول(  )تـــشـــريـــن 
يــكــن يــســمــح بتسليم  ــمــــاس« ولــــم  »حــ
المساعدات ســوى عبر معبر رفــح على 
الحدود مع مصر، الذي تقول إسرائيل 
إنه لا يمكن إدخــال سوى 100 شاحنة 

منه يومياً.
ــانـــي في  ــور الـــوضـــع الإنـــسـ ــدهــ وتــ
ــع تـــشـــديـــد إســـرائـــيـــل حــمــلــتــهــا  غـــــزة مــ
الــعــســكــريــة فـــي الــقــطــاع المــحــاصــر مع 
دولية  وهيئات  المتحدة  الأمـــم  تحذير 
ــــذاء  ــغـ ــ ــقــــص حـــــــاد فـــــي الـ أخـــــــــرى مـــــن نــ
النظيفة والأدويـــة. ومعبر كرم  والمياه 
أبــو سالم الــذي يقع على الــحــدود بين 
مــصــر وإســـرائـــيـــل وغــــزة يــمــثــل إحـــدى 

ــبـــور الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــبــضــائــع  ــعـ نـــقـــاط الـ
المتجهة إلى قطاع غزة والمغادرة منه، 
بصورة  الــشــاحــنــات  بعبور  يسمح  إذ 
أسرع بكثير من معبر رفح المخصص 
لــلــمــســافــريــن بــــالأســــاس، الـــــذي يبعد 

بضعة كيلومترات.
ــلـــى دخــــول  ــيــــل عـ ــرائــ ــــت إســ ــقـ ــ ووافـ
المــســاعــدات الأســبــوع المــاضــي. وذكــرت 
وحــــــــــدة تـــنـــســـيـــق أعــــــمــــــال الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي المــنــاطــق، وهـــي فــرع 
الإنسانية  المــســاعــدات  ينسق  للجيش 
بــيــان:  فــي  الفلسطينية،  الأراضــــي  مــع 
»بـــــــــــــدءاً مـــــــن يـــــــــوم الأحـــــــــــد ســـتـــخـــضـــع 
شــاحــنــات المـــســـاعـــدات الــتــابــعــة لــأمــم 
لــفــحــوصــات أمــنــيــة وستنقل  المــتــحــدة 
مباشرة إلــى غــزة عبر كــرم أبــو سالم، 
التزاماً باتفاقنا مع الولايات المتحدة«. 
كـــانـــت  إذا  عــــمــــا  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
المساعدات عبرت إلى غزة قال مسؤول 
ــم«، وفـــــق مــــا ذكـــرتـــه  ــ ــعـ ــ إســـرائـــيـــلـــي »نـ

»رويترز«.
وأكــد مسؤول حــدودي فلسطيني 
إعادة فتح كرم أبو سالم في وقت سابق 
مـــن يـــوم الأحــــد بــالــتــنــســيــق مـــع وكــالــة 

الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين 
وإســرائــيــل.  )الأونــــــروا(  الفلسطينيين 
ــدران فــــي الــــهــــال الأحـــمـــر  وقـــــــال مـــــصـــ
»رويــــتــــرز«، إن الــشــاحــنــات  ـــ المـــصـــري لــ

بدأت الدخول يوم الأحد عبر معبر كرم 
أبــو سالم فــي طريقها إلــى غــزة. وقــال 
وقال   ،79 الشاحنات  عــدد  إن  أحدهما 
في  الإسرائيلي  الــــوزراء  رئيس  مكتب 

وقت سابق إن ذلك سيسمح لإسرائيل 
بالوفاء بالتزاماتها بالسماح بدخول 
200 شــاحــنــة مــســاعــدات يــومــيــاً، وهــو 
ما نص عليه اتفاق تبادل المحتجزين 

الـــــذي جــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــه وتــنــفــيــذه 
الشهر الماضي.

ــيـــل بــالــفــعــل على  ــقــــت إســـرائـ ووافــ
السماح بتفتيش الشاحنات في معبر 
الشاحنات كانت  لكن  أبــو ســالــم،  كــرم 
تضطر فــي الــســابــق لــلــعــودة إلـــى رفــح 
لــلــعــبــور إلــــى غــــزة مـــن مـــصـــر. وكــانــت 
جـــمـــاعـــات إغـــاثـــيـــة تـــطـــالـــب بــالــســمــاح 
لا  وقــد  مباشرة.  بالدخول  للشاحنات 
للمحتاجين  بسرعة  المــســاعــدات  تصل 

لها.
ــــاد غـــوريـــن،  ــال الــكــولــونــيــل إيـ ــ وقـ
رئـــــيـــــس الــــقــــســــم المــــــدنــــــي فــــــي وحــــــدة 
المناطق  فــي  الــحــكــومــة  أعــمــال  تنسيق 
المساعدات قد لا تصل  إن  »رويترز«،  لـ
إلــى سكان غــزة. وأضـــاف أن الــوكــالات 
الإغاثية في غــزة لم تعزز من قدراتها 
الطلب  المــســاعــدات لتلبية  تــوزيــع  على 
المـــــــزداد جـــــراء تـــدفـــق ســـكـــان غــــزة إلــى 
جــنــوب الــقــطــاع بـــنـــاءً عــلــى الــنــصــائــح 
الإسرائيلية. وقال غورين: »إذا لم يكن 
ــقـــدرة عــلــى أخــذ  لـــدى الأمــــم المــتــحــدة الـ
المــســاعــدات وتــوزيــعــهــا، فــا يــهــم عــدد 
يمكنهم  لا  سنفتحها...  الــتــي  المــعــابــر 

كانت  التي  ذاتها  الآلية  الاعتماد على 
: »لقد 

ً
لديهم قبل الحرب«. وتابع قائا

ــا... لـــأســـف الأمــــم  ــنـ ــفـــسـ عـــدلـــنـــا مــــن أنـ
المتحدة لم تفعل ذلك«. وردت جولييت 
ــرة الاتـــــــصـــــــالات بـــوكـــالـــة  ــ ــديــ ــ ــا مــ ــ ــومـ ــ تـ
»الأونـــروا«، قائلة على منصة »إكس« 
الاجتماعي:  للتواصل  سابقاً(  )تويتر 
ــاعـــدات تحت  يــمــكــنــك تــســلــيــم مـــسـ »لا 

سماء تعج بالضربات الجوية«.
ــــري قــد  ــــي مـــــصـ ــنـ ــ ــــدر أمـ كـــــــان مـــــصـ
نــفــى، فــي وقـــت ســابــق مــن يـــوم الأحـــد، 
تقارير أولية عن بدء دخول شاحنات 
ــة إلـــــــى قـــطـــاع  ــيــ ــانــ ــســ المـــــســـــاعـــــدات الإنــ
غــــزة عـــن طــريــق مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
»وكالة أنباء  الحدودي. وقال المصدر لـ
العربي«: »لم تمر أي شاحنات  العالم 
ــرم أبـــو  ــ مـــســـاعـــدات لـــغـــزة مــــن مــعــبــر كـ
تمر عبر معبر  المساعدات  كل  سالم... 
رفــح الــحــدودي«. وأضـــاف المــصــدر أنه 
حتى الآن يتم استخدام معبر كرم أبو 
سالم في تفتيش شاحنات المساعدات 
من قبل إسرائيل، ثم تعود الشاحنات 
بعد تفتيشها للدخول عبر معبر رفح 
البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

 غزة: الشرق الأوسط

غزة: »الشرق الأوسط«

أراضي مستشفى الشفاء في غزة كما بدت يوم 26 نوفمبر بتراكم القمامة )أ.ب(

شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر التفتيش عند معبر كرم أبو سالم )رويترز(

رام الله: تل أبيب تستهدف شعبنا في كل مكان

إسرائيل تغتال 5 فلسطينيين في طولكرم بـ»هجوم استباقي«
قــتــلــت إســـرائـــيـــل، فـــي مــخــيــم نــور 
ــال الـــضـــفـــة  ــ ــمـ ــ شــــمــــس بــــطــــولــــكــــرم، شـ
الـــغـــربـــيـــة، 5 فــلــســطــيــنــيــين؛ بــيــنــهــم 2 
ـــرة، فـــي عملية  بــقــصــف طـــائـــرة مـــســـيَّ
ــفـــت دمــــــــــاراً فـــــي المــــنــــازل  ــلـ واســـــعـــــة خـ

والشوارع بالمخيم.
جهاد  أن  الصحة  وزارة  وأعلنت 
عمارنة )23 عــامــاً(، وولــيــد زهــرة )22 
عاماً(، وأسعد زهرة )33 عاماً(، قضوا 
في مخيم نور شمس، شرق طولكرم، 
ــيــــال الــجــيــش  ــتــ ــــن اغــ ــــات مـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعـ بـ
الإسرائيلي محمود جابر )22 عاماً(، 
عـــامـــاً(، بقصف   25( وغـــيـــث شـــحـــادة 

مُسيّرات.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــجـ ــتــــحــــم الـ واقــ
المـــخـــيـــم، فـــي وقــــت مــبــكــر الـــفـــجـــر، في 
عملية استمرت عدة ساعات، وشهدت 
ى خالها  ــحــة، تــصــدَّ

َّ
اشــتــبــاكــات مــســل

ـــحـــون الــفــلــســطــيــنــيــون لــلــقــوات 
َّ
المـــســـل

الطائرات  استخدمت  الــتــي  المقتحمة 
ــرة فــي قــصــف أهــــداف مــتــعــددة،  المــســيَّ
وتدمير  حين 

َّ
مسل قتل  فــي  ب  تسبَّ مــا 

منازل وشوارع وبنى تحتية.
ــــعَــــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 

َ
ون

القتال.  بمواصلة  وتــعــهــدت  الــشــبــان، 
وقـــالـــت حــركــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«: 
»إن الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــعــدو 
ــوقــف 

ُ
الــصــهــيــونــي لـــن تــســتــطــيــع أن ت

المقاومة والكفاح«.
نــور  مخيم  فــي  العملية  ــاءت  وجــ
شمس، في وقت صعّدت فيه إسرائيل 
تستهدف  وراحـــت  الــغــربــيــة،  بالضفة 
عملية  بعد  المــخــيــمــات،  مكثف  بشكل 
ــن أكــتــوبــر  ــي الـــســـابـــع مــ ــــاس« فــ ــمـ ــ »حـ

)تشرين الأول( الماضي.
ــلـــي إنـــه  ــيـ ــرائـ ــال الـــجـــيـــش الإسـ ــ وقــ

ذ »حملة استباقية« في مخيم نور 
ّ
نف

ــاط الإرهـــــــــاب«، وقــتــل  ــبــ شـــمـــس؛ »لإحــ
ــرات تــابــعــة لــســاح الــجــو،  ــائـ »عــبــر طـ
ــلـــقـــت الـــنـــار  ـــحـــة أطـ

َّ
عـــــدة خــــايــــا مـــســـل

عــبــوات ناسفة وشكّلت خطراً  وألــقــت 
على القوات«.

وأعلن الجيش أنه صــادَر عبوات 
نــاســفــة جـــاهـــزة لـــاســـتـــخـــدام، وحــيّــد 

عـــبـــوات نــاســفــة تــحــت الـــطـــرق وعــلــى 
جــوانــبــهــا، واعــتــقــل أربــعــة مطلوبين، 
 »16-M« وصادَر قطعة ساح من طراز

وبندقية صيد.
اقــتــحــام طــولــكــرم جـــاء فــي سياق 
اقــتــحــامــات أوســــع بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
تـــجـــري بــشــكــل يــــومــــي، مـــنـــذ الــســابــع 
مـــن أكـــتـــوبـــر، وتــنــتــهــي كـــل يــــوم بقتل 

واعتقال فلسطينيين.
وقــــــــتــــــــلــــــــت إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل، وفــــــــق 
 505 الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــصـــحـــة  وزارة 
منذ  الغربية  الضفة  فــي  فلسطينيين 
 ،

ً
بداية العام الحالي، بينهم 111 طفا

أما بعد السابع من أكتوبر فقد بلغت 
بــيــنــهــم 70  الــحــصــيــلــة 297 شـــهـــيـــداً، 

.
ً
طفا

إن  الفلسطينية  السلطة  وتــقــول 
إسرائيل »تستهدف الفلسطينيين في 
كل مكان«، وليس فقط في قطاع غزة.

ــرئـــاســـة  ــم الـ وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســ
ــو رديــــنــــة، إن  الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــ
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــوم رئـ ــــجـ ــرار هـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــي نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــكـــومـــتـــه  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــى الــســلــطــة  ــلـ ــة عـ ــرفـ ــطـ ــتـ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـ

الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــفـــاخـــره 
ــــل عـــــلـــــى مـــــنـــــع قــــــيــــــام دولـــــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
يندرجان ضمن  ة، 

ّ
فلسطينية مستقل

ها وسائل 
ّ
الحملة المسعورة التي تشن

المشروع  بهدف تصفية  إعــام غربية 
الوطني الفلسطيني.

ودعـــــا الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة، 
تـــحـــمـــل  إلــــــــــى  ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ الإدارة 

سلطات  على  والضغط  مسؤولياتها 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي تتحدى 
علناً الرئيس جو بايدن ومواقفه التي 
الدولتين  حــل  دعمه  حــول  عنها  أعلن 

بوصفه أساساً للعملية السياسية.
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــد قـــــــال، لــيــلــة 
السبت، إنــه »فــخــور«؛ لأنــه منع إقامة 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة و»كـــــبـــــح« عــمــلــيــة 
أوســـلـــو لـــلـــســـام، ووصـــــف الاتــفــاقــيــة 
بــأنــهــا »خــطــأ اســتــراتــيــجــي«، واعتبر 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــصــغــيــرة  ــدولــ أن »الــ
التي نتجت عــن الانسحاب  فــي غــزة« 
الإســرائــيــلــي مـــن الــقــطــاع عــــام 2005، 
أظـــهـــرت خـــطـــورة الــســمــاح بـــدولـــة في 

الضفة الغربية.
وأضاف: »أنا فخور لأنني منعت 
الجميع،  إنشاء دولة فلسطينية؛ لأن 
الـــيـــوم، يـــدرك مــا كـــان يمكن أن تكون 
عليه تلك الدولة الفلسطينية، بعد أن 
رأيــنــا الــدولــة الصغيرة فــي غـــزة. وما 
كان سيحدث لو استسلمنا للضغوط 
الدولية وسمحنا بإقامة دولة محيطة 

بالقدس وعلى مشارف تل أبيب«.
ــه  ــ ــو مـــــــجـــــــدداً أنـ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ وأكـــــــــــد نــ
ــن يـــســـمـــح لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ لـ
ــــزة بـــعـــد الـــحـــرب.  بــالــســيــطــرة عـــلـــى غـ
وأعــــاد الـــقـــول: »لـــن أســمــح بــاســتــبــدال 
وأن  ــان،  ــتــ ــســ ــحــ ــتــ ــفــ بــ حــــمــــاســــســــتــــان 
ـــان يـــونـــس بـــجـــنـــين«؛ في  نــســتــبــدل خـ
إشارة إلى حركة فتح، التي يتزعمها 
عباس.  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
وأضــــاف: »لــن أســمــح لــدولــة إسرائيل 

بالعودة إلى خطأ أوسلو المشؤوم«.
بــذلــك موقف  نتنياهو  ويــعــارض 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــريــد سلطة 
فلسطينية في قطاع غزة بعد انتهاء 
الحرب، وهي خطة وصفتها نتنياهو 

بأنها »وهمية«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

فلسطينيات يبكين قتلاهن بعد اجتياح عسكري إسرائيلي لمخيم »نور شمس« في طولكرم بالضفة أمس )أ.ب(
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غارات إسرائيلية 
مسحت مربعات 
سكنية بالكامل

في بلدات جنوبية

ASHARQ AL-AWSAT

المعارك بين إسرائيل و»حزب الله« تتسع كمّاً ونوعاً

دمار المنطقة الحدودية اللبنانية يماثل آثار حرب 2006
»ســـيـــتـــفـــاجـــأ مــــن يـــــــزور الـــجـــنـــوب 
ــــي( بــــعــــد الــــــحــــــرب بــحــجــم  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ )الـ
ص علي 

ّ
يلخ العبارة  بهذه  الــدمــار«... 

أيام  الجنوب قبل  زار  الــذي  )46 عاماً( 
إلـــى المستشفى،  المـــريـــض  ــــده  لــنــقــل والـ
الحدودية مع  المنطقة  الحال في  واقــع 
إسرائيل، ويقول: »المشهد يشبه )حرب 
أن  الوحيد  الــفــارق  لكن  تموز( 2006«، 
ــقـــي مـــحـــصـــوراً فــــي مــنــطــقــة  الــــدمــــار »بـ

المواجهة«.
الــحــدوديــة في  وتــتــعــرض المنطقة 
جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي عنيف 
ــومــــاً، عـــلـــى ضـــــوء الــقــصــف  مـــنـــذ 70 يــ
ــه« والــجــيــش  ــلـ المـــتـــبـــادل بـــن »حـــــزب الـ
 يوم من القصف، 

ُ
الإسرائيلي. لم يخل

تنقضِ ساعة من دون تحليق  لم  كما 
في  الإسرائيلية  الاســتــطــاع  لــطــائــرات 
ســـمـــاء الـــقـــرى الــــحــــدوديــــة، مـــا اضــطــر 
معظم السكان لإخاء منازلهم، وباتت 
خالية  شبه  الحدودية  البلدات  بعض 

من قاطنيها.
زيــارة  ليتجرأ على  ولــم يكن علي 
بلدته ميس الجبل )قضاء بنت جبيل( 
الــواقــعــة على الــحــدود مــبــاشــرة، لــو لم 
يكن مضطراً لذلك. »إنها ساحة حرب 
»الشرق  بكل ما تعنيه الكلمة«، يقول لـ
الأوسط«، متحدثاً عن »خوف يسيطر 
على المنطقة جراء القصف المتواصل«، 
كــمــا عـــن مــشــاهــد الـــدمـــار الـــواقـــعـــة في 
المــنــطــقــة والـــتـــي تــعــيــد الــتــذكــيــر بــآثــار 
حرب يوليو )تموز( 2006 التي دمرت 
بلدات  كاملة في  أحياء  إسرائيل  فيها 
الضاحية  إلــى  ومــدن جنوبية، إضافة 

الجنوبية في بيروت.
ــوم  ــيــ ــــد الــ ــهـ ــ ــــشـ ــي: »المـ ــ ــلـ ــ ــول عـ ــ ــقــ ــ ويــ
يــشــبــه مــشــاهــد حــــرب تـــمـــوز 2006. لا 
السابقة  الــحــرب  عــن  التدمير  يختلف 
إلا بتفصيل واحــد، وهو أن الحرب لم 
تتسع من الشريط الحدودي إلى عمق 
يــتــجــاوز خــمــســة كــيــلــومــتــرات«، لافــتــاً 
إلـــى »بــيــوت مــدمــرة بــالــكــامــل، وأخـــرى 
مـــتـــضـــررة جـــــــراء الـــقـــصـــف، وشـــــــوارع 
خالية ومتضررة، إضافة إلى بساتن 

محروقة وحقول مهجورة«.
ــاعـــــــدت وتـــــــيـــــــرة الــــقــــصــــف  وتـــــــصـــــ
ــاً« بــشــكــل  ــ ــوعــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي »كــــمــــاً ونــ
قــيــاســي خـــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن، 
لــكــنــه لا يــــزال مــحــصــوراً ضــمــن نــطــاق 
جــغــرافــي مــحــدد، يـــتـــراوح فــي معظمه 
بـــن 5 و7 كــيــلــومــتــرات داخـــــل الــعــمــق 

القرى  عشرات  يطال  أنــه  إلا  اللبناني، 
الـــواقـــعـــة عــلــى مــســافــة 120 كــيــلــومــتــراً 
القوات  وباتت  الجنوبية.  الحدود  من 
الإســرائــيــلــيــة تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
عــلــى الـــغـــارات الــجــويــة الــضــخــمــة، إلــى 
ــــارات  ــيّــــرات الـــتـــي تــنــفــذ غـ جـــانـــب المــــســ
تكتيكية، والقصف المدفعي المتواصل.

دمار متفاوت
الدمار بن قرية وأخــرى،  يتفاوت 
لكنه يتشابه إلى حد كبير. ففي بلدة 
كـــفـــركـــا المـــواجـــهـــة لمــســتــعــمــرة المــطــلــة 
أكثر  القصف  آثــار  تبدو  الإسرائيلية، 

وضــوحــاً، فــي حــن تقل عما هــي عليه 
فـــي بــلــدة الــعــديــســة المــحــاذيــة المــقــابــلــة 
لمــســتــعــمــرة مـــســـكـــاف عـــــــام. وأســــفــــرت 
القذائف التي أصابت المنازل عن تدمير 
محتوياتها وأحالتها إلى خراب، كما 
يقول مصدر ميداني من بلدة كفركا، 
ويــتــمــاثــل الــقــصــف فـــي بـــلـــدة الــخــيــام، 
ــلــــدات الــــحــــدوديــــة فــي  ــبــ وهـــــي أكــــبــــر الــ

القطاع الشرقي.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة إن 
ــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت  الــــــغــــــارات الــــجــــويــ
المــنــاطــق المـــأهـــولـــة »مــســحــت مــربــعــات 
ســكــنــيــة بـــالـــكـــامـــل... أدت إلــــى تــدمــيــر 

منازل بعدة طوابق بشكل نهائي«، أما 
آثار القصف بالمسيّرات »فواضحة في 
الكثير من المنازل والسيارات المحترقة 
 عن 

ً
التي تصادفها في المنطقة«، فضا

»آثار القذائف المدفعية في البيوت«.
ويتشابه المشهد في قرى عيترون 
وبليدا ومــارون الراس ويــارون وحولا 
ومــيــس الــجــبــل وعــيــتــا الــشــعــب، كــذلــك 
يتشابه المشهد في قرى القطاع الغربي 
مثل يارين ومروحن. وتقول المصادر 
المـــنـــاطـــق  فـــــي  الــــجــــويــــة  الـــــــغـــــــارات  إن 
الــحــرجــيــة »أكــثــر عــنــفــاً، بــدلــيــل الـــدوي 
الهائل الذي يترافق مع انفجارها، لكن 

ولا  معاينتها  يستطيعون  لا  السكان 
تظهر معالمها كما في داخــل القرى أو 
أنها خالية  إلى  على أطرافها، بالنظر 

من السكان«.

قواعد اشتباك مدروسة
ويـــخـــوض »حــــزب الـــلـــه« والــجــيــش 
ضمن  معركة  المنطقة،  فــي  الإسرائيلي 
ــة وتــحــركــات  ــدروســ قـــواعـــد اشـــتـــبـــاك مــ
مــحــســوبــة بــــدقــــة؛ إذ تـــتـــبـــدل الـــذخـــائـــر 
الــغــارات  بعد  الــحــزب،  التي يستعملها 
الــجــويــة، مــثــل إعــانــاتــه عـــن اســتــخــدام 
صـــواريـــخ »الـــبـــركـــان« الــتــي تــعــد عــبــوة 

بـــن 300 و500  ــتــــراوح  تــ بـــزنـــة  طـــائـــرة 
كــيــلــوغــرام، وتــتــحــول نــوعــيــة الــذخــائــر 
ــى الــــصــــواريــــخ المـــوجـــهـــة فــــي مــقــابــل  ــ إلـ
ــيّـــرات،  ــخ الـــتـــي تــطــلــقــهــا المـــسـ ــواريـ الـــصـ
 عن استخدام قذائف »الهاون« في 

ً
فضا

الرد على القصف المدفعي الإسرائيلي.
ويـــنـــســـحـــب هــــــذا الـــتـــفـــصـــيـــل عــلــى 
بياناته  فــي  يعلن  إذ  الجغرافي؛  المــدى 
ــن اســـتـــهـــداف مـــواقـــع فـــي الـــعـــمـــق، أو  عـ
مستعمرات إسرائيلية في مقابل قصف 
طفيف  توسع  وســط  المأهولة،  المناطق 
ومحدود للنطاق الجغرافي للعمليات، 
كان أكثره وضوحاً ليل السبت - الأحد؛ 

إذ نفذ ساح الجو الإسرائيلي غارة في 
بلدة حومن في شمال الليطاني، على 
بعد أكثر من 25 كيلومتراً عن الحدود.

تبادل متواصل للقصف
ــلــــه« أن  ــزب الــ ــ ــلـــن »حــ مـــيـــدانـــيـــاً، أعـ
مــقــاتــلــيــه اســـتـــهـــدفـــوا رافــــعــــة لــلــجــيــش 
تركيب  كــانــت تعمل على  الإســرائــيــلــي 
ــزارع  ــعـــدات فــنــيــة  وتــجــســســيــة فـــي مــ مـ
دوفيف، ما أدى إلى تدمير  التجهيزات 
ــلـــن عــــن اســـتـــهـــداف  والمـــــعـــــدات. كـــمـــا أعـ
أربعة جنود إسرائيلين أثناء دخولهم 
ــــرق ســعــســع،  ــــى نـــقـــطـــة تـــمـــوضـــع شــ إلــ
وذلـــــك بــعــد اســـتـــهـــداف قـــــوّة عــســكــريــة 
فــي مُــحــيــط مــوقــع حــانــيــتــا بالأسلحة 
ــة فـــي مــوقــع  ــمـ المــنــاســبــة، وقـــصـــف دُشـ
بركة ريشا، بداخلها عــددٌ من الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن. كــمــا تــحــدثــت وســائــل 
إعــــام لــبــنــانــيــة عـــن اشــتــبــاك بأسلحة 
رشـــــاشـــــة بـــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

و»حزب الله« في مزارع شبعا.
ــيـــش  ــل، أعـــــلـــــن الـــجـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي المــ
قــــواتــــه  أن  بـــــيـــــان  فــــــي  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
)حــــزب  ـــ »اســــتــــهــــدفــــت بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة لــ
ولفتت  اللبنانية«.  الأراضــي  في  الله( 
وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة إلـــى أنـــه تم 
ــلـــدروع من  ــاروخ مــضــاد لـ ــ ــــاق صـ »إطـ
ــيــــف أصــــاب  لـــبـــنـــان عـــلـــى مــنــطــقــة دوفــ

صالة رياضية«.
وأفادت وسائل إعام لبنانية بأن 
مسيّرة إسرائيلية »نفذت عدواناً جوياً؛ 
إذ اســتــهــدفــت بـــصـــاروخ مـــوجّـــه جبل 
بـــاط بــن مــــارون الــــراس وعــيــتــرون«، 
النيران داخــل منزل  في حن »اندلعت 
مؤلف من 3 طوابق في مــارون الــراس 
جــراء القصف الإســرائــيــلــي«، وتعرض 
الخيام لقصف  فــي  الإنــشــاء  منزل قيد 
للمرة الثانية، في حن سقطت قذائف 

في معتقل الخيام.
وفي ميس الجيل، استهدفت غارة 
جـــويـــة إســرائــيــلــيــة مــنــطــقــة الــقــنــدولــي 
غــرب الــبــلــدة، ودمـــرت مــنــزلًا فــي الحي 
 عن غارة استهدفت 

ً
بشكل كامل، فضا

ــتــــرون. كـــمـــا اســـتـــهـــدف  ــيــ مــــنــــزلًا فــــي عــ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــحــطــة إرســــال 
اشتراك  »mtc«، ومحطة  لشركة  تابعة 
أبو  آل  مــنــزل  فــوق  الطيبة  فــي  إنترنت 
طعام، بصاروخ مسيّر. وقد اقتصرت 
الأضرار على الماديات. وأفيد بغارتن 
بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى مــنــزل فــي عيتا 
الــشــعــب، وغــــارة ثــالــثــة عــلــى مــنــزل في 

بلدة رب ثاثن.

بيروت: نذير رضا

لبناني يعاين دماراً خلفه قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا الحدودية السبت )أ.ف.ب(

تل أبيب: »حزب الله« يعرّض أمن لبنان والمنطقة للخطر
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي، إيــلــي 
كوهن، أمس )الأحــد(، إن »حــزب الله« يُعرّض 
للخطر. وأضاف  بكاملها  والمنطقة  لبنان  أمن 
كوهن، على منصة »إكس«: »إذا لم تجرِ إزالة 

في  نــتــردد  لــن  فإننا  دبلوماسياً  التهديد  هــذا 
القيام بعمل عسكري«.

العربي«، تابع  العالم  أنباء  ووفــق »وكالة 
كوهن أنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية 
كــاتــريــن كــولــونــا ســبــل مــنــع الــحــرب فــي شمال 
ــلـــه« عن  ــزب الـ ــ ــيـــل، مـــن خــــال إبـــعـــاد »حـ إســـرائـ

الحدود، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701.
وشـــــــدّد كـــوهـــن عـــلـــى أن الــــحــــرب ضــــد مــا 
لــة من  »المــنــظــمــات الإرهــابــيــة« المــمــوَّ وصــفــهــا بـــ
إيران، ليست في مصلحة إسرائيل فحسب، بل 

في مصلحة العالم الغربي كله.
 »حــــزب الــلــه« هــجــمــات صــاروخــيــة 

ّ
ويــشــن

شِبه يومية على إسرائيل، منذ اندلاع الصراع 
بن حركة »حماس« وإسرائيل في قطاع غزة، 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية 
ــر عــــن مــقــتــل  ــفـ ــن غـــــــارات جــــويــــة، مـــمـــا أسـ وتـــشـ

العشرات من مقاتلي »حزب الله« والمدنين.

إنقاذ 51 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اللبنانية
أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي، 
الأحـــد، إنــقــاذ أكثر مــن 50 شخصاً، 
إثــر غرق  الــســوريــن،  غالبيتهم مــن 
ــارب مـــهـــاجـــريـــن قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل  ــ ــ قـ

الشمالي للباد.
وأفــاد الجيش في بيان بتوافر 
مــعــلــومــات بـــشـــأن »تــــعــــرّض مــركــب 
ــئ طـــرابـــلـــس  ــاطــ لـــلـــغـــرق مـــقـــابـــل شــ
لتهريب  استخدامه  أثــنــاء  )شــمــال( 
أشـــخـــاص بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة«، 
ــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــقـ وفـ

الفرنسية.
دوريـــــــة   

ّ
أن ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأضـــــــــــاف 

ــقــــوات الــبــحــريــة فـــي الــجــيــش  مـــن الــ
»تمكّنت من إنقاذ 51 شخصاً كانوا 
على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 
 »الجيش عمل 

ّ
سورياً«، موضحاً أن

من  فريق  بمساعدة  إسعافهم  على 
»الصليب الأحمر« اللبناني«.

ويـــســـعـــى المــــهــــاجــــرون وطــالــبــو 
الذين يغادرون  اللجوء والاجئون 
لبنان بالقوارب، إلى الحصول على 
حياة أفضل في أوروبــا، وغالباً ما 
يــتــوجّــهــون إلـــى جــزيــرة قــبــرص في 
المتوسط، على مسافة  البحر  شرق 

أقل من 200 كيلومتر.
ــان نـــحـــو  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــــف لــ ــيـ ــ ــتـــــضـ ــ ــــسـ ويـ
للسلطات،  وفــقــاً  ســــوري،  مــلــيــونــي 

ــل نحو 800 ألــف لدى  فــي حــن سُــجِّ
الأمم المتحدة، ما يعدّ أعلى عدد من 
الــاجــئــن فــي الــعــالــم مــقــارنــة بعدد 
السكان. وانهار الاقتصاد اللبناني 
فــي خــريــف عــام 2019، مــا أدّى إلى 
تــحــويــل الـــبـــاد إلــــى نــقــطــة انــطــاق 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن. وغــــالــــبــــاً مـــــا تــعــلــن 
ـــهـــا أحــبــطــت عــمــلــيــات 

ّ
الــســلــطــات أن

تــهــريــب عــن طــريــق الــبــحــر، أو ألقت 
الــقــبــض عــلــى مــهــرّبــن ومــهــاجــريــن 

محتملن.
كذلك، يقوم مواطنون لبنانيون 
ــو أوروبـــــــا  ــة الــــخــــطــــرة نـــحـ ــلـ ــرحـ ــالـ بـ
إلـــى جــانــب الــســوريــن الــفــارّيــن من 
في  الاقتصادية  والمشكات  الحرب 

بـــادهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــاجــئــن 
الفلسطينين.

وفي الأول من ديسمبر )كانون 
ــه 

ّ
أن اللبناني  الجيش  أعلن  الأول(، 

أحبط عملية تهريب 110 أشخاص، 
ــوا  ــ ــانـ ــ مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــــن ســــــــوريــــــــا، كـ
الباد عن طريق  يحاولون مغادرة 

البحر.
وتــــأتــــي عــمــلــيــة الإنـــــقـــــاذ الــتــي 
جرت، الأحــد، على وقع أسابيع من 
النزاع بن إسرائيل و»حماس« في 
 تبادل للقصف 

ّ
قطاع غزة، وفي ظل

للبنان بن  الجنوبية  الــحــدود  عبر 
الله«  الإســرائــيــلــي و»حـــزب  الجيش 

صورة وزعها الجيش اللبناني للمهاجرين بعد إنقاذهم )إكس(اللبناني، حليف »حماس«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»الثنائي الشيعي« يصرّ على الفصل بين مساري الرئاسة اللبنانية والتمديد لقائد الجيش
ــرار المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  ــ ــؤدِّ قــ ــ لــــم يــ
ــتـــمـــديـــد ولايــــــــة الـــعـــمـــاد  ــانـــي بـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
 فـــي قــيــادة 

ً
جــــوزف عـــون عــامــاً كـــامـــا

الــجــيــش إلـــى أي تــحــريــك جـــدي لملف 
الرئاسية في ظل إصرار  الانتخابات 
»الثنائي الشيعي« )حزب الله وحركة 
أمل( على الفصل بن مساري التمديد 
ورئاسة الجمهورية وتأكيده تمسكه 
ــار »المـــــــــــردة«  ــ ــيـ ــ ــــس تـ ــيـ ــ بــــمــــرشــــحــــه رئـ

سليمان فرنجية.
وكانت اللجنة الخماسية الدولية 
على  اتفقت  اللبناني  بالشأن  المعنية 
ــادي أي  ــفـ ــتـ وجــــــوب الـــتـــمـــديـــد لـــعـــون لـ
اهتزاز في المؤسسة العسكرية في ظل 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــمــر بها 
المعارضة،  قوى  تفاهمت  فيما  الباد. 
نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس  ومعها 
بـــــري، عــلــى ضــــــرورة تــأجــيــل تــســريــح 
عـــون، كما لــم يمانع »حـــزب الــلــه« ذلك 
إلا أنـــــه راعــــــى شــكــلــيــاً خـــاطـــر حــلــيــفــه 
النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
جـــبـــران بــاســيــل، المــعــتــرض الأســاســي 
لصالح  تصويته  بعدم  التمديد،  على 

اقتراح القانون.
ويـــحـــتـــاج انـــتـــخـــاب جــــــوزف عـــون 
 دســـتـــوريـــاً لا يــمــر إلا 

ً
رئــيــســاً تـــعـــديـــا

نائباً. وحضر  بحضور وتصويت 86 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، الــجــمــعــة، الــتــي 
نائباً،  نــحــو 70  لــتــمــديــد ولايـــتـــه،  أدت 

يُعارض  النواب  من  قسماً  أن  باعتبار 
للجمهورية.  رئــيــس  بغياب  التشريع 
وقد صوّت معظم من حضروا لصالح 

تأجيل التشريع.
وتقول مصادر »الثنائي الشيعي« 
»الشرق الأوســـط« إن »مــا ســرى على  لـ
الـــتـــمـــديـــد لا يــــســــري عـــلـــى الــــرئــــاســــة، 
الله(  )أمــل( و)حــزب  باعتبار أن حركة 
يـــــــــــزالان مـــتـــمـــســـكـــن بــمــرشــحــهــمــا  لا 
فرنجية«، لافتة إلى أن »تصويت كتلة 
الــرئــيــس بـــري لــصــالــح الــتــمــديــد لعون 
في  لصالحه  ستصوت  أنــهــا  يعني  لا 
ــيـــة، وفــــق المــعــطــيــات  أي جــلــســة رئـــاسـ

والظروف الراهنة«.

استقرار المؤسسة العسكرية

عــــــدّ عـــضـــو تـــكـــتـــل »الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــقــويــة« )الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة( الــنــائــب 
ــانــــي أن »مـــــــا حــصــل  ــبــ ــان حــــاصــ ــ ــسـ ــ غـ
بــمــلــف الـــتـــمـــديـــد غـــيـــر مـــرتـــبـــط بــمــلــف 
الرئاسة، باعتبار أن الأساس بموقفنا 
الــداعــم لبقاء الــعــمــاد عــون فــي موقعه 
كـــان الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار المؤسسة 
الــعــســكــريــة وعــــدم وضــعــهــا فـــي مــوقــع 
تـــــصـــــريـــــف الأعـــــــــمـــــــــال فـــــــي الــــــظــــــروف 
ــا، إلا أن  ــتـــي نـــمـــر بـــهـ الاســتــثــنــائــيــة الـ
ذلـــك لا يــعــنــي أن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا لا تــبــقــى هـــي المــعــركــة 

الأساسية والأهم«.
ولـــفـــت حـــاصـــبـــانـــي، فـــي تــصــريــح 

ــه »عــنــد  ــ ــــى أنـ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إلـ ـــ لــ
الــتــصــويــت عــلــى اقـــتـــراح الــقــانــون كــان 
هناك نحو 72 نائباً في القاعة العامة، 
الــتــمــديــد،  لــصــالــح  صــوتــوا  غالبيتهم 
أو 4 ولــكــن لا يمكن  اعـــتـــرض 3  فــيــمــا 
الاتــكــاء على هــذه الأرقـــام للحديث عن 
بوانتاج رئاسي، لأن عــدداً من النواب 
الــتــغــيــيــريــن والمــســتــقــلــن لـــم يــشــاركــوا 

التشريع بغياب  الجلسة لرفضهم  في 
رئيس، وبالتالي فالأرقام والأعــداد لا 
ويضيف:  رئــاســيــاً«.  ترجمتها  يمكن 
ــا حــصــل يــعــزز  »الـــبـــعـــض يــعــتــبــر أن مـ
ــبــــاق  ــالــــســ ــاد عـــــــــون بــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ حــــــظــــــوظ الــ
الـــرئـــاســـي. أمــــا الــبــعــض الآخـــــر فــيــراه 
يــهــدد مخططاته، مــا قــد يــدفــعــه لمزيد 
من العرقلة. لكن الأكيد أن ما شهدناه 

يدل عن ثقة واسعة بالجيش وقائده«.
وعن إمكانية تبني قوى المعارضة 
ــيـــح شــــخــــص، قــــــال حـــاصـــبـــانـــي:  تـــرشـ
ــة تــســمــيــة  ــيــ ــيــــســــت قــــضــ »الــــقــــضــــيــــة لــ
ــا ســمــيــنــا  ــ ــنـ ــ ــار أنـ ــبــ ــتــ ــاعــ مــــرشــــحــــن، بــ
أولا الــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض، وعــدنــا 
وتــقــاطــعــنــا عــلــى اســـم الـــوزيـــر الــســابــق 
جـــهـــاد أزعـــــــور. نــحــن بــالــنــهــايــة لسنا 

ــــواة طــــرح أســـمـــاء يــرفــضــهــا الــفــريــق  هـ
هــنــاك حقيقة  أن  ــر. عندما نشعر  الآخـ
بدعوة  والنية  الملف  مقاربة  في  جدية 
لــجــلــســة مـــفـــتـــوحـــة لانــــتــــخــــاب رئــيــس 

عندها سيكون لنا مرشحنا«.

تنسيق يُبنى عليه

أمــــــــــا عـــــضـــــو تــــكــــتــــل »الاعـــــــــتـــــــــدال 
الوطني« النائب أحمد الخير فعبّر عن 
أمله في أن »يعزز قرار التمديد حظوظ 
الــتــوافــق الــرئــاســيــة عــلــى اســـم مــرشــح 
تـــوافـــقـــي يــلــبــي المـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة 
لــهــذه المـــرحـــلـــة«، مــعــتــبــراً فـــي تصريح 
»الشرق الأوسط« أن »ما انطوى عليه  لـ
قرار التمديد من ثقة متجددة بالقادة 
ضمنهم  ومــن  والعسكرين،  الأمــنــيــن 
الــعــمــاد جـــوزف عـــون، يعبر أيــضــاً عن 
ثــقــة بــشــخــصــه وقـــيـــادتـــه ومــــا يحمله 
كانت  رئاسية ووطنية  من مواصفات 
الــســبــب وراء الــهــجــوم عــلــيــه مـــن قــوى 
ســيــاســيــة كــانــت تــســعــى لإخـــراجـــه من 

السباق الرئاسي ولم تفلح«.
ورداً على سؤال، أشار إلى أن »ما 
المعارضة  قــوى  حصل من تنسيق مع 
في جلسة التمديد يبنى عليه للمرحلة 
ــــن الــــحــــوار  ــد مـ ــزيــ ــــن أجــــــل مــ المـــقـــبـــلـــة مـ
ــقـــوى  مــــع جــمــيــع الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة والـ
ــلــــى إنــــضــــاج  الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــمــــل عــ
التوافق الــذي من شأنه أن ينهي أزمة 

الفراغ الرئاسي«.

لاعب أساسي

مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح عــضــو كتلة 
»تـــحـــالـــف الــتــغــيــيــر« الـــنـــائـــب مــيــشــال 
ــهــــي أن إســـهـــامـــهـــم فــــي تــأمــن  الــــدويــ
ــا  ــنـ ــفـ ــوقـ نــــــصــــــاب الــــجــــلــــســــة »رغـــــــــــم مـ
ــــح بـــرفـــض الـــتـــشـــريـــع بــغــيــاب  ــــواضـ الـ
الأســاســي  سببه  للجمهورية  رئــيــس 
ــان مــنــع الـــفـــراغ فـــي قـــيـــادة الــجــيــش،  كـ
ــام ســيــنــاريــوهــات  ــ ــا يــضــع الــبــلــد أمـ مـ
»الشرق  لـ خطيرة«، لافتاً في تصريح 
الأوسط« إلى أن »ما حصل بموضوع 
الــتــمــديــد يُــبــقــي قـــائـــد الــجــيــش لاعــبــاً 
ــــي،  ــــاسـ ــرئـ ــ ــــاق الـ ــبـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــاً فــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
لــكــنــه لا يــحــســم الــرئــاســة لــصــالــحــه«. 
تختلف  التمديد  »معايير  ويضيف: 
عن معايير الرئاسة. يفترض البحث 
التقاطع  تــقــاطــعــات، فكما حــصــل  عــن 
الأول عــلــى جـــهـــاد أزعـــــــور، مــمــكــن أن 
يحصل تقاطع على أسماء ترتاح لها 
قوى المعارضة، ولا يعارضها الفريق 

الثاني«.
وفــي موقف لافــت، يرجح الكاتب 
والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي قــــاســــم قــصــيــر، 
الله«،  المتابع عن كثب لمواقف »حــزب 
الــــتــــمــــديــــد »لــــســــحــــب اســــم  يــــــــؤدي  أن 
الــعــمــاد عـــون مــن الـــتـــداول فــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة«، مــتــوقــعــاً فـــي تــصــريــح 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن »يـــعـــزز ذلــك  لــــ
الدعوة إلى حوار وطني للوصول إلى 

مرشح توافقي«.

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة مجلس النواب )موقع المجلس(

بيروت: بولا أسطيح
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»الحرس الثوري« جرب صاروخاً مضاداً للسفن في الخليج

هجمات البحر الأحمر تعمق مخاوف إيرانية من حرب مباشرة مع أميركا
عادت المخاوف في إيران من نشوب 
حــــرب مــبــاشــرة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مع ارتفاع منسوب التوترات في البحر 
ــتــهــا جــمــاعــة 

َّ
ــر هــجــمــات شــن الأحـــمـــر، إثــ

ــد ســفــن  ــ ــوثــــي المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران ضـ الــــحــ
تجارية.

الإيراني،  الــثــوري«  »الحرس  ونشر 
رة  لأول مـــرة مــن نــوعــهــا، لــقــطــات مــصــوَّ
لتجربة إطـــاق صــــاروخ عــلــى مــن نــوع 
جـــديـــد مـــن الــســفــن الـــحـــربـــيـــة، فـــي وقــت 
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ يـــســـبـــق مـــبـــاشـــرة زيــــــــارة وزيـ
رة للشرق  الأمــيــركــي لــويــد أوســـن المـــقـــرَّ

الأوسط.
ونشرت وكالة »نور نيوز« )منصة 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني(، 
ــر تــجــربــة  ــهِـ ــظـ مــقــطــع فـــيـــديـــو قـــصـــيـــراً يُـ
اختبار لــصــاروخ على مــن طــراد يُطلق 
مسؤول  سليماني«،  »قــاســم  اســم  عليه 
»الحرس الثوري«  العمليات الخارجية لـ
الــــــذي قـــضـــى فــــي ضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة أمـــر 
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  بها 

ترمب.
ـــد قـــائـــد »الـــحـــرس الـــثـــوري«،  وتـــوعَّ
حــــســــن ســـــامـــــي، الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
»الـــهـــزيـــمـــة«، مــضــيــفــا أن  ـــ وإســــرائــــيــــل، بـ
بــاده »ستواصل دعمها لحماس حتى 

النهاية«.
و»تسنيم«  »فــارس«  وكالتا  ونقلت 
ــــوري« عــن  ــثــ ــ »الــــحــــرس الــ ــتـــان لـــــ ــابـــعـ ــتـ الـ
سامي قوله إن »أميركا تكرر أخطاءها 
على مدى 45 عاما، وتعتقد أنها تنتصر 
ــــي«. وأضــــاف: »أميركا  بــاحــتــال الأراضـ
وإسرائيل وحلفاؤهما يكررون التجارب 
المــريــرة الــســابــقــة؛ هــل جلب لهم احتال 
أفغانستان شيئا؟ هل تمكنوا في البقاء 
بــالــعــراق بــعــد احــتــالــه؟ إنــهــم يحزمون 
ويغادرون هذه  حقائبهم شيئا فشيئا، 

الباد«.
ــــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ وخــــــــاطــــــــب ســـــــامـــــــي المــ
: »أمــيــركــا أنــفــقــت في 

ً
الأمــيــركــيــن قـــائـــا

ــا والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن، بــــــــدلًا مــن  ــ ــوريـ ــ سـ
الاهـــتـــمـــام بــالمــشــكــات الــداخــلــيــة لــديــهــا 
مليونا تحت   50 مــن  أكثر  يعيش  حيث 

خطر الفقر«.
ــاف: »الــــيــــوم فــلــســطــن هــكــذا؛  ــ ــ وأضـ
دَق مسامير أكثر 

ُ
كلما زاد تدميركم، ست

ــابــــع: »المـــســـؤولـــون  فـــي تـــوابـــيـــتـــكـــم«. وتــ
الحضور  على  يــجــرؤون  لا  الأميركيون 
في الدول الإسامية، اليوم في أي نقطة 

يـــوجـــدون يــشــهــدون الــكــراهــيــة وانــعــدام 
الأمن من جانب الشعوب«.

وبــعــد إشــــادة وســائــل إعـــام مقربة 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« بــالــهــجــمــات الــتــي  لــــ
في  الــحــوثــي ضــد سفن  تها جماعة 

َّ
شن

مواقع وصحف  تناقلت  الأحــمــر،  البحر 
الــتــقــاريــر الأمــيــركــيــة عــن احــتــمــال اتخاذ 
قــراراً بتوجيه ضربات  إدارة جو بايدن 

للحوثين.
الأميركي  »سيمافور«  موقع  وأفــاد 
الجمعة بأن »البنتاغون« يدرس توجيه 
ضربة مباشرة إلى الحوثين في اليمن، 
المـــتـــصـــاعـــدة عــلــى  الـــهـــجـــمـــات  رداً عـــلـــى 
الموقع  الأحــمــر. ونــقــل  البحر  فــي  السفن 
عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن قــولــهــم إنــهــم 
يــشــعــرون بــقــلــق مــتــزايــد مـــن مـــحـــاولات 
ــــي تـــقـــويـــض  ــــوثـ ــــحـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إيـــــــــــران وجـ
الــتــجــارة مــع إســرائــيــل ورفــــع التكاليف 

على الولايات المتحدة.

إنهم  الأميركيون  المسؤولون  وقــال 
ينظرون في خطة ضرب الحوثين، في 
ضوء مخاوفهم من احتمال تأجيج حرب 

أوسع مع إيران ووكائها الإقليمين.
ــادي فـــــــي »الــــــحــــــرس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وقــــــــــــال الـ
الــثــوري«، محسن رضايي، في تصريح 
الــيــوم« إن الحوثين »لا  لقناة »روســيــا 
يمانعون فــي دخـــول حــرب مــبــاشــرة مع 
ــادّاً اتـــهـــام بـــاده  ــ الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«، عـ
ــم هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن عـــلـــى ســفــن  ــدعـ بـ

»الكذبة الكبيرة«. تجارية، بـ
القوات  في هذه الأثناء، حذر نائب 
الــجــويــة فــي الــجــيــش الإيـــرانـــي، العميد 
مهدي هاديان، من أن باده جاهزة للرد 
على أي تهديدات، مشيراً إلى أن القوات 
المسلحة الإيرانية »في أعلى مستوى من 

الاستعداد القتالي«.
وقال هاديان إن »الأعداء متشائمون 
من شن حــرب صعبة على إيـــران. اليوم 

ــــدولارات فــي مجال  يــنــفــقــون مــلــيــارات الــ
الحرب الهجينة لتوجيه ضربات لنظام 

الجمهورية الإسامية«.
ــب المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي حــســن  ــتــ وكــ
هاني زاده في افتتاحية صحيفة »آرمان 
المسؤولن  بعض  تصريحات  أن  مــلــي« 
ــد إيـــــران  ــيـــركـــيـــن والأوروبــــــيــــــن ضــ الأمـ
بــشــأن هــجــمــات الــحــوثــيــن »دلـــيـــل على 
ــارات  ــيــ ــــي مــــواجــــهــــة تــ ــــرب فـ ــغـ ــ ضـــعـــف الـ

المقاومة بالمنطقة«.
هــانــي زاده الــــذي تــعــكــس كــتــابــاتــه 
مراكز  نظر  وجهة  الإيرانية  بالصحافة 
صنع القرار المعنية في المنطقة، بما في 
ذلك »مكتب المرشد الإيراني« و»المجلس 
الأعــــلــــى لــــلأمــــن الــــقــــومــــي«، و»الــــحــــرس 
ــذراع  »الــ ـــ ــثــــوري« وصــــف الــحــوثــيــن بــ الــ
ــة لمــــحــــور المـــــقـــــاومـــــة«، وزعــــــــم أن  ــويــ ــقــ الــ
السفن  »استهدفت  الحوثين  الهجمات 
الــحــامــلــة لــلــســاح لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 

وحــــــتــــــى الـــــســـــفـــــن الـــــحـــــامـــــلـــــة لـــلـــســـاح 
ستخدَم 

ُ
أن ت المقرر  الكيماوي، وكــان من 

أدلــة  يــعــرض  ولـــم  الفلسطينين«.  ضــد 
على أقواله.

الــهــجــمــات  أن  زاده  هــانــي  ــاف  ــ وأضـ
»تــــــأتــــــي فــــــي إطــــــــــار الـــــحـــــق المــــــشــــــروع« 
لــلــحــوثــيــن »لـــلـــقـــيـــام بـــــــدور الــــــــردع فــي 
المــقــاومــة، بوصف باب  المنطقة ومــحــور 

المندب جزءاً من المياه اليمنية«.
جــمــاعــة  ــدّ  ــ عـ إن  زاده  هـــانـــي  وقــــــال 
الـــحـــوثـــي خــاضــعــة لــلــنــشــاط الإقــلــيــمــي 
الإيـــرانـــي »خـــاطـــئ تــمــامــا وبـــا أســـاس، 
لأنــهــم )الــحــوثــيــن( يــقــدمــون عــلــى هــذه 
الأعمال دون تنسيق مع الدول الأخرى«. 
وقــال: »حــاولــوا لفت انتباه الــرأي العام 

ضد جرائم إسرائيل«.
ــذا الــشــهــر،  ــ ــابـــق مــــن هـ ــــت سـ فــــي وقـ
ــاط  ــ ــ فــــي الأوسـ ــدلًا  ــ ــ ــار هــــانــــي زاده جـ ــ ــ أثـ
الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، بــعــدمــا لمـــح إلــى 

احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ اغتيالات 
ضد المسؤولن الإيــرانــيــن. وقــال هاني 
»آرمــان  نشرته صحيفة  مقال  في  زاده، 
الإسرائيلية  الاغتيال  »خطط  إن  ملي«، 

تتخطى قادة )حماس(«.
في  زاده  هــانــي  جـــاءت تصريحات 
وقت أبدى كثير من المحللن والناشطن 
إيــران  إزاء دخـــول  الإيــرانــيــن مخاوفهم 
ــــات المـــتـــحـــدة، إثـــر  ــــولايـ ــــرب مــــع الـ فــــي حـ

التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.
واستندت المخاوف إلى تصريحات 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الإيــــــــرانــــــــي، إســـمـــاعـــيـــل 
أشتياني، الذي وجه تحذيراً، الخميس 
المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
ــن تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف بــــحــــري مــتــعــدد  ــ مـ
الجنسيات لردع هجمات الحوثين في 

باب المندب.
بمواجهة  الخطة  أشتياني  د  وتوعَّ
»مشكات استثنائية«. وقال: »كل الدول 

)البحر  المنطقة  فــي هــذه  لديها حــضــور 
المؤكد  ومــن  منطقتنا.  لكنها  الأحــمــر(، 
ــنـــاورة فــي منطقة  أنـــه لا يــمــكــن لأحـــد المـ

تسيطر عليها إيران«.
ولم يحدد المسؤول الإيراني طبيعة 
الإجـــــــراءات الــتــي يــمــكــن أن تــلــجــأ إليها 
ــوة لــحــمــايــة  ــ إيـــــــران رداً عـــلـــى تــشــكــيــل قـ

الماحة البحرية.
ــان مــــســــؤولــــون إيــــرانــــيــــون قــد  ــ ــ وكـ
ــلـــزج  ــــوا إســـــرائـــــيـــــل بــــالــــســــعــــي لـ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
بــالــولايــات المــتــحــدة فــي حــرب مباشرة 
الشهر الماضي، قال  إيــران. ومطلع  مع 
ــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة  عــــضــــو مـــجـ
الـــنـــظـــام، مــحــمــد صــــــدر، إن تـــقـــديـــرات 
ــزب  ــ أن »حــ ــى  ــ ــ ــ إل تـــشـــيـــر  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــلـــه )الـــلـــبـــنـــانـــي( أقـــــوى 100 مــــرة من  الـ
ــاف: »هــــذا يــعــنــي أن  ــ ــمــــاس(«. وأضــ )حــ
)حــــزب الـــلـــه(، أحـــد وكــــاء إيـــــران، لديه 

القوة«.
ــلـــومـــاســـي  وقــــــــال صــــــــدر، وهــــــو دبـ
مــخــضــرم كـــان مــرشــحــا لــتــولــي منصب 
مـــرات، لصحيفة  الخارجية عــدة  وزيــر 
»شرق« الإيرانية، إن »إسرائيل تخشى 
القتال مباشرة مع إيران، وتريد إشراك 
أميركا في هذه الحرب؛ لأنها تعلم أنه 
دون قوة أميركا لا يمكنها القتال ضد 

إيران«.
ــلــــي حـــــــــداد عـــــادل  وحـــــــــذر غـــــــام عــ
ــــي وعــضــو  ــرانــ ــ مـــســـتـــشـــار المــــرشــــد الإيــ
مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 
الماضي،  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر   13
مــن مغبة دخـــول إيـــران فــي حــرب غــزة. 
وقـــــال لــصــحــيــفــة »اعـــتـــمـــاد« الإيـــرانـــيـــة 
ــه »يـــجـــب أن يــعــلــم مَــــن يــرغــبــون في  إنــ
دخول إيران حرب غزة أن هذا ما يرغب 
بـــه الــنــظــام الــصــهــيــونــي«، مــضــيــفــا أن 
الصراع سيؤدي إلى حرب مع الولايات 
المــتــحــدة، وأن إســرائــيــل ســتــكــون »فــي 

جانب آمن في مثل هذه الحرب«.
جــــاءت الــتــحــذيــرات وســـط إصـــرار 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي، حسن أمير 
من  تحذيره  تــكــرار  على  اللهيان،  عبد 

توسع جبهات الحرب في المنطقة.
الإيراني،  السياسي  المحلل  وكتب 
آبـــادي، في مدونة الجمعة،  أحمد زيــد 
أن حــــداد عــــادل كــتــب مــنــذ أســابــيــع أن 
ــارة نـــزاع بن  إســرائــيــل »مــتــشــوقــة« لإثــ
ــاف: »أعــتــقــد أن  ــ ــران وأمـــيـــركـــا. وأضــ ــ إيـ
إســــرائــــيــــل لا تــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى هـــذا 
الــعــمــل، لــكــن الــحــوثــيــن لــديــهــم الــقــدرة 

على فعل ذلك«.

مقاتلة من طراز »إف - 18« تهبط على متن حاملة طائرات »أيزنهاور« في خليج عمان أمس )سنتكوم(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

انتخابات العراق... شكوك اليوم الأول
ترفع منسوب القلق السياسي

أنــه نسبة مرتفعة على  بــدا  الــرغــم مما  على 
ــيـــوم الأول فـــي انــتــخــابــات  صــعــيــد الإقـــبـــال فـــي الـ
بالقوات  الــخــاص  الــعــراقــيــة،  المحافظات  مجالس 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــيــــة والـــــنـــــازحـــــن، فــــــإن الـ ــنــ الأمــ
الــبــاحــثــة عـــن تــعــديــل أوزانـــهـــا الانــتــخــابــيــة بـــدأت 
إلى  الاثــنــن  التوجه صــبــاح   ناخبيها على 

ّ
تــحــث

صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ومع أن إقبال منتسبي الأجهزة الأمنية ليس 
موظفي  هــؤلاء  كــون  الجماهيري  للإقبال  معياراً 
دولــة ويأتمرون بأوامر قادتهم وآمريهم، فإن ما 
زاد من قلق بعض القوى السياسية أن عدة حالات 
تم رصدها تعكس مــحــاولات إجبار أو إمــاء من 
قبل بعض الآمرين لمنتسبيهم للإدلاء بالتصويت 

لجهة معينة دون غيرها.
يضاف إلى ذلك أن الخلل الــذي شهده اليوم 
الأول، الــذي تمثل في تعطيل أجهزة العد والفرز 
الإلــكــتــرونــي فــي كثير مــن المــحــطــات، ضــاعــف من 
مساحة الشكوك لدى القوى السياسية، سواء تلك 
السياسي عبر  وزنــهــا  المحافظة على  تــريــد  الــتــي 
رفع  تريد  التي  تلك  أو  انتخابي  برصيد  تعزيزه 
رصيدها الانتخابي لتعديل ميزانها في المعادلة 

السياسية المقبلة.
وبــشــأن الــتــفــاعــات المــمــكــنــة والمــحــتــمــلــة على 
ــرزه هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــفــ ــا يــمــكــن أن تــ صــعــيــد مــ
مــن مـــعـــادلات، وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــدكــتــور 
السياسي  التفكير  إحسان الشمري، رئيس مركز 
»الشرق الأوســط«، إنه »من الواضح  في العراق، لـ
أن عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت الــــخــــاص كـــانـــت قــــد جـــرت 
أبناء  قبل  مــن  عـــالٍ  وانــضــبــاط  عالية  بانسيابية 
بأصواتهم،  الإدلاء  قضية  فــي  الأمــنــيــة  المــؤســســة 
وهـــو مــا يــؤشــر إلـــى عملية الـــتـــزام بــبــنــاء الــدولــة 
ومؤسساتها، لكن في مقابل ذلــك يبدو أن هناك 
 لـــدى مفوضية الانــتــخــابــات، خــصــوصــا ما 

ً
خــلــا

يتصل بعمليات العدّ والفرز الإلكتروني«. مبينا 
أن »هذه تمثل عدم قدرة على التعاطي مع مستوى 
أن  منطلق  مــن  عـــام،  بشكل  لانتخابات  التحدي 
ــم مــفــصــل فـــي الانــتــخــابــات،  ــذه الــعــمــلــيــة هـــي أهـ هـ
مثل تحديد النتائج والإرسال عبر الوسط الناقل 

وغيرهما، ما يدخل في صلب عمل المفوضية«.
وأضــــــــــاف الــــشــــمــــري أن »الإقـــــــــــــرار مـــــن قــبــل 
والفرز  العد  أجهزة  في  توقف  بوجود  المفوضية 
العملية  في  جزئيا   

ً
فشا يمثل  النتائج  وتحديد 

الانــتــخــابــيــة وعــــدم قــــدرة عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة 
مـــن قــبــلــهــا، وهــــذا الــخــطــأ ســـوف يــضــعــف عملية 
ــال فـــي الاقـــتـــراع الـــعـــام يـــوم الاثـــنـــن«. وأكـــد  ــبـ الإقـ
الــشــمــري أن »الــقــانــون عــالــج ذلـــك مــن خـــال العد 
الــيــدوي طبقا للقانون الانــتــخــابــي وقــرار  والــفــرز 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، لــكــن هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر من 
عطل الأجهزة غير مبرر، خصوصا أن عملية العد 

الـــ5 فــي المائة  والــفــرز يجب أن تتطابق مــع نسبة 
التي تعد مقبولة من حيث الخطأ لا أكثر من ذلك 
حيث هناك محطات كاملة تم توقف الأجهزة بها 

في عدد من المحافظات العراقية«.
ــمــــري أن »وجـــــــــود مـــثـــل هـــذه  وأوضـــــــــح الــــشــ
الأخطاء، وبرغم الإقبال الكبير من قبل منتسبي 

الأجهزة الأمنية، لا يقلل من عمل المفوضية«.
ورداً على سؤال بشأن كيفية انعكاس تركيبة 
المـــجـــلـــس عـــلـــى الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي فــــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، يــقــول الــشــمــري إن »نــتــائــج الانــتــخــابــات 
فإن  النهاية،  في  دستورية  انتخابات  أنها  برغم 
فلسفة إجراء الانتخابات كانت بالدرجة الأساس 
هـــي رغــبــة الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة منها 
بالتحديد لمعرفة أوزانها ومن ثم صياغة أوزانها 
الــقــادمــة عــلــى مــســتــوى المــجــالــس المــحــلــيــة، حتى 
أكثر  مـــرور  أن  الــبــرلمــان، خصوصا  على مستوى 
الــدولــة والتقاطعات  إدارة  تــحــالــف  عـــام عــلــى  مــن 
السياسية  الاتــفــاقــات  تنفيذ  الــتــي حصلت وعـــدم 
أثرت بشكل كبير على معادلة التحالفات، وكذلك 
عــلــى طــبــيــعــة الــتــوجــهــات الــعــامــة. لــذلــك فــإنــه في 
حال فقدان الأحــزاب كثيراً من رصيدها يمكن أن 
مجالس  مستوى  على  ليس  كبيراً،  صراعا  يولد 
المــحــافــظــات، بــل على المشهد الاتــحــادي، وهــو ما 

يجعلنا أمام مشهد جديد له تداعياته المقبلة«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــدكــتــور يــاســن الــبــكــري، 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة الــنــهــريــن، 
انتخابات  )إنــهــا  »الــشــرق الأوســــط«، إن »مقولة  لـــ
ــرة ولـــهـــا تــداعــيــاتــهــا( تـــبـــدو مــقــولــة  ــطـ مــهــمــة وخـ
فلكل  الــعــراق،  في  انتخابات حصلت  لكل  مازمة 
تداعياتها«،  وهواجس  الواقعية  مخاوفها  منها 
تفوقها جميعا  الانتخابات  »هــذه  أن  إلــى  مشيراً 
مـــن حــيــث المـــخـــاوف وتـــداعـــيـــات الــنــتــائــج بسبب 
متغيرين مهمن؛ الأول مقاطعة الصدر، والثاني 

الإطاحة بالحلبوسي«.
ــقــــاطــــعــــة ســتــنــتــج  ــكــــري أن »المــ ــبــ الــ وأضـــــــــاف 
وهو  الــصــدريــن،  مــن  خالية  محافظات  مجالس 
خطأ سياسي واستراتيجي، كما خطأ الانسحاب 
من البرلمان، سيتيح للإطار السيطرة الكاملة على 
ما  بلحظة  ينتج  وقــد  السياسي،  النظام  مفاصل 
تــصــادم وتــطــور قــواعــد اللعبة نحو العنف، كون 
ــرار الانـــتـــخـــابـــات بـــا صــدريــن  ــ الإصــــــرار عــلــى إمــ

يوضح حالة انتشاء بنصر قد لا يدوم«.
ــكـــري:  ــبـ ــقــــول الـ ــي، يــ ــانــ ــثــ وبــــشــــأن المـــتـــغـــيـــر الــ
»قــــد تــفــرز الانــتــخــابــات مــقــاعــد أكــثــر لــتــقــدم كـــردّ 
فــعــل جـــمـــاهـــيـــري، مـــا يــعــقــد حـــالـــة الــتــنــافــس في 
بغداد بن )الإطـــار( و)تــقــدم(، وكذلك في المناطق 
برلمان  رئيس  انتخاب  مــبــاراة   عن 

ً
السنية، فضا

إمــرار  أن  جديد، وهــو ما يعني كخاصة نهائية 
الانــتــخــابــات بــتــجــاهــل المــتــغــيــريــن الــســابــقــن هو 
ــا عــنــفــي  ــمــ ــدم اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي، وربــ ــ ــة عـ ــفـ وصـ

مقبل«.

بغداد: حمزة مصطفى

مفوضية الانتخابات تذرعت بـ»تلكؤ« تقارير محطات الاقتراع

برلمان العراق »قلق بشدة« من العدّ الإلكتروني في المحافظات
فــي حــن أعــربــت رئــاســة مــجــلــس الــنــواب 
عدم  من  الشديد«  »قلقها  عن  أمــس،  العراقي، 
لانتخابات  الخاص  التصويت  نتائج  إرســال 
ــالـــس المـــحـــافـــظـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــا، تـــذرعـــت  مـــجـ
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لانــتــخــابــات بــــأن عــــدداً من 
ــعـــض مــحــطــات  ــة فــــي بـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الأجـــــهـــــزة الانـ
ــــي إصـــــــدار  ــــاص »تـــــلـــــكـــــأت« فــ ــخــ ــ الاقـــــــتـــــــراع الــ
تقاريرها، مما تعذر معه إرســال النتائج إلى 
»المــكــتــب الــوطــنــي« ضــمــن المـــدة المــحــددة طبقا 

للقانون.
وقــالــت رئــاســة مجلس الــنــواب فــي بيان: 
»تـــابـــعـــنـــا وبـــقـــلـــق كـــرئـــاســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ــتـــي حـــدثـــت أثــــنــــاء عــمــلــيــة  المـــشـــاكـــل الــفــنــيــة الـ
الــتــصــويــت الـــخـــاص فـــي انــتــخــابــات مــجــالــس 
النتائج  إرســال  عــدم  وبالتحديد  المحافظات، 
عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق 
الاقــتــراع، ونقلها إلــى مراكز العد والفرز دون 

القيام بالعد اليدوي«.
وخافا لانتخابات البرلمانية العامة التي 
جــرت فــي دورتــهــا الأخــيــرة عــام 2020، وجــرت 
الانتخابات  تجرى  الإلكتروني،  العد  بطريقة 

الحالية بطريقتي العد الإلكتروني واليدوي.
ــرت مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات فــي  ــ ــطـ ــ واضـ
الانــتــخــابــات الماضية إلــى إعـــادة عــد كثير من 
صناديق الاقتراع يدويا نزولًا عند الضغوط 
ــــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــتـــي مـــارســـتـــهـــا قـ الـ
ــذاك بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا أغــــلــــب مـــقـــاعـــدهـــا  ــ ــتــ ــ وقــ
لمصلحة »التيار الصدر« الذي انسحب لاحقا 

من البرلمان.
النيابي إلى »حرصه على  البيان  وأشــار 
لانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  قــيــام 
ــا الــــدســــتــــوري فــي  ــهــ ــبــ بــــــــأداء مـــهـــامـــهـــا وواجــ
ــنـــاخـــبـــن وحـــقـــوق  ــلـــى أصــــــــوات الـ الـــحـــفـــاظ عـ
المرشحن وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء 
ــام، ســيــمــا وعـــــدد المـــراكـــز  ــعــ فـــي الــتــصــويــت الــ
والمــحــطــات أضــعــاف مــا تــم فتحه بالتصويت 

الخاص«.
ــــددت رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان عــلــى »إعـــطـــاء  وشــ
تكرار  بعدم  المفوضية  من  الكاملة  الضمانات 
الأجهزة  الفنية والإعــان عن سامة  الأخطاء 
قد  الانتخابات  قانون  أن  المستخدمة، خاصة 
شركات  مع  بالتعاقد  المفوضية  قيام  اشترط 
فــاحــصــة مــســتــقــلــة، وتــنــفــيــذ المــحــاكــاة للتأكد 
من جميع الإجـــراءات، وتوفير كل الضمانات 
المرسلة لمنع  الصناديق  للحفاظ على  الازمة 

التاعب بالنتائج«.
ــة  ــاسـ رئـ ــــه  ــــدتـ أبـ الـــــــذي  ــلـــق  ــقـ الـ ــلـــى  عـ ورداً 
الــبــرلمــان، عـــزت المــفــوضــيــة العليا الانــتــخــابــات 
الخلل الذي حصل إلى مشكلة في إجراءات العدّ 

اقــتــراع التصويت  الــتــي حصلت فــي مــحــطــات 
الـــخـــاص، وتــعــهــدت بــعــدم تــكــرار الــخــلــل أثــنــاء 

عملية التصويت العام التي تجرى )الاثنن(.
ــدد، قــــــال رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــــصــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
المفوضن بالمفوضية، عمر أحمد، خال مؤتمر 
ــــدداً مـــن الأجـــهـــزة الانــتــخــابــيــة  صــحــافــي إن »عـ
ــتـــراع الــخــاص تلكأت  فــي بــعــض مــحــطــات الاقـ
فــي إصـــدار تــقــاريــرهــا، مما تــعــذر معه إرســال 
ــدة  الــنــتــائــج إلــــى )المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي( ضــمــن المـ
المــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون )رقـــم 4( لسنة 

.»2023
وأضاف أن »الفقرة )د( من )المادة 10 أولًا( 
من )التعديل الثالث( لقانون انتخابات مجلس 
)رقــم  والأقضية  المحافظات  ومجالس  الــنــواب 
12( لسنة 2018، تنص على أنــه في حــال عدم 
إرســال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج 
النتائج  تبويب  إلــى مركز  الناقل  الوسط  عبر 
ــدة 6 ســــاعــــات، يـــتـــم نـــقـــل الـــصـــنـــاديـــق إلـــى  ــ ولمــ
مــركــز الــتــدقــيــق المــركــزي فــي المــحــافــظــة لاتــخــاذ 
الإجـــــــراءات الــتــي تــعــتــمــدهــا المــفــوضــيــة، وهــي 
نتائج العد والفرز اليدوي في المكتب التدقيقي 

المركزي بالمحافظة«.
وتابع أن »مجلس المفوضن أصدر القرار 
)الأحـــد(،   )67( الاستثنائي  للمحضر   )1 )رقــم 
الــــذي يــقــضــي بــنــقــل تــلــك المــحــطــات إلـــى مــراكــز 
لغرض  المحافظات؛  بحسب  المركزية  التدقيق 
إصدار تقارير بالنتائج وفقا لبرنامج إصدار 
ــراء عملية الــعــد والــفــرز  تــقــاريــر الــنــتــائــج، وإجــ

استمارات  وتنظيم  لــلإجــراءات  وفقا  الــيــدوي، 
ــقـــة واســــتــــمــــارات الــنــتــائــج  ــابـ الـــتـــســـويـــة والمـــطـ
ــنــــي( لــغــرض  ــى )المـــكـــتـــب الــــوطــ ــ وإرســــالــــهــــا إلــ

اعتمادها«.
ــراع  ــ ــتــ ــ الاقــ أن »صـــــنـــــاديـــــق  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ وأكـــــــــد 
للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وبأقفالها 
الآمنة ذاتها إلى مراكز التدقيق بالتنسيق مع 
وبمرافقة  لانتخابات  العليا  الأمنية  اللجنة 
القوات الأمنية، وهذه الأقفال ذات أرقام مسجلة 
فــي اســتــمــارات خــاصــة ولـــدى وكـــاء الكيانات 

السياسية«.
وذكر أن »صور أوراق الاقتراع والبيانات 
ــزة، وبــعــد  ــ ــهـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة مــحــفــوظــة فــــي الأجـ
تـــواصـــل الــفــنــيــن مـــن مــوظــفــي المــفــوضــيــة مع 
ــة المــصــنــعــة لــلأجــهــزة  ــكـــوريـ ــرو( الـ ــيــ شـــركـــة )مــ
ــدت الــشــركــة أن الــخــلــل حصل  الانــتــخــابــيــة، أكــ
فــي الاقـــتـــراع الــخــاص حــصــراً، ولـــن يــتــكــرر في 

الاقتراع العام«.
ــأن مــتــصــل بـــالانـــتـــخـــابـــات، أعــلــنــت  فـــي شــ
غير  مشاركة  نسب  عــن  الانتخابات  مفوضية 
مسبوقة خال التصويت الخاص الذي يشمل 
عناصر القوى الأمنية المختلفة ونزلاء المشافي 
والسجون، إلى جانب المواطنن الذين ما زالوا 
إقليم  بمحافظات  الــنــزوح  فــي خيام  يعيشون 
كردستان الشمالي. ويتجاوز إجمالي عدد من 
يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص أكثر 

من مليون مواطن بقليل.
جمانة  المفوضية،  باسم  المتحدثة  وقالت 

الـــغـــاي، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن »نسب 
المحافظات  فــي  الــخــاص  بالتصويت  المشاركة 
وتتراوح  انتخابية،  عملية  بأي  غير مسبوقة 

بن 60 و70 في المائة«.
ورغـــم تــأكــيــد مفوضية الانــتــخــابــات على 
مقربا  مــصــدراً  فــإن  غير مسبوقة،  أنــهــا نسبة 
مــن مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، يــقــول إن »جميع 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــصـــويـــت الــــخــــاص الـــتـــي جـــرت 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة؛ ســــواء عــلــى مــســتــوى 
الانتخابات العامة والخاصة، كانت مرتفعة«.

»الــشــرق  وأضــــاف المــصــدر، فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط«، أن »نسبة عالية من منتسبي القوات 
الأمنية يضطرون للحضور استناداً إلى أوامر 

عسكرية، خافا لإقبال الناخبن المدنين«.
ويـــتـــوقـــع المــــصــــدر أن »تــنــخــفــض عــمــلــيــة 
المشاركة في الاقتراع العام إلى نحو النصف«.

ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــــت مـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة أخـــــــــــــرى، أعـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الانــتــخــابــات أن »عـــدد المــحــطــات فــي المفوضية 
يبلغ 38043 محطة، كل محطة فيها صندوق 
ــــدوق تـــعـــبـــئـــة، أمـــــا عـــــدد أوراق  ــنـ ــ ــــراع وصـ ــتـ ــ اقـ
بـــ450 ورقة  الاقتراع فكل محطة يتم تزويدها 
اقتراع مع 50 ورقة اقتراع احتياطا في المركز«.
ــبــــن فــي  ــاخــ ـــنــ ــــي عــــــــدد الـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــغ إجـ ــلــ ــبــ ويــ
الــتــصــويــت الــعــام أكــثــر مــن 15 مــلــيــون نــاخــب، 
فــيــمــا يــبــلــغ عـــدد مـــراكـــز الاقـــتـــراع الـــعـــام 7166 
ــتــــراع الــعــام  مـــركـــزاً، ويــبــلــغ عــــدد مــحــطــات الاقــ
35553، وعدد مراكز اقتراع النازحن 35 مركزاً، 

وعدد محطات اقتراع النازحن 120 محطة.

عراقي يدلي بصوته في الجولة الأولى من انتخابات مجالس المحافظات )أ.ف.ب(

بغداد: فاضل النشمي

 اعتبرت صحيفة إيرانية 
تصريحات  المسؤولين 

الأميركيين والأوروبيين 
ضد إيران بشأن 

هجمات الحوثيين 
»دليلًا على ضعف الغرب 

في مواجهة تيارات 
المقاومة بالمنطقة«
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واشنطن تطالب »الدعم السريع« بوقف التقدم... و»إيغاد« تدعو للحوار

السودان: »ود مدني« تحت القصف لليوم الثالث... والوضع الطبي كارثي
لــــلــــيــــوم الـــــثـــــالـــــث عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، 
تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف 
»الأحد« بين الجيش السوداني و»قوات 
الــســريــع« فــي مدينة »ود مدني«  الــدعــم 
)حــاضــرة( ولايــة الجزيرة وســط البلاد، 
ــرابـــط بين  ومــحــيــط جــســر »حـــنـــتـــوب« الـ
شرق المدينة وغربها، في وقت قالت فيه 
الوضع  إن  السودانيين  الأطباء«  »نقابة 
في المدينة »كارثي« ويزداد تعقيداً جراء 
ــــلاق الـــصـــيـــدلـــيـــات«. وامـــتـــدت حــالــة  »إغــ
التأهب ضد مخاطر هجوم محتمل من 
»الدعم السريع« إلى الولايات المجاورة، 
ومــنــهــا ســنــار )جــنــوب ود مــدنــي( التي 
التجول،  الــطــوارئ وحــظــر  أعلنت حــالــة 
أمــس، وذلــك بعد يــوم مــن إجـــراء مماثل 
فــي ولايـــة الــقــضــارف )شـــرق ود مــدنــي(.
وأدى تــجــدد الــقــتــال بــعــد صــمــت مؤقت 
في الساعات الأولى من ليل »الأحد« إلى 
مدينة  بــين سكان  والقلق  التوتر  تــزايــد 
ود مــــدنــــي، وسُـــمـــعـــت أصــــــــوات تـــبـــادل 
الــقــصــف شــــرق المـــديـــنـــة صـــبـــاحـــا، فيما 
الخدمية،  والمــؤســســات  الأســـواق  أغلقت 
ونـــزح عـــدد كبير مــن الــســكــان بحثا عن 

ملاذات آمنة. 
آمنا قبل  مــلاذاً  وكانت »ود مدني« 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي طــالــتــهــا لمــواطــنــين 
ــن الـــخـــرطـــوم إلــيــهــا فــــــراراً من  ــوا مـ ــزحـ نـ
القتال الذي اندلع في العاصمة منتصف 
أبـــريـــل )نــيــســان( المـــاضـــي، بـــين الجيش 

و»الدعم السريع«.
ــان، تـــحـــدثـــوا إلــى  ــيـ ــال شـــهـــود عـ ــ وقـ
»الشرق الأوسط«، الأحد، إن الاشتباكات 
ــنــــطــــاق جــــســــر »حــــنــــتــــوب«،  تـــــجـــــددت بــ
ــــلاق الــنــار  وسُــمــعــت أصـــــوات تـــبـــادل إطـ
أنحاء واسعة من  المدفعية في  وقــذائــف 

المدينة، وتواصل إغلاق الأسواق ومراكز 
ــات، وعــــلــــى وجــــــه الـــخـــصـــوص  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح الشهود أن »حركة النزوح 
من المدينة لا تــزال مستمرة، وأن أعــداداً 
إلى مدينة  اتجهت  المواطنين  كبيرة من 
سنار، والحاج عبد الله، وقرى الجزيرة 
ــرون مــن شــرق  الــقــريــبــة، فيما انــتــقــل آخــ
إلى غربها للابتعاد عن مناطق  المدينة 

الاشتباكات وتبادل القصف«.
»الــشــرق  ونــقــلــت مــصــادر تــحــدثــت لـــ
الـــتـــي  ــاطــــق  ــنــ ــعــــض المــ الأوســـــــــــط« أن »بــ

)الدعم السريع( شهدت  سيطرت عليها 
ــت بــنــوكــا  ــالــ ــلــــب طــ عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وســ
ــتــــاجــــر مـــواطـــنـــين  ــة، ومــ ــ ــرطـ ــ ومـــــراكـــــز شـ

وممتلكات عامة«.
وأصــدرت سلطات الولاية، الجمعة 
يـــزال مستمراً بفرض  ــراراً لا  قــ المــاضــي، 
»حــظــر تـــجـــول« بـــين الــســاعــة الــســادســة 
مـــســـاء والـــســـادســـة صـــبـــاحـــا، واتـــخـــذت 
ــرى«، لــلــحــد من  ــ »إجــــــراءات تــأمــيــنــيــة أخـ
مدني،  ود  تجاه  السريع«  »الــدعــم  تقدم 
ــــوب« وجـــســـر  ــتــ ــ ــنــ ــ ــقــــت جــــســــر »حــ ــلــ ــأغــ فــ
»رفــــــاعــــــة«، وأغـــلـــقـــت طـــريـــق الـــخـــرطـــوم 

مدني الغربي، وأوقف النقل النهري بين 
ضفتي النيل الأزرق.

مخاطر ممتدة

لــــم تــقــتــصــر مـــخـــاطـــر هــــجــــوم »الــــدعــــم 
أعلنت ولاية  إذ  السريع« على »ود مدني«، 
الـــقـــضـــارف المـــحـــاذيـــة لـــولايـــة الـــجـــزيـــرة من 
الشرق حالة الطوارئ وفرض حظر التجول 
من السادسة مساء حتى السادسة صباحا 
أيضا، وذلك بعد أن سيطرت »الدعم السريع« 
ــة بـــين »ود  ــرابـــطـ عــلــى جــــزء مـــن الـــطـــريـــق الـ

النازحون  اتخذ  فيما  والــقــضــارف،  مــدنــي« 
إلى »القضارف« طريقا غير ممهدة تنطلق 
مـــن »ســـنـــار« جــنــوبــا إلــــى الـــقـــضـــارف، ومــن 
ثــم لــشــرق الــبــلاد »كــســلا، ثــم بــورتــســودان«. 
وواجــهــت عملية »الــدعــم الــســريــع« فــي »ود 
مـــدنـــي« رفــضــا مــحــلــيــا ودولـــيـــا بــاعــتــبــارهــا 
»تــــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً لـــلـــمـــدنـــيـــين، ولا ســيــمــا 
النازحين الذين فروا إلى المدينة في أوقات 
الأميركية«،  »الخارجية  وطالبت  سابقة«. 
فــي بــيــان، مــســاء الــســبــت، »الــدعــم الــســريــع« 
ــوراً،  ــة الـــجـــزيـــرة فــ ــ بـــوقـــف تــقــدمــهــا فـــي ولايـ
ــــي«، واعـــتـــبـــرت  ــدنـ ــ وعــــــدم مـــهـــاجـــمـــة »ود مـ

جهود  بتعطيل  »تهديداً  الــقــوات  تلك  تقدم 
المدينة  لأن  الإنسانية،  المساعدات  توصيل 
مــلاذ آمــن للمدنيين الــنــازحــين ومــركــز مهم 
ــــت »الـــخـــارجـــيـــة  لـــجـــهـــود الإغــــاثــــة«.كــــمــــا دعـ
الأمــيــركــيــة« الــجــيــش الــســودانــي إلـــى »عــدم 
بما يعرض  السريع(،  )الدعم  مع  الاشتباك 

حياة المدنيين للخطر«.

دعوة للحوار

فـــي تــغــريــدة عــلــى صــفــحــتــه على 
مـــنـــصـــة »إكـــــــــــــس«، دعــــــــا الـــســـكـــرتـــيـــر 

للتنمية  الحكومية  للهيئة  التنفيذي 
ــنــــي قــبــيــهــو، الــجــيــش  »إيـــــغـــــاد«، ورقــ
ــع«  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـــــــســـــــودانـــــــي و»الـــــــــدعـــــــــم الـ
ــة دول  ــ ــمـ ــ قـ لـــــــــقـــــــــرارات  لــــلاســــتــــجــــابــــة 
ووقــف   41 بالرقم  الــطــارئــة  المجموعة 
عبر  النزاع   

ّ
العدائية، وحــل العمليات 

الحوار، وقال: »نشعر بقلق بالغ إزاء 
ــة الـــجـــزيـــرة  ــ تـــجـــدد الــــصــــراع فــــي ولايــ
والــــفــــاشــــر فـــــي الـــــــســـــــودان، فــالــعــنــف 
يــعــرض حــيــاة الــنــاس للخطر ويعيق 

البحث عن سلام دائم«.
وتــــبــــريــــراً لـــهـــجـــومـــهـــا عـــلـــى »ود 
ــم الـــســـريـــع«، في  ــدعـ ــدنـــي«، قــالــت »الـ مـ
ــتــه عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 

ّ
بــيــان بــث

على منصة »إكس«، الأحد، إن العملية 
الــتــي تــقــوم بــهــا »وقــائــيــة ودفـــاعـــا عن 
النفس، وذلــك إثــر إعــلان قائد الجيش 
ألف   40 استنفار  البرهان  الفتاح  عبد 
منطلقة  السريع  الدعم  قــوات  لمهاجمة 

من الولاية«.
 وقالت: »كان واجب علينا الدفاع 
عـــن أنــفــســنــا، ووقـــــف الـــهـــجـــوم علينا 
ــة«.  ــالـــولايـ ــــى مــعــاقــلــهــم بـ ــــاب إلـ ــــذهـ والـ
»القانون الدولي  مضيفة أنها ملتزمة بـ
ــتــــعــــاون مــــع الــفــاعــلــين  ــانــــي، والــ الإنــــســ
فــــي الـــحـــقـــل الإنـــســـانـــي ومــســاعــدتــهــم 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــقــيــام بمهامهم 

بمساعدة المتأثرين بالحرب«.
التأسيسية  اللجنة  قالت  محليا، 
السودان«، إن »الوضع  »نقابة أطباء  لـ
الصحي في )ود مدني( أصبح حرجا، 
الصيدليات،  بــإغــلاق  تعقيداً  ويــــزداد 
ما جعل الكوادر الطبية تواجه وضعا 
الطبية  الــخــدمــات  توفير  إزاء  كــارثــيــا، 
والصحية لنحو نصف مليون شخص 
مــن الــنــازحــين الــذيــن لــجــأوا للمدينة، 

إضافة إلى سكانها الأصليين«.

أديس أبابا: أحمد يونس

تجدد الاشتباكات بين قوات »الدعم« والجيش أجبرت آلاف السوادنيين على الفرار من ودمدني )أ.ف.ب(

توقعات بفوز السيسي... والمرشحون يمتنعون عن الطعون

مصر تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم
ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلــــن »الـ ــعــ تــ
الاثنين،  مصر،  في  للانتخابات« 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
ــبـــوع المــاضــي،  الــتــي أجـــريـــت الأسـ
وســـــط تـــوقـــعـــات بــــفــــوز الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
بولاية ثالثة تستمر حتى 2030، 

وبفارق كبير عن منافسيه«.
وخــــــــــــــــــــاض الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الــرئــاســيــة المـــصـــريـــة، الـــتـــي جــرت 
على مدى ثلاثة أيام 10 و11 و12 
الحالي،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــســــيــــســــي، ثـــلاثـــة 
مرشحين هم: فريد زهران رئيس 
»الــــحــــزب المــــصــــري الــديــمــقــراطــي 
السند يمامة  الاجتماعي«، وعبد 
رئـــيـــس »حــــــزب الـــــوفـــــد«، وحـــــازم 
عـــــمـــــر رئــــــيــــــس »حــــــــــــزب الـــشـــعـــب 

الجمهوري«.
ولـــم تــتــلــق »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
مــن  ــون  ــعــ طــ أي  ــات«،  ــابــ ــخــ ــتــ لــــلانــ

ــابــــات أو  ــتــــخــ المــــرشــــحــــين فــــي الانــ
ــهـــم، عــلــى قـــــــرارات الــلــجــان  وكـــلائـ
ــراع،  ــتــ الـــعـــامـــة بـــشـــأن عــمــلــيــة الاقــ
خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء. 
وإثــــــر ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة، فــي 
بـــيـــان، عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــانــيــة مـــن ظهر 
يـــوم الاثــنــين )بــتــوقــيــت الــقــاهــرة(، 
الانتخابات،  نتيجة  عــن  لــإعــلان 
التي أشرف عليها 15 ألف قاضٍ.

ومــــــــع انـــــتـــــهـــــاء عـــمـــلـــيـــة فــــرز 
الأصــوات قبل أيــام، وقبل الإعلان 
أولية  مؤشرات  أظهرت  الرسمي، 
»اكــتــســاح«  الانــتــخــابــات،  لنتائج 
كبير  بــفــارق  لــأصــوات  السيسي 
عن أقرب منافسيه، ليصبح على 

أعتاب بدء ولاية جديدة.
ــيــــة  وأظــــــهــــــرت مــــــؤشــــــرات أولــ
نقلتها وسائل إعلام محلية، فوز 
الــســيــســي بنسب تـــتـــراوح مــا بين 
85 إلى 90 في المائة، داخل معظم 

اللجان العامة بالمحافظات.
وبــحــســب المـــؤشـــرات المــعــلــنــة، 

فــــإن هــنــاك مــنــافــســة نــوعــيــة على 
المركز الثاني - بعيدة عن منصب 
الـــرئـــاســـة - بــــين المــــعــــارض فــريــد 
زهـــران، وحـــازم عمر، الــذي يــرأس 
ــزاب المــوالــيــة للسيسي،  أحـــد الأحــ
بينما يحل عبد السند يمامة في 
ــق نــتــائــج غير  المـــركـــز الأخـــيـــر )وفــ

رسمية(.
وشـــهـــدت عــمــلــيــة الــتــصــويــت، 
احــتــفــاءً رســمــيــا بــمــا وصـــف بأنه 
ــر مـــــســـــبـــــوق«، عــلــى  ــيــ »إقـــــــبـــــــال غــ
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. وقــال 
الـــوزراء المصري مصطفى  رئيس 
مــدبــولــي، عــقــب انــتــهــاء الاقـــتـــراع، 
الرئاسية  الانتخابات  »مشهد  إن 
تـــوقـــعـــات  أو  ــورات  ــ ــــصـ تـ أي  فـــــاق 
مـــســـبـــقـــة«، مــضــيــفــا أن »الــشــعــب 
المـــصـــري الــعــظــيــم إذا شــعــر بــأي 
تحديات أو تهديدات فإنه يحرص 
عـــلـــى الاصــــطــــفــــاف خـــلـــف وطـــنـــه، 
ــه«، فــي  ــ ــدراتـ ــ ــقـ ــ ــلـــى مـ ــفــــاظ عـ والــــحــ
ــارة إلـــى حـــرب غـــزة وتأثيرها  إشــ

على المشاركة.

وبحسب ضياء رشوان رئيس 
للاستعلامات«،  الــعــامــة  »الهيئة 
فــــــــــــإن »نــــــســــــبــــــة المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
إلــى 62 في  قــد تصل  الانتخابات 
المائة من إجمالي المقيدين بقاعدة 
مــلــيــون   67( الـــنـــاخـــبـــين  بـــيـــانـــات 

ناخب(«.
ــــي بـــيـــان  وذكـــــــــرت الـــهـــيـــئـــة، فـ
 يمثلون 

ً
سابق، أن )528( مراسلا

إلى  تنتمي  إعـــلام  )110( وســائــل 
)33( دولة في أنحاء العالم، قاموا 
بمتابعة ميدانية واسعة لعملية 
خلالها  زاروا  الانــتــخــابــات،  سير 
مـــئـــات الـــلـــجـــان »ولـــــم يـــواجـــه أي 
مهامه  أداء  فــي  عقبات  أي  منهم 
ــؤلاء  ــ ـــم يــــرصــــد هـ بـــحـــريـــة كـــمـــا لــ
المراسلون أية مخالفات انتخابية 
ــة«. كــــمــــا شــــــاركــــــت 14  ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ مـ
متابعة  أعمال  في  دولية  منظمة 
 220 ــالــــي  ــمــ ــإجــ بــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
إلــــى جـــانـــب 62 منظمة  مــتــابــعــا، 
بإجمالي  محلية  مــدنــي  مجتمع 

22 ألفا و340 متابعا.
يتوقع إعلان فوز السيسي بولاية ثالثة تستمر حتى 2030 )أ.ف.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الداعية المتشدد قضى 8 سنوات في أشد السجون حراسةً بالولايات المتحدة

زوجة »أبو حمزة« تطالب بالإفراج عنه لدواعٍ صحية

ــة الـــداعـــيـــة الــديــنــي المـــتـــشـــدد، أبــو  ــ طــالــبــت زوجـ
حمزة المصري، بالإفراج عن زوجها من سجن شديد 
الــحــراســة فــي كــولــورادو بــالــولايــات المتحدة بعد أن 
تدهور صحته  عن  الجديدة  المحكمة  ملفات  كشفت 

بسرعة كبيرة.
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــــزوجــ ــت نــــجــــاة مـــصـــطـــفـــى، الــ ــ ــدمـ ــ وقـ
ــــــدان، رســـالـــة إلـــى قــــاضٍ فـــي نــيــويــورك 

ُ
لــإرهــابــي الم

تطالب فيها بالسماح له »بالعودة إلى بيته ليعيش 
الصحف  حسب  إليها«،  ينتمي  التي  عائلته  وســط 

البريطانية الأحد.
وكان قد حُكم على أبو حمزة )65 عاما( بالسجن 
مدى الحياة في 2015 لارتكابه مجموعة متنوعة من 
الجرائم الإرهابية، بعد تسليمه من المملكة المتحدة، 
حيث كان يدعو للكراهية في أحد المساجد بفنسبري 
بارك في شمال لندن. وفي مسعى لإفراج عنه، تقدم 
فريق دفاعه بمجموعة من الطعون ضد سجنه في 
»أدكـــس فــلــورنــس«، وهــو أشــد السجون حــراســة في 
الولايات المتحدة، حيث قضى في الحبس الانفرادي 

8 سنوات حتى الآن.
وفــــي رســالــتــهــا الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا صحيفة 
»صنداي تلغراف« البريطانية، وصفت نجاة زوجها 
بأنه »رب الأسرة«، واشتكت من أنها »أمضت سنوات 
عديدة بمفردها تحمل على كاهلها مسؤولية كبيرة 

لتربية أطفالها«.
وكتبت الشهر الماضي تقول: »لقد ازداد شوقي 
لــعــودتــه إلـــى حــيــاتــنــا مـــع مــــرور الـــوقـــت«، مضيفة: 
»ففكرة رؤيته معنا مرة أخرى وأن يتم لم شملنا مع 
أحفادنا الأعزاء والاستمتاع بوقت ممتع معا كعائلة 

ستكون بمثابة حلم يتحقق«.
وفـــي رســالــة أخــــرى مــن ابــنــه، عــمــران مصطفى 
كامل، قال من الحكمة »النظر إلى الآثار الدائمة التي 

يمكن أن يتركها غياب أحد الوالدين على الأسرة«.
وكتب يقول: »أنا رجل أبلغ من العمر 30 عاما، 
ومــــا زلــــت أجــــد نــفــســي أبــكــي عــنــد الـــنـــوم فـــي بعض 
الأحـــيـــان بــســبــب مــعــانــاتــي مـــن الـــخـــســـارة الــعــمــيــقــة 
المتمثلة في غياب والــدي، ومــا يترتب على ذلــك من 

اضطراب عاطفي«.
وكــــان قـــد تـــم تــســلــيــم أبــــو حــمــزة إلــــى الـــولايـــات 
بما  إرهــابــيــة،  تهمة   11 لمواجهة   2012 عــام  المتحدة 
اليمن، ومساعدة  فــي  16 سائحا  اختطاف  ذلــك  فــي 

الإرهابيين، ومحاولة إقامة معسكر تدريب لتنظيم 
»القاعدة« في ولاية أوريغون.

وأشــاد الــلــورد كاميرون، رئيس الـــوزراء آنــذاك، 
بــحــكــم الإدانـــــة الــــذي صـــدر حينها ضــد أبـــو حــمــزة، 
 إنــه »لأمــر رائــع أن يــواجــه المحاكمة، وأن نرى 

ً
قــائــلا

العدالة قد تحققت«.
ــن الـــطـــعـــون الـــقـــانـــونـــيـــة غــيــر  وبـــعـــد ســلــســلــة مــ
الــنــاجــحــة، قـــدم مــحــامــو أبـــو حــمــزة الــتــمــاســا أخــيــراً 
للمثول أمام القضاء من أجل تأمين إطلاق سراحه، 

بحجة أنــه ظل محتجزاً في ظــروف غير عــاديــة، ولا 
يمكن تخيلها بسبب تدهور حالته الصحية.

وتــنــاول مــلــف قــانــونــي مــكــون مــن 500 صفحة، 
ــــى قـــاضـــي اســـتـــئـــنـــاف، الــجــمــعــة المـــاضـــي،  رســـــــل إلـ

ُ
أ

تــفــاصــيــل تـــداعـــيـــات ســجــنــه عــلــى حــالــتــه الــصــحــيــة 
المتدهورة، بما في ذلك بتر ذراعيه في أعقاب حادث 
 ،1993 عــام  باكستان  في  له  كيماوي تعرض  تفاعل 
وأشار الملف إلى أن الحكم الصادر بحقه بات أشبه 

»الحياة في الجحيم«. بـ
ويقول الالتماس إن الخطافات المميزة التي كانت 
موجودة في يد أبو حمزة تم استبدالها بمجموعة 
متكرر،  بشكل  تنكسر  التي  الصناعية  الأطـــراف  من 
مما جعله غير قادر على استخدام ورق التواليت أو 

وضع الكريم على بقع جلده الجافة.
وذكـــــر مــلــف الالـــتـــمـــاس أنــــه »لا يــســتــطــيــع فتح 
أكياس الطعام إلا عن طريق تمزيقها بأسنانه«، مما 
يؤدي إلى »تلف شديد« في الأعصاب وفقدان العديد 
مــن الأســـنـــان. وتــابــع المــلــف: »عــلــى الــرغــم مــن أنـــه قد 
حصل على مقص لفتح الأكياس، فإنه من الصعب، 

بل المستحيل، له استخدامه«.
»أبو حمزة« بإجراء 3 مكالمات هاتفية  ويُسمح لـ
مدتها 15 دقيقة كل شهر، التي يستخدمها للتحدث 
وهو  كولز،  وستيفن  وحفيده،  وأطفاله  زوجته  مع 
قــس مــن شــمــال لــنــدن كــان صديقا لــه فــي لــنــدن، كما 
يُسمح له بــإرســال رســائــل، على ألا تتعدى الرسالة 

ثلاث صفحات لشخص واحد مرة كل أسبوع.
ــامــــون أن مـــعـــامـــلـــتـــه فــــي الــســجــن  ــحــ ويــــزعــــم المــ
المملكة  من  تسليمه  شــروط  تنتهك  الحراسة  شديد 
ــال قــــاض فـــي »وســتــمــنــســتــر« إنــه  المـــتـــحـــدة، حــيــث قــ
كــان مــن المفترض أن يسجن فــي الحبس الانــفــرادي 
في  أطــول  فترة  قضاء  وأن  نسبيا«،  »لفترة قصيرة 
سجن شديد الحراسة كهذا يشكل انتهاكا للاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان.

أبو حمزة قبل اعتقاله وترحيله إلى السجن الأميركي )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

 تركيا توقف 12 أجنبياً 
من عناصر »داعش«

ألــقــت شــرطــة إســطــنــبــول الــقــبــض عــلــى 12 أجنبيا من 
عناصر تنظيم »داعش« الإرهابي في عملية متزامنة، في 

عدد من مناطق الولاية.
وقــالــت مــصــادر أمنية، الأحـــد، إنــه جــرى القبض على 
12، مــن بــين 15 إرهــابــيــا، فــي إطـــار تحقيق يُــجــريــه مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي إســطــنــبــول. وأضــافــت المــصــادر أن قــوات 
ذت عمليات لاعتقال الإرهابيين المطلوبين، 

ّ
إنفاذ القانون نف

بموجب مذكرة توقيف أصدرها قسم الإرهــاب والجريمة 
المــنــظــمــة فــي مكتب المــدعــي الــعــام لإســطــنــبــول، شملت 15 
شخصا يحملون جنسيات أجنبية ويعملون داخل تنظيم 

»داعش« الإرهابي، ويشكلون خطراً على البلاد.
وبــمــوجــب المـــذكـــرة، داهــمــت قــــوات إنــفــاذ الــقــانــون 15 
عــنــوانــا فــي 8 مــنــاطــق بــإســطــنــبــول؛ بحثا عــن المــطــلــوبــين، 
وجــرى القبض على 12 منهم. وجــاءت هــذه العملية بعد 
ذتها مديرية أمن إزمير )غرب(، 

ّ
يومين من عملية مماثلة نف

ــــرى خـــلالـــهـــا الـــقـــبـــض عـــلـــى 3 ســــوريــــين يــنــتــمــون إلـــى  وجــ
»داعــش«، بناء على مذكرة توقيف أصدرها مكتب المدعي 
العام، وجرى القبض عليهم في عملية متزامنة بمنطقتين 

في إزمير.
وصــعّــدت أجــهــزة الأمــن التركية، فــي الفترة الأخــيــرة، 
عـــام 2017، ضد  مــنــذ مطلع  المــســتــمــرة  الأمــنــيــة،  حملاتها 
تنظيم »داعش« الإرهابي، والتي أسفرت عن القبض على 
آلاف من عناصره، وترحيل آلاف آخرين، ومنع الآلاف من 

دخول البلاد.
وأدرجــت تركيا »داعــش« على لائحتها لإرهاب عام 
تنفيذ  إلــيــه  نــســب  أو  مــســؤولــيــتــه،  التنظيم  وأعــلــن   ،2013
إلــى مطلع 2017،  مــن 2015  الفترة  فــي  إرهــابــيــة،  هجمات 

أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
كــايــا، على  التركي، علي يرلي  الداخلية  وشــدد وزيــر 
معها  والمتعاونين  الإرهابية  التنظيمات  »المعركة ضد  أن 

ستستمر بكل تصميم وإصرار«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»ود مدني« كانت 
ملاذاً آمناً للنازحين 

من الخرطوم
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  لم تحظ مذكرات 
التفاهم والاتفاقات 

التركية ــ الليبية 
بالاعتراف الدولي 

أو الاقليمي

ASHARQ AL-AWSAT

بعد غرق 61 شخصاً بينهم أطفال ونساء قُبالة ساحل غرب طرابلس

عطاف انتقد »ضعف« الأمم المتحدة و»شلل« مجلس الأمن في التجاوب مع التحديات الراهنة

لماذا لم تتوقف عمليات تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا؟

الجزائر تحتضن اجتماعاً أمنياً أفريقياً يناقش الإرهاب والانقلابات

جدد الإعلان عن وفاة 61 مهاجراً 
ــل مـــديـــنـــة  ــ ــاحـ ــ ــة سـ ــالــ ــبــ ــلــــى الأقـــــــــل قــ عــ
حـــول  الــــتــــســــاؤلات  الـــلـــيـــبـــيـــة،  زوارة 
تقل مهاجرين  قــوارب  أسباب تسرب 
ــر نـــظـــامـــيـــن بــــاتــــجــــاه الـــشـــواطـــئ  ــيـ غـ
الأوروبـــيـــة، رغــم الــجــهــود الــتــي تقول 
لوقف  تبذلها  إنها  المحلية  السلطات 
تدفقهم، والحد من عمليات التهريب 

عبر سواحلها.
والـــتـــزم جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة فـــي لــيــبــيــا الــصــمــت، 
حيال إعلان المنظمة الدولية للهجرة 
عـــن غــــرق 61 مـــهـــاجـــراً، بــيــنــهــم نــســاء 
ــان يــقــلــهــم قـــــــارب قــبــالــة  ــ ــال، كــ ــ ــفــ ــ وأطــ

سواحل غرب ليبيا.
إعطاء  بالجهاز  ورفــض مسؤول 
مــعــلــومــات بــشــأن الـــقـــارب الـــذي قالت 
المــنــظــمــة إنــــه كــــان يــقــل 86 شــخــصــا، 
ــن ســـاحـــل مـــديـــنـــة زوارة  وانـــطـــلـــق مــ
العاصمة  غرب  كيلومتراً   120( قرابة 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــس(، لـــكـــنـــه قـــــــال لـ ــلــ ــ ــرابــ ــ طــ
الأمـــنـــيـــة:  الـــــــدوريـــــــات  إن  الأوســـــــــــط« 

ليل  البشر  تهريب  عصابات  »تكافح 
كثير  القبض على  في  نهار، وتنجح 

منها«.
ــاب عـــــــــدم تــــوقــــف  ــ ــ ــبـ ــ ــ وأرجـــــــــــــع أسـ
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب المــــهــــاجــــريــــن، إلـــى 
»الــــــســــــمــــــاســــــرة« الــــــذيــــــن قــــــــال إنـــهـــم 
ــرب مـــــن ســـواحـــل  ــقــ ــالــ ــتــــشــــرون بــ ــنــ »يــ
الـــبـــلاد، ولــديــهــم عــلاقــات وتــربــيــطــات 
داخلية وخارجية« من دون أن يفصح 

عن المزيد.
ومــــبــــكــــراً، أعـــلـــن مــكــتــب المــنــظــمــة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة فـــي لــيــبــيــا، الأحـــد، 
غرق قارب، كان يقل وفق ناجن نحو 
زوارة  مــن  انــطــلاقــه  بعد  86 شخصا، 

الليبية.
ســـاحـــل  عـــلـــى  الــــواقــــعــــة  وزوارة 
ــيـــض المـــتـــوســـط، تــعــد من  الــبــحــر الأبـ
أهــــم نـــقـــاط انـــطـــلاق المـــهـــاجـــريـــن غير 
أوروبـــا، بجانب  إلــى دول  النظامين 
وزوارة  الــــــزاويــــــة  ــل  ــثـ مـ أخـــــــرى  مــــــدن 

ومصراتة والخمس والقرة بوللي.
بيان  في  الدولية  المنظمة  وقالت 
لــهــا: »الــبــحــر المــتــوســط لا يــــزال أحــد 

أخطر طرق الهجرة في العالم«.

ومــن بــن الــحــوادث الــتــي شهدت 
سقوط قتلى هذا العام حادث وقع في 
يــونــيــو )حـــزيـــران( عــنــدمــا غـــرق قــارب 

قبالة  المهاجرين  بمئات  مكتظ  صيد 
في  طبرق  مــن  مغادرته  بعد  اليونان 
ليبيا. ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية 

الرحلة،  للهجرة حينها، فقد أسفرت 
التي كــان من المفترض أن تنتهي في 
إيطاليا، عن تسجيل مقتل 78، بينما 

آخــريــن مجهولًا.  يــزال مصير 518  لا 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن الـــغـــرق كــان 
هــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــلـــوفـــاة عــلــى 
طرق الهجرة على مستوى العالم في 
2023، حيث  ــام  عـ مـــن  الأول  الــنــصــف 
سُـــجـــلـــت 2200 حـــالـــة وفــــــاة فــــي تــلــك 

الفترة.
وجاء في التقرير أن الطريق عبر 
ــــط الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط هــــي الأكـــثـــر  وسـ
حــصــداً لـــــــأرواح، حــيــث شــهــد وســط 
البحر المتوسط مقتل واختفاء 1727 
عــلــى طـــول شــواطــئــه فــي تــلــك الــفــتــرة. 
الــوفــيــات سُجلت  أن غالبية  وأضـــاف 
في تونس تليها ليبيا...«، والأرقام لا 

تزال أقل من الواقع«.
وتـــــضـــــاعـــــف عـــــــــدد المــــهــــاجــــريــــن 
ــوافـــديـــن عــبــر الــبــحــر إلــــى إيــطــالــيــا  الـ
تقريبا في عام 2023 مقارنة بالفترة 
ــام المـــــاضـــــي، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ نـــفـــســـهـــا مـ
إلـــى شواطئها  ألــفــا  وصـــل نــحــو 140 
بــالمــائــة   91 نـــحـــو  ــاء  ــ وجــ الآن.  حـــتـــى 
مــنــهــم مـــن تـــونـــس، وتــحــمــلــت جــزيــرة 
لامـــــبـــــيـــــدوزا الإيــــطــــالــــيــــة الـــصـــغـــيـــرة 
ع 

ّ
الوافدين. ووق العبء الأكبر لأعــداد 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وتــــونــــس اتـــفـــاق 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« فــــي يــولــيــو  ــراكــ »شــ
ــــوز( يــتــضــمــن مـــكـــافـــحـــة تــهــريــب  ــمـ ــ )تـ
البشر، وتشديد الرقابة على الحدود 
البحرية فــي ظــل الــزيــادة الــحــادة في 
عدد القوارب التي تنطلق من تونس 

إلى أوروبا.
الهجرة  مكافحة  لــجــهــاز  وســبــق 
غير المشروعة بغرب ليبيا إعادة نحو 
1000 مهاجر الأسبوع الماضي، كانوا 
قد دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية 

إلى مصر ونيجيريا.
ــدد المــهــاجــريــن  وبـــلـــغ مــجــمــوع عــ
هــم   ،964 ــلـــهـــم  ــيـ تـــرحـ جـــــــرى  الـــــذيـــــن 
وفــق  نــيــجــيــري،  و300  مــصــريــا   664

مسؤولن في الجهاز.
كما رحّــل بطبرق )شــرق البلاد(، 
الأحـــــــد، 7 مـــهـــاجـــريـــن مـــصـــريـــن إلـــى 
بلدهم عبر منفذ »أمساعد - السلوم« 
ــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة  ــد المـ ــ ــؤكـ ــ ــري. وتـ ــ ــبــ ــ الــ
جمعتها  الــتــي  الــبــيــانــات  أن  للهجرة 
الأمم المتحدة بن مايو )أيار( ويونيو 
2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 

ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

قــال وزيــر خارجية الجزائر أحمد 
عطاف إن منطقة الساحل الصحراوي 
ــارزاً لــغــيــاب الأمـــن  ــ »أضـــحـــت عــنــوانــا بـ
والاستقرار، من شرقها إلى غربها؛ من 
الأطلسي«،  المحيط  إلى  الأحمر  البحر 
ـــي الإرهــــاب 

َ
مـــحـــذراً مـــن اســتــفــحــال آفـــت

ــم بـــؤر  ــاقــ ــفــ ــة، وتــ ــمــ ــ
َّ
ــظ ــنــ ــة المــ ــمــ ــريــ والــــجــ

ــوتــــرات والــــنــــزاعــــات والـــصـــراعـــات  ــتــ الــ
وتــجــدد الانــقــلابــات الــعــســكــريــة، وكــان 
آخرها الانقلاب بالنيجر في 26 يوليو 

)تموز( 2023.
وكــان عطاف يتحدث فــي وهــران، 
غرب الجزائر، الأحد، بمناسبة انعقاد 
ــدوة الـــعـــاشـــرة رفـــيـــعـــة المــســتــوى  ــ ــنـ ــ »الـ
ــا«، حــيــث  لــلــســلــم والأمـــــــن فــــي أفـــريـــقـــيـ
قارتنا  في  الأمنية  »التحديات  أن  أكــد 
الأفريقية أخذت أبعاداً خطيرة ومقلقة 
لـــلـــغـــايـــة، فــــي ظــــل احــــتــــدام الـــتـــدخـــلات 
التي  مصالحها  وتــصــادم  الخارجية، 
ــفــت تـــرديـــا غــيــر مــســبــوق فـــي حــالــة 

ّ
خــل

يـــن«. فــي إشـــارة،  ــن الـــقـــارِّ الــســلــم والأمــ
ــل قــــــوى عــســكــريــة  ــ ـ

ّ
ــــدخ ضـــمـــنـــا، إلــــــى تـ

أجنبية عن القارة، في أزمات عاشتها 
أفــريــقــيــا الوسطى  أفــريــقــيــة، مــثــل  دول 

ومالي، وفي ليبيا أيضا، البلد العربي 
في  وسياسيا  أمنيا  عمقا  يملك  الــذي 

الساحل الأفريقي.
يُـــشـــار إلــــى أن مـــالـــي بــلــد تــنــخــره 
ـــش فيه 

َّ
ــلـــيـــة، وعـــش الـــصـــراعـــات الـــداخـ

الإرهـــــــــاب مـــنـــذ ســـنـــن طـــويـــلـــة. وقــبــل 
شــهــر، ســيــطــر الــجــيــش الــنــظــامــي على 
أهـــم مــنــطــقــة ضــمــن مــعــاقــل المــتــمــرديــن 
المسلحن شــمــال الــبــلاد الــحــدودي مع 
الـــجـــزائـــر، وأمـــكـــن لـــه ذلـــك بــفــضــل دعــم 
لروسيا.  الموالية  »فاغنر«  ميليشيات 
ولعبت نفس الميليشيا دوراً مهما في 
إســنــاد حــكّــام أفريقيا الــوســطــى، وفي 
من  الفرنسية  الــقــوات  لــطــرد  مسعاهم 

البلد.
يـــشـــارك فـــي الاجــتــمــاع الأفــريــقــي، 
يـــومـــن، وزراء خــارجــيــة  يـــــدوم  الـــــذي 
ــي مــجــلــس الــســلــم  ــاء فــ ــ ــــضـ الــــــــدول الأعـ
والأمـــن للاتحاد الأفــريــقــي، والأعــضــاء 
الأفارقة في مجلس الأمن لأمم المتحدة 
)الـــجـــزائـــر ومــوزمــبــيــق وســيــرالــيــون(، 
وخـــبـــراء ومــمــثــلــون لــهــيــئــات أفــريــقــيــة 
ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة. كــمــا يحضر 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــوض الاتـ ــفـ ــ ــــول أديـــــــــــوي مـ ــكـ ــ ــانـ ــ بـ
والسلم  السياسية  للشؤون  الأفريقي 
والأمن، وجان بيار لاكروا وكيل الأمن 

العام لأمم المتحدة لعمليات السلام.
وفــق مصادر  الاجــتــمــاع،  ويبحث 
ــارة  ــقــ ــود الــ ــهــ ــــن داخـــــلـــــه، تـــوحـــيـــد جــ مـ
ــمــــاع كــلــمــتــهــا فــــي الأمــــــم المــتــحــدة  لإســ
بــــــخــــــصــــــوص مــــــخــــــاطــــــر الإرهــــــــــــــــــاب، 
والــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة فــــي شــــؤون 

دولها الداخلية.
د وزير الخارجية الجزائري   وتعهَّ

س بــلاده ولايتها في مجلس  بــأن تكرِّ
»تــمــثــيــل  لـــ ــبـــدأ مــطــلــع 2024(  )تـ ــن  ــ الأمـ
أفـــريـــقـــيـــا خـــيـــر تــمــثــيــل بـــهـــذه الــهــيــئــة 
ــتـــعـــمـــل عــلــى  ــة، وسـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة المـ ــيــ ــمــ الأمــ
تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع 

القرارات التي تعنيها«.
المتحدة  الأمــم  أداء  عطاف  وانتقد 
»الــتــي تــعــانــي الــضــعــف، جـــراء انهيار 

منظومة الأمـــن الــجــمــاعــي، ومــن جــراء 
الشلل شبه التام الــذي أصــاب مجلس 
ــدَّ مـــن قـــدرتـــه على  ــ ــــن الأمـــمـــي، وحـ الأمـ
الـــتـــجـــاوب والـــتـــفـــاعـــل مــــع الــتــحــديــات 
الراهنة«. وعــدَّ ذلــك »مــرآة تعكس بكل 
ــيـــة وشــفــافــيــة،  مـــصـــداقـــيـــة ومـــوضـــوعـ
الــــوضــــع المــــتــــأزم لـــلـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، 
للسلم  تهديد  أكبر  نظرنا  فــي  شكل 

ُ
لت

والأمن والدولين«، مبرزاً أن المجموعة 
حادة  تداعيات  اليوم  »تشهد  الدولية 
لتجدد سياسة الاستقطاب بن القوى 
العالمية، والتجليات الكارثية لتصاعد 
خيار اللجوء لاستعمال القوة كوسيلة 
لــحــل الـــخـــلافـــات بــيــنــهــا، والاســـتـــهـــزاء 
ــل الـــــــدوس عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة  بــ
ــفــــاف بـــالمـــســـؤولـــيـــات الــتــي  ــتــــخــ والاســ

دولية  منظومة  إلــى  الانــتــمــاء  يمليها 
متحضرة، ورجــوع أسلوب الانتقائية 
فــي تــحــديــد الأولـــويـــات الأمــمــيــة، وهــو 
ــلــــوب الـــــذي يـــفـــرض عــلــى قــارتــنــا  الأســ

تذيل سلم الأولويات هذه«.
ــالًا الـــجـــرائـــم  ــثــ وســــــاق عـــطـــاف مــ
الوحشية الإسرائيلية في غزة »التي 
القانونية  للمبادئ  مقبرة  أصبحت 
الــتــي يــقــوم عليها النظام  الأســاســيــة 
يُفترض  كــان  الحالي، والتي  الــدولــي 
الجميع  إليه  أن تظل مرجعا يحتكم 
إقــصــاء«.  أو  تفضيل  أو  تمييز  دون 
ــرم  ــحــ ــ ــــف يُ ــيـ ــ وتــــــســــــاءل مـــــســـــتـــــاءً: »كـ
ــيــــون الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن حــق  المــــدنــ
الدولي  القانون  الذي يكفله  الحماية 
لــلــشــعــوب الــقــابــعــة تــحــت الاحـــتـــلال؟ 
نــداءات واستنجادات  وكيف لا تجد 
ــتـــحـــدة آذانـــــا  ــام لـــأمـــم المـ ــعــ الأمــــــن الــ
ـــقـــابَـــل طــلــبــات 

ُ
ــيـــف لا ت ــيـــة؟ وكـ صـــاغـ

ــادرة عــــن مــخــتــلــف  ــ ــــصـ الاســـتـــغـــاثـــة الـ
الوكالات الأممية المتخصصة بأي رد 
أو صـــدى؟ وكــيــف يستفيد الاحــتــلال 
جميع  مــن  الاستيطاني  الإسرائيلي 
الــتــســهــيــلات لإبــــــادة شــعــب بــأكــمــلــه، 
لــة أو  دون أدنــــى مــحــاســبــة أو مــســاء

حتى تلميح بالمعاقبة؟«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الجزائر: »الشرق الأوسط«

ترحيل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا إلى بلدهم بنغلاديش )المنظمة الدولية للهجرة(

الوزراء والخبراء الأفارقة المشاركون في ندوة التحديات الأمنية )الخارجية الجزائرية(

وزير دفاعها قال إن هدفها هو »تهيئة بيئة للسلام والاستقرار والوحدة«

تركيا تكشف عن تدريبها 15 ألف ليبي
ــا فــي  ــمــــرارهــ ــتــ ــا اســ ــيـ ــركـ أكـــــــدت تـ
غرب  في  العسكري  التدريب  أنشطة 
ليبيا، بعد أن دربت أكثر من 15 ألف 
جــنــدي هــنــاك منذ بــدء وجــودهــا في 

البلاد مطلع عام 2020.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار 
غولر: »نقدم الدعم لأشقاء الليبين 
بــالــتــدريــب الــعــســكــري والمـــســـاعـــدات 
الاستشارية...  والأنشطة  والتعاون 
تعاوننا مع ليبيا، التي تربطنا بها 
ــوة تــاريــخــيــة،  ــ عـــلاقـــات صـــداقـــة وأخــ
السنوات  فــي  مــتــزايــد  بشكل  استمر 

الأخيرة«.
وأضــاف غولر، في لقاء تقييمي 
ســـنـــوي مــــع صــحــافــيــن فــــي أنـــقـــرة: 
»قــمــنــا حــتــى الآن بــتــوفــيــر الــتــدريــب 
لأكثر من 15 ألف فرد ليبي، والدعم 

الصحي لنحو 37 ألف شخص«.
وأرســلــت تركيا آلافــا من قواتها 
ــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  ــة مــ ــزقــ ــرتــ والمــ
ــا، إلــــى غــرب  المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي ســـوريـ
عــام 2020، بموجب  ليبيا في مطلع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
الرئيس رجب طيب  عها 

ّ
وق والأمني 

إردوغــان مع رئيس حكومة »الوفاق 
الوطني« السابقة، فائز السراج، في 
)تشرين  نوفمبر   27 فــي  إســطــنــبــول 

الثاني( عام 2019.
وبموجب هذه المذكرة، سيطرت 
تركيا على قاعدتي »الوطية« الجوية 
و»مصراته« البحرية، وأقامت مركزاً 
للقيادة المشتركة التركية الليبية في 
التركي  الجيش  ويــواصــل  طرابلس. 
عمليات تدريب قوات من ليبيا داخل 
الـــبـــلاد، وفـــي مــعــســكــرات فــي تــركــيــا، 
برغم اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار الــذي 
الأول(  )تشرين  أكتوبر   24 فــي  طبّق 
2020، والــذي قضى »بخروج جميع 
القوات الٔاجنبية والمرتزقة من ليبيا 

في غضون 90 يوما«.
وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــــان، فــــــي يـــولـــيـــو 
لــن تسحب  بـــلاده  )تــمــوز( 2021، إن 
السورين  المــرتــزقــة  أو آلاف  قــواتــهــا، 

الــــذيــــن دفــــعــــت بـــهـــم إلـــــى طـــرابـــلـــس، 
 إن »نجاحات تركيا العسكرية 

ً
قائلا

ــــادت خلط  والــدبــلــومــاســيــة هــنــاك أعـ
الأوراق، ليس في ليبيا وشرق البحر 
المـــتـــوســـط فـــحـــســـب، بــــل فــــي الـــعـــالـــم 

أجمع«.
ــد وزيــــــر الــــدفــــاع الــســابــق  ــ كـــمـــا أكـ
ــيـــا لــن  ــلـــوصـــي أكـــــــار مــــــــراراً أن تـــركـ خـ
تــنــســحــب مــــن لــيــبــيــا قـــبـــل أن تــحــقــق 
ــذاتـــي فـــي المــجــال  ــرة الاكـــتـــفـــاء الـ ــيـ الأخـ
الــعــســكــري، رافـــضـــا تــصــويــر الــوجــود 
التركي على أنــه »احــتــلال«، لأنــه جاء 

بناء على اتفاق مع الحكومة الشرعية.
رئيس  ـــع 

ّ
وق  ،2022 أكتوبر  وفــي 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
اتفاقيتن،  أكــار  مع  الدبيبة  الحميد 
العسكرية  نــصّــت  وأمــنــيــة،  عسكرية 
عــلــى قـــيـــام الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي »بــرفــع 
ــران الــحــربــي  ــيـ ــطـ مــســتــوى قــــــدرات الـ
ــرات  ــبـ ــخـ ــالـ ــبـــي بــــالاســــتــــعــــانــــة بـ ــيـ ــلـ الـ
استخدام  أيضا  يشمل  بما  التركية، 

الطائرات المسيرة«.
ــق الــبــرلمــان الــتــركــي مــؤخــراً  ووافــ
ــلـــى مــــذكــــرة مـــقـــدمـــة مــــن الـــرئـــاســـة  عـ

التركية، لتمديد بقاء القوات التركية 
في ليبيا لمدة عامن إضافين، ابتداء 

من 2 يناير )كانون الثاني( 2024.
وأشــــارت المــذكــرة إلـــى أن إرســـال 
القوات التركية جاء بسبب تهديدات 
»الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي« بــقــيــادة 
خليفة حفتر لطرابلس، وأن حكومة 
الوفاق الوطني السابقة طلبت الدعم 
من تركيا في ديسمبر )كانون الأول( 
2019، مع ازديــاد التهديدات الأمنية 
بــالــبــلاد، وتــوفــيــر بــيــئــة مــنــاســبــة لما 
»المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة«  وصـــفـــتـــه بــــ

 عــن 
ً
ــلا ــات المـــســـلـــحـــة، فـــضـ ــاعـ ــمـ ــجـ والـ

الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة والاتــــجــــار 
بالبشر.

ــنــــواب  ــم يــــصــــادق مـــجـــلـــس الــ ــ ــ ول
التفاهم  أي من مذكرات  الليبي على 
أو الاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والــبــحــريــة المــوقــعــة مـــع تــركــيــا، كما 
ــي أو  ــ ــدولــ ــ  بـــــالاعـــــتـــــراف الــ

َ
لـــــم تــــحــــظ

الإقـــلـــيـــمـــي، وصــــــدرت مــطــالــبــات عن 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والمرتزقة  الأجنبية  القوات  »بسحب 

من ليبيا«.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
يـــشـــار غـــولـــر، فـــي لــقــائــه الــتــقــيــيــمــي 
ــنـــا هــو  ــدفـ ــع الـــصـــحـــافـــيـــن، إن »هـ مــ
والوحدة  الإقليمية  السلامة  ضمان 
الــســيــاســيــة والمــســاهــمــة فـــي تشكيل 
في  ومـــوحـــدة، تعيش  واحــــدة  ليبيا 
ســلام وطمأنينة واســتــقــرار، ويجب 
جهوداً  نبذل  أننا  معلوما  يكون  أن 

مكثفة في هذا الصدد«.
ــة  وأضــــــــاف: »بـــاعـــتـــبـــارنـــا الـــدولـ
ــعــــون إلـــى  ــد الــ الأولـــــــى الـــتـــي مـــــدت يــ
ليبيا، التي طلبت المساعدة الدولية 

بسبب كــارثــة الــفــيــضــانــات فــي درنــه 
مؤخراً، فقد قدمنا   الدعم والمساعدات 
وكانت  وسفننا،  بطائراتنا  الــلازمــة 
يــد المــســاعــدة الــتــي مــددنــاهــا خطوة 
تــطــويــر علاقاتنا  فــي  تــســاهــم  مهمة 
مع شرق ليبيا، وبالتالي في جهود 
لـــيـــبـــيـــا«. وأكــــــــد أن تــركــيــا  تـــوحـــيـــد 
بيئة  لتهيئة  جــهــودهــا  »ســتــواصــل 
من السلام والهدوء والثقة في ليبيا، 

كما فعلت حتى الآن«.
واســتــقــبــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، بمقر الرئاسة التركية 
ــقـــرة، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، رئــيــس  فـــي أنـ
عقيلة صالح،  الليبي  الــنــواب  مجلس 
بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان 
كــورتــولمــوش، وجــرى بحث التطورات 
فــي ليبيا ومــلــف الانــتــخــابــات، وسبل 
ــة  ــى حــــل تــــوافــــقــــي لـــأزمـ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
ــة الأجـــــــــــواء لإجــــــراء  ــئـ ــيـ ــهـ الـــلـــيـــبـــيـــة وتـ

الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
أن تركيا »تدعم  ــان  إردوغــ وأكـــد 
ــاس  ــ ــل الأزمـــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عـــلـــى أسـ ــ حـ
ــتــــوافــــق بــــن مــخــتــلــف الأطـــــــــراف«،  الــ
ــراع فــي  ــ ــ ــرورة الإســ ــ ــ مــــشــــدداً عـــلـــى ضـ
إيجاد »حل توافقي« لأزمة الليبية.

وأكــــــــــد صـــــالـــــح بــــــــــــدوره مـــوقـــف 
ــي بــــشــــأن  ــبــ ــيــ ــلــ ــواب الــ ــ ــلــــس الــــــــنــــ مــــجــ
ــدة، مهمتها  ــديــ جــ حــكــومــة  تــشــكــيــل 
البرلمانية  الإشراف على الانتخابات 
والـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة. وثـــمّـــن مــوقــف 
في  ليبيا  بجانب  »ووقــوفــهــا  تركيا 
كـــارثـــة الــفــيــضــانــات والـــســـيـــول الــتــي 
أضــرت بمدينة درنــة ومــدن ومناطق 

الجبل الأخضر«.
وكــانــت تلك هــي الــزيــارة الثانية 
لــصــالــح لأنـــقـــرة بــعــد الــــزيــــارة الــتــي 
مــن  )آب(  أغــــســــطــــس  فـــــي  ــا  ــهــ بــ قـــــــام 
العام الماضي، وجــاءت بعد أيــام من 
تمديد  على  التركي  البرلمان  موافقة 
بقاء القوات في ليبيا، حيث استبق 
القاطع لإقامة  زيارته بتأكيد رفضه 
قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي لــيــبــيــا، مــبــديــا 
فــي الــوقــت ذاتـــه عـــدم اعــتــراضــه على 
الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش 

الليبي.

جانب من تدريبات لعناصر من قوات غرب ليبيا )وزارة الدفاع التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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روسيا تثبت باليستياً جديداً عابراً للقارات على منصة جنوب العاصمة

الموسيقى لتخفيف التوتر عن العسكريين الأوكرانيين

تبادل هجمات بالمسيرّات بين كييف وموسكو

ــز الـــرصـــاص  ــ ــــدلًا مـــن ســـمـــاع أزيـ بـ
الأوكــــرانــــي  أنـــصـــت  ــذائـــف،  ــقـ الـ ودويّ 
ــــان فــــي حــفــلــة  ــــحـ ــنـــدر إلـــــى الألـ ــكـــسـ أولـ
ة،  الصحيَّ ته  مَأذونيَّ خــال  موسيقية 
عــــزف فــيــهــا جـــنـــود لـــرفـــقـــاء الـــســـاح، 
القوات  القتال ضد  بالقرب من جبهة 
ــرُ عـــنـــه، ولــو   الـــتـــوتـ

َّ
الـــروســـيـــة، فـــخـــف

لوقت قصير.
ــز نــقــاهــة  ــركـ ويُــــقــــام الـــحـــفـــل فــــي مـ
تــابــع لــلــواء المــؤلــل الأوكـــرانـــي الــثــالــث 
والعشرين في بلدة بإقليم دونيتسك، 
ــقــاتــل هــذه الوحدة 

ُ
شــرق أوكــرانــيــا. وت

حــــول أفــديــيــفــكــا، حــيــث تــشــن الـــقـــوات 
الروسية، منذ شهرين، هجمات عنيفة 
كبيرة؛  خسائر  فيها  تتكبد  ومتكررة 

سعياً إلى السيطرة على المدينة.

ــدر وخـــمـــســـة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ جــــلــــس أولـ
جنود آخــرون من اللواء في مرحلة 
النقاهة مثله، في مقدّمة المتفرجين 
الــعــشــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــضــرون 
الحفل، ومن بينهم مدنيون وجنود 
آخرون. وعزف أربعة فنانين جنود 
الــيــوم، الأول على البيانو،  فــي ذلــك 
والثاني على الكمان، والثالث على 
والأخير  أيضاً،   

ٍّ
مغن الغيتار، وهو 

ــدورا؛ وهــــي آلــــة وتــريــة  ــانــ ــبــ عــلــى الــ
الفرقة  مــت  وقــدَّ تقليدية.  أوكــرانــيــة 
المقطوعات  مــن  مجموعة  الرباعية 
والأغنيات، وفي الصفوف الأمامية 
كان ثاثة جنود يستمعون دون أن 
يُــبــدوا أي تــفــاعــل، إذ بـــدت عــامــات 
ــق مــا  ــ ــم، وفــ ــهــ ــلـــى وجــــوهــ ــتـــعـــب عـ الـ
أفادت »وكالة الصحافة الفرنسية«، 

في تقرير لها.

صدمة ما بعد القصف

وقبل أن يقدّم عازف الكمان إحدى 
أفــراد الجمهور  الوصات منفرداً، سأل 
عن النغمة التي يعرفونها، فأجابه أحد 
الــجــنــود: »لا أتــذكــر، نــســيــتُ كــل مــا كــان 
يغنيه لي والــداي في طفولتي«، وتبعه 
: »لا نتذكر ذلك، فقد تعرضنا 

ً
آخر قائا

لصدمة بعد القصف«.
ولم  بالارتياح،  الجنود  ولم يشعر 
تـــرتـــســـم الـــبـــســـمـــات عـــلـــى وجـــوهـــهـــم إلا 
بعد أن أدت الفرقة أغنية عن التسلسل 
الهرمي بصوت عازف الغيتار، لكن في 
الــصــف الــخــلــفــي، راحـــت أربـــع موظفات 
في المركز يشعلن أجواء الحفلة ضحكاً 

وغناء وتصفيقاً بعد كل أغنية.
ــواء الــحــرب  ــ ومــــع ذلــــك حـــضـــرت أجــ
وأخــــــبــــــارهــــــا بــــــين الــــــنــــــوتــــــات، فــــأثــــنــــاء 

غب 
َ
استراحة تدخين خارج القاعة، لم ت

أوضاع الجبهة عن اثنين من المتماثلين 
للشفاء.

ــر: »كــيــف كــان  وســـأل أحــدهــمــا الآخــ
الوضع هناك في الآونة الأخيرة؟«، فردّ 
الخندق  مــن  للخروج  مــجــال  »لا  رفيقه: 
اللعينة  المسيّرة  الطائرات  بوجود هذه 
ــإذا أطــلــقــتَ الـــنـــار عــلــى إحــداهــا  )...(، فــ
ها، يسوء الأمر أكثر. تبّاً، يراك 

َ
وأسقطت

العدو عندها ويقصفك )...( ما مِن مكان 
لاختباء«.

وبــعــد أن يــــوزع نــائــب قــائــد الــلــواء 
مــيــدالــيــات، ويــلــقــي أحـــد الــكــهــنــة كلمة، 
يـــكـــون مِـــســـك خـــتـــام الــحــفــلــة مـــع ضيفة 
ــرف المـــغـــنـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة دانــيــيــا  ــشــ الــ
زايــوشــكــيــنــا، مــن فــرقــة الــــروك »فيفيين 
غني منفردة وتعزف على 

ُ
مورت« التي ت

ر.
ّ
البيانو يصوت مؤث

وقال الجندي أولكسندر )31 عاماً(: 
»لقد أحببتُ ذلك، إذ مرّ وقت طويل منذ 
الــحــضــارة«. وروى  أن سمعت أو رأيـــت 
تفاصيل عن العيش »دائماً في الخنادق 
الجنود  يتخذها  الــتــي  المـــنـــازل«  فــي  أو 
القريبة من مواقعهم.  القرى  ثكنات في 
وأضاف الجندي، الذي يُمضي مأذونية 
لمدة أسبوع: »في الماضي، كنتُ أستمع 
إلـــى المــوســيــقــى طـــوال الـــوقـــت، وأحــيــانــاً 
ــا أضـــع ســمــاعــات الـــرأس،  كــنــت أنـــام وأنـ
إلــيــهــا على  لــم أعـــد الآن أســتــمــع  لكنني 

الإطاق، ولم أعد أرغب في ذلك«.

أحلام

: »عـــنـــدمـــا 
ً
ــا ــ ــائـ ــ وتــــابــــع الـــجـــنـــدي قـ

ــم أكـــن  كـــنـــت أســـتـــمـــع إلـــــى )الـــحـــفـــلـــة(، لــ
ــيـــات أو  ــنـ ــادق. ثـــمـــة أغـ ــنــ ــر فــــي الــــخــ ــ ــكّ أفــ

ذكّر المرء بشيء ما، بذكريات 
ُ
إيقاعات ت

جميلة«. وينتمي عازف الغيتار، رومان 
رامنييف )43 عاماً(، كزمائه في الفرقة 
إلــــى جــمــعــيــة »الــــقــــوات الــثــقــافــيــة« الــتــي 
تضم نحو ستين فناناً عسكرياً ومدنياً.
ــثـــر مــــن 2500  ــت المــنــظــمــة أكـ ــامــ وأقــ
حفلة موسيقية للجنود قرب الجبهات، 
فــي مــقــارّ الــوحــدات أو فــي المستشفيات 
منذ  الصحية،  المراكز  في  أو  العسكرية 
الروسي في فبراير )شباط(  الغزو  بدء 
أن  رامـــنـــيـــيـــف  ــان  ــ ــ رومـ ــح  ــ ــ وأوضـ  .2022
»الفرصة  للمقاتلين  بذلك  ــر 

ّ
تــوف الفرقة 

، بالموسيقى 
ً
ليروّحوا عن أنفسهم قليا

لبرهة  ينسوا  ولكي  والــنــكــات،  والغناء 
المكان الذي يوجدون فيه ويركزوا على 

أمر آخر ويستريحوا«.
وأبـــــــــــــدى اســــــتــــــيــــــاءه مـــــــن الـــصـــفـــة 
الــرســمــيــة إلـــى حـــد مـــا للحفلة فـــي ذلــك 

ــع المـــيـــدالـــيـــات  ــوزيــ ــن خـــــال تــ ــــوم، مــ ــيـ ــ الـ
طب. وقال الجندي الموسيقي 

ُ
وإلقاء الخ

الــذي قاتل في إحــدى الــوحــدات، قبل أن 
الثقافية«  »الــقــوات  جمعية  إلــى  ينضم 
، نأتي إلى 

ً
في يونيو )حــزيــران(: »عــادة

المنازل التي يقيمون فيها، ويكون فيها 
كل  نحو عشرة عناصر، ونتعرف على 

واحد منهم«.
أمــــا المــغــنــيــة دانــيــيــا زايــوشــكــيــنــا، 
ــوال  ــ الـــتـــي أنـــشـــأت مــؤســســة لــجــمــع الأمـ
لــشــراء طــائــرات مُــســيّــرة للجيش، فترى 
لــلــحــفــات هــو جعل  »الـــهـــدف الأول«  أن 
الجنود »ينسون على الأقل لمدة خمس 
الفنانة: »إذا نجحنا  دقائق«. وأضافت 
ــــى ســــعــــادتــــي«.  ــــصـ ــذا أقـ ــ ــهـ ــ فـــــي ذلـــــــــك، فـ
وقــالــت الــشــابــة: »أولــويــاتــي تتمثل في 
الراهن لمساعدة  الوقت  أنني أعيش في 

الجيش«.

اعتراض صاروخ  أوكرانيا  أعلنت 
على الأقل و20 طائرة مسيّرة أطلقتها 
إسقاط  موسكو  أكـــدت  بينما  روســيــا، 
33 مسيّرة أطلقتها كييف، في هجمات 
مــتــبــادلــة بـــين الــجــانــبــين لــيــل الــســبــت - 

الأحد.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية 
ــت 

ّ
أن »قـــــــوات الاحــــتــــال الــــروســــي شــن

هجمات باستخدام صاروخ )إسكندر( 
ــاروخ )كــيــه إتـــش - 59(... إضــافــة  ــ وصـ
ــراز  ــيّـــرة هــجــومــيــة مــــن طــ إلـــــى 20 مـــسـ
)شاهد(« إيرانية الصنع. وأكدت كييف 
أن قـــواتـــهـــا أســقــطــت المـــســـيّـــرات وأحـــد 
الـــصـــاروخـــين، فـــي حـــين أن الـــصـــاروخ 
الثاني »لــم يبلغ هــدفــه«. وأشـــارت إلى 
ا من شبه جزيرة 

َ
لِق

ْ
ط

ُ
أ الصاروخين  أن 

الــقــرم التي ضمّتها روســيــا فــي 2014، 
ومــنــطــقــة خــيــرســون الأوكـــرانـــيـــة الــتــي 
تحتلها موسكو، من دون أن تحدد ما 
إلــى وقــوع  إذا كانت الهجمات قــد أدت 

أضرار أو إصابات في الأرواح.
ــا  ــيــ ــنــــت روســ ــلــ ومـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــ
إحباط هجمات باستخدام 33 مسيّرة 
كانت تستهدف 3 مناطق حدودية مع 
أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية 
ــــوي »دمّــــــــرت  ــجـ ــ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ إن أنـــظـــمـــة 
ــتـــرضـــت 33 طـــائـــرة أوكـــرانـــيـــة من  واعـ
ليبتسك  أجـــواء مناطق  فــي  دون طيار 

وروســتــوف وفــولــغــوغــراد«. وفــي حين 
الحدودية  الــروســيــة  المناطق  تتعرض 
مــــع أوكــــرانــــيــــا لــهــجــمــات شـــبـــه يــومــيــة 
بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة، تــبــقــى الــعــمــلــيــات 
الــواســعــة الــنــطــاق بــاســتــخــدام طــائــرات 
نـــادراً. وسبق لأوكرانيا  أمــراً  متعددة، 
الهجومية،  بــالمــســيّــرات  اســتــهــدفــت  أن 
مــنــطــقــة الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
القوات   

ّ
تشن المقابل،  وفــي  ومحيطها. 

الروسية عمليات قصف يومية لمناطق 
الباد  بدء غزو  أوكرانية مختلفة منذ 
ت 

ّ
في أواخر فبراير )شباط( 2022. وشن

روسيا الأسبوع الماضي هجوماً واسع 
جنوب  على  مسيّرة  بــطــائــرات  النطاق 
أوكــرانــيــا، وأطــلــقــت صــواريــخ عـــدة في 
ــاء 50  ــ ــرح زهــ ــ اتــــجــــاه كـــيـــيـــف، حـــيـــث جُــ

شخصاً جراء الحطام.
وكـــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي قد أشاد بعمل 
قوات الدفاع الجوي بعد أيام وليالٍ من 
الغارات الجوية الروسية العنيفة على 
الـــبـــاد. وقــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي خطابه 
ــه جــرى  المـــســـائـــي المــــصــــور، الـــســـبـــت، إنــ
اعــتــراض 104 مــن 112 طــائــرة مسيرة 
مــن طــراز »شــاهــد« فــي غضون أسبوع 
واحـــــــد. وأضـــــــاف فــــي مـــعـــرض حــديــثــه 
لبلده:  التابعة  الــجــويــة  الــدفــاعــات  عــن 
»تدمير كل واحــدة )من تلك المسيرات( 
نقذت«. 

ُ
يعني أن أرواحاً وبنى تحتية أ

ــخ بــالــيــســتــيــة مــن  ــ ــواريـ ــ ــقــــطــــت صـ ســ
ُ
وأ

روســيــا أيضاً الأســبــوع الحالي. وذكــر 
ــة )بـــاتـــريـــوت(  ــمـ زيــلــيــنــســكــي أن »أنـــظـ
ــا(... وغــيــرهــا  ــتــ ــيــ ــامــــاس( و)شــ ــاســ و)نــ

مـــمـــا وفــــــره شــــركــــاؤنــــا تــعــمــل بــكــفــاءة 
الوقت نفسه على  في  مثالية«. وشــدد 
أهمية تحسين الدفاع الجوي في سماء 

أوكــرانــيــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه نــاقــش هــذه 
المــســألــة مـــع جــمــيــع شــركــائــه الأجــانــب 

تقريباً.

ــر، كــشــفــت روســيــا  وفـــي ســيــاق آخــ
بتحميل  قـــامـــت  الــدفــاعــيــة  قــواتــهــا  أن 
صاروخ باليستي جديد عابر للقارات 

في منشأة إطاق بقاعدة كوزيلسك في 
منطقة كالوجا بجنوب غربي موسكو، 
مشيرة إلــى أن الــصــاروخ »آر س - 24« 
)يـــارس( وطوله 23 متراً، تم تصميمه 
ليحمل مركبات إعادة الدخول المتعددة 
والــتــي تسمح  المــوجــهــة بشكل مستقل 
حــربــيــة  رؤوس  بـــإيـــصـــال  ــلــــصــــاروخ  لــ

نووية متعددة إلى أهداف مختلفة.
الـــروســـيـــة  ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة  ــالــــت  وقــ
»فـــي مجمع كــوزيــلــســكــي، قــامــت قــوات 
بتحميل  الاســتــراتــيــجــيــة  ــواريـــخ  الـــصـ
ــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر لــلــقــارات من  صـ
طـــــراز )يـــــــارس( عــلــى مــنــصــة إطـــــاق«. 
مقطعاً مصوراً  الــدفــاع  وزارة  ونــشــرت 
ــل إلـــى  ــ ــقِ ــ

ُ
ــلــــصــــاروخ الـــعـــمـــاق الــــــذي ن لــ

مـــنـــشـــأة إطــــــاق وحُــــمّــــل عـــلـــى مــنــصــة. 
ورافق الفيديو موسيقى روك صاخبة. 
ولدى روسيا أكبر ترسانة من الأسلحة 
الــنــوويــة فـــي الــعــالــم، تــلــيــهــا الـــولايـــات 

المتحدة مباشرة.
ــيــــطــــر روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات  وتــــســ
أكــثــر مــن 90 بالمائة  المــتــحــدة معاً على 
من الأسلحة النووية في العالم. وتملك 
روسيا نحو 5889 رأساً نووياً، بينما 
تــمــتــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو 5244 
ــق اتــــحــــاد الــعــلــمــاء  ــ ــاً، وفــ ــ ــوويـ ــ رأســـــــاً نـ
الأمــيــركــيــين. ومــــن بـــين تــلــك الـــــرؤوس، 
تـــمـــتـــلـــك كـــــل مـــــن روســـــيـــــا والــــــولايــــــات 
المتحدة نحو 1670 رأساً حربياً نووياً 

استراتيجيا موزعة.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

سكان يتحسرون أمام منازل مدمرة بفعل هجوم بطائرة مسيرّة في منطقة تاييروف في إقليم أوديسا أمس )أ.ف.ب(

نفى عزم بلاده على التخطيط لمهاجمة »الناتو«... وحذر من »مشكلات« مع فنلندا

بوتين يتعهد جعل روسيا »قوة سيادية« خلال ولايته المقبلة
تــعــهــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
ــد، بجعل روســيــا »قــوة  بــوتــين، أمـــس الأحــ
ــيـــاديـــة ومــكــتــفــيــة ذاتــــيــــاً« فــــي مــواجــهــة  سـ
ــه خـــال  الــــغــــرب، وذلــــــك فــــي أول خـــطـــاب لــ
حملته قبل انتخابات مارس )آذار( لتمديد 
ونفى،  الأقـــل.  على   2030 عــام  حكمه حتى 
من جهة أخــرى، ما قاله الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن عــن أن روســيــا ستهاجم دولــة 
مــن دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي حالة 
تــحــقــيــق الــنــصــر فـــي أوكـــرانـــيـــا، عـــــادّاً ذلــك 

»محض هراء«.
وبـــوتـــين مـــرشـــح لـــولايـــة خــامــســة في 
انتخابات من دون معارضة حقيقية، تأتي 
 الـــهـــجـــوم في 

ّ
بــعــد عـــامـــين ونـــيـــف مـــن شــــن

أوكرانيا. ووصل بوتين البالغ 71 عاماً إلى 
السلطة عام 2000، ولم يشهد جيل روسي 
كــامــل زعيماً غــيــره. ومــن المــرجــح أن يمدد 
الاقــتــراع فترة حكمه حتى عــام 2030 على 
الكرملين  في  البقاء  إمكان  ويمنحه  الأقــل، 

حتى عام 2036.
ــوتــــين خــــــال مـــؤتـــمـــر لـــحـــزب  وقـــــــال بــ
ــدة« الـــحـــاكـــم: »عــلــيــنــا أن  ــ ــــوحـ »روســــيــــا المـ
نــتــذكــر وألا نــنــســى أبــــداً ونــقــول لأطــفــالــنــا: 
إما أن تكون روسيا قوة سيادية ومكتفية 
ذاتــيــاً، وإمـــا أنــهــا لــن تــكــون مــوجــودة على 
ــه ســيــجــعــل »الــســيــادة«  ــد أنـ الإطــــــاق«. وأكــ
الخامسة  لولايته  الرئيسية  الأهـــداف  أحــد 
فـــي الــكــرمــلــين. وأضـــــاف بـــوتـــين عــلــى وقــع 
تصفيق أعضاء روسيا الموحدة: »لن نتخذ 
مـــن دون نــصــائــح  بــأنــفــســنــا  إلا  قـــراراتـــنـــا 
ــارج«. وتـــابـــع: »لا يمكن  أجــنــبــيــة مـــن الــــخــ
الـــدول عن  أن تتخلى مثل بعض  لــروســيــا 
وتصبح  النقانق،  بعض  مقابل  سيادتها 
تابعة لطرف مــا«، في إشــارة واضحة إلى 

أوكرانيا.
ــــزب »روســــيــــا المــــوحــــدة«  ــم حـ ــ ــد دعـ ــ وقـ
تــرشــيــح بــوتــين بـــالإجـــمـــاع، وألـــقـــى زعــمــاء 
تأييد  عامة خطابات  الحزب وشخصيات 
له. ويرأس الحزب ديمتري مدفيديف الذي 
خلف بــوتــين فــي الــرئــاســة عــام 2008، قبل 

عودة الأخير إلى الكرملين.
ــداً مـــن أكــثــر  ــ ــبـــح مــدفــيــديــف واحــ وأصـ
المسؤولين تشدداً في روسيا خال الحملة 
انتخابات  تــأتــي  أوكــرانــيــا.  فــي  العسكرية 

ــتــــمــــرار حـــمـــلـــة مـــوســـكـــو فــي  2024 مــــع اســ
أوكــرانــيــا لشتاء آخــر، مــع مقتل عــدد كبير 
العملية  انتقاد  الجانبين، وســط حظر  من 

العسكرية في روسيا.

»إثارة مشكلات داخلية«
 

ــا لا تـــتـــأثـــر  ــ ــهــ ــ وتـــــــؤكـــــــد روســـــــيـــــــا أنــ
واتهم  الغربية.  الاقــتــصــاديــة  بالضغوط 
بوتين الــدول الغربية بالرغبة في »إثــارة 
مشكات داخلية« في روسيا، مستدركاً: 
»لــكــن مــثــل هـــذه الــتــكــتــيــكــات لـــم تــنــجــح«، 
لنفعله من  أمــامــنــا كثير  يـــزال  »لا  ــال:  وقــ
أجل مصالح روسيا«، لافتاً إلى أن الباد 
تــواجــه »مــهــام تــاريــخــيــة«. وتــابــع بوتين: 
»دعــونــا نــدافــع، مــع كــل الشعب الــروســي، 
عن سيادة روسيا وحريتها وأمنها وكل 
تــاريــخــنــا وثقافتنا  عــزيــز علينا:  هــو  مــا 

وقيمنا وتقاليدنا«.
ومـــن جــهــتــه، قـــال مــدفــيــديــف: »ليس 
هناك أي شكّ في أن بوتين يجب أن يكون 
زعيماً في أصعب الظروف التي تمر بها 
بـــادنـــا«، مــتــحــدثــاً عـــن »أعـــــداء خطيرين 
وخبيثين« في إشارة إلى الدول الغربية. 
وأشــــــــاد بــــقــــدرة روســــيــــا عـــلـــى »مـــقـــاومـــة 
الــضــغــوط الــهــائــلــة« مــن الــغــرب، مضيفاً: 
الـــرد على تــصــرفــات خصومنا هو  »كـــان 
ــــه«.  ــــدتـ ــــي ووحـ ــــروسـ صـــمـــود المـــجـــتـــمـــع الـ
ورأى الــرئــيــس الــروســي الــســابــق أن فــوز 
فاديمير بوتين في مارس 2024 سيتيح 
له »التغلب أخيراً على القوى التي تهدد 
ــبـــاد. وقــــال أبــتــي عــاء  أمـــن وســـيـــادة« الـ
الــديــنــوف، قــائــد »قــــوات أحــمــد« الخاصة 
لــنــظــام رمــضــان قـــديـــروف فــي الــشــيــشــان: 
»لقد وهبنا الله قائداً... نحن الــروس، لا 

نرى أنفسنا من دونه«.
وســيــجــري الــتــصــويــت وســــط حملة 
قــمــع واســعــة الــنــطــاق ضــد المــعــارضــة في 
ــعــــارض الــســيــاســي  ــا. ويــقــضــي المــ ــيــ روســ
الـــرئـــيـــســـي لـــبـــوتـــين، ألــيــكــســي نــافــالــنــي، 
حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً. ودق حلفاء 
نافالني ناقوس الخطر الأسبوع الماضي 
مؤكدين انقطاع الاتصال به منذ 10 أيام، 
ــوا نــقــلــه إلــــى ســجــن آخــــر. ويــقــول  ورجـــحـ
فــريــقــه إن نــقــلــه حـــدث بــالــتــزامــن مـــع بــدء 

حملة بوتين.

»هراء«
 

ـــين إن  ــوتـ ــون ذلــــــــك، قــــــال بــ وفــــــي غــــضــ
ــركــــي عــــن أن  ــيــ تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الأمــ
روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال 
ــة تــحــقــيــق الـــنـــصـــر فــي  ــالـ الأطـــلـــســـي فــــي حـ
أوكــرانــيــا هــي »مــحــض هــــراء«، مضيفاً أن 
روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع 

حلف شمال الأطلسي.
وتــســبــبــت حــــرب أوكـــرانـــيـــا فـــي أعــمــق 
أزمة في العاقات بين موسكو والغرب منذ 
الكوبية عام 1962، بينما  أزمة الصواريخ 
المواجهة  أن  الماضي من  العام  بايدن  حــذر 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــــين حــ ــرة بــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
الثالثة.  العالمية  الحرب  ستفجر  وروســيــا 
ولـــــدى مــنــاشــدتــه الــجــمــهــوريــين فـــي وقــت 
الحالي عــدم قطع تقديم  الشهر  سابق من 
مزيد من المساعدات العسكرية، حذر بايدن 
من أنه إذا انتصر بوتين على أوكرانيا فإن 
الــزعــيــم الـــروســـي لـــن يــتــوقــف، وســيــهــاجــم 

إحدى دول حلف شمال الأطلسي.
وقــــــــــــال بــــــوتــــــين فـــــــي مــــقــــابــــلــــة بـــثـــهـــا 

الــتــلــفــزيــون الـــروســـي الأحــــد: »هــــذا محض 
ــراء... وأعــتــقــد أن الــرئــيــس بــايــدن يفهم  ــ هــ
أنها محاولة من بايدن  إلــى  ذلــك«، مشيراً 
لتبرير »سياسته المغلوطة« حيال روسيا. 
ولا  مـــصـــلـــحـــة...  أو  ــبـــب  سـ »لا  وأضــــــــــاف: 
مصلحة جيوسياسية أو حتى اقتصادية 
دول  مــع  للقتال  عسكرية  ولا  سياسية  أو 

حلف شمال الأطلسي«.
وتأسس حلف شمال الأطلسي بقيادة 
الــولايــات المــتــحــدة فــي 1949 لتوفير الأمــن 
الــغــربــي ضــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وبعد 
ــاد الــســوفــيــاتــي فـــي 1991،  انـــهـــيـــار الاتــــحــ
جرى توسيعه ليشمل بعض دول الاتحاد 

السوفياتي السابق ودول حلف وارسو.
ــــف بـــوتـــين مـــــــراراً تـــوســـع حــلــف  ووصــ
شمال الأطلسي في مرحلة ما بعد الحرب 
دلــيــل على طريقة متعجرفة  بــأنــه  الــبــاردة 
المخاوف  التعامل مع  الغرب في  ينتهجها 
الأمنية الروسية. وبموجب المادة الخامسة 
»تتفق  الأطلسي  شمال  حلف  معاهدة  من 
الأطـــــــراف عــلــى أن أي هـــجـــوم مــســلــح ضد 
واحــدة أو أكثر منها في أوروبــا أو أميركا 

الشمالية يعد هجوماً ضدها جميعاً«.

تحذير من »مشكلات« مع فنلندا

ــكــــات« مــع  ر بــــوتــــين مــــن »مــــشــ
ّ
 وحــــــــذ

ــمـــت إلـــى  ــا انـــضـ ــدمـ ــعـ ــجــــــاورة بـ فـــنـــلـــنـــدا المــــ
أن موسكو  الأطــلــســي، معلناً  حلف شــمــال 
ســتــنــشــئ مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة فــي 
شمال غربي الباد ردّاً على هذه الخطوة. 
ــتــــشــــارك فـــنـــلـــنـــدا حــــــــدوداً بـــطـــول 1340  وتــ
أبريل  في  وانضمت  روسيا،  مع  كيلومتراً 
)نيسان( الماضي إلى حلف شمال الأطلسي 
الروسي لأوكرانيا مطلع  الغزو  في أعقاب 

.2022
تــــصــــريــــحــــاتــــه  فــــــــي  بـــــــوتـــــــين  ورأى 
فنلندا  الغرب »جــرّ  أن  الرسمي  للتلفزيون 
إلـــى )الــنــاتــو(. هــل كـــان لــديــنــا أي خــافــات 
ــات، بـــمـــا فـــيـــهـــا تــلــك  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــل الـ ــ مـــعـــهـــا؟ كـ
المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف 
ــــت«، وأضـــــــاف: »لــم 

ّ
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، حُــــل

تــكــن ثــمــة مــشــكــات هـــنـــاك، الآن ستصبح 
موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد 

الــعــســكــريــة، ونــــركّــــز بــعــضــاً مـــن وحــداتــنــا 
ــأتــــي تــصــريــحــات  الـــعـــســـكـــريـــة هــــنــــاك«. وتــ
ــامـــت فــنــلــنــدا  الـــرئـــيـــس الــــروســــي بـــعـــدمـــا قـ
مجدداً هذا الأسبوع، بإغاق حدودها مع 
بأزمة  بالتسبب  موسكو  همة 

ّ
مت روســيــا، 

مهاجرين عند حدودها.

حرب باردة؟

 وكــــــان فـــشـــل الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الــــذي 
شنته أوكــرانــيــا هــذا الــعــام سبباً فــي إثــارة 
التساؤلات في الغرب وداخل أوكرانيا حول 
مدى واقعية الأهداف الأوكرانية والغربية 
الـــقـــوات الــروســيــة في  المتمثلة فــي هــزيــمــة 
موسكو  في  مسؤولون  وتحدث  أوكرانيا. 
والـــغـــرب مــــراراً عــن »حــــرب بــــاردة جــديــدة« 
بــين روســيــا والــصــين مــن جهة والــغــرب من 
جهة أخـــرى. ورداً على ســؤال حــول كيفية 
ــغــــرب فــي  ــة مــشــتــركــة مــــع الــ ــيــ ــاد أرضــ إيــــجــ
ضوء الخطابات من الجانبين، قال بوتين: 
مشتركة  أرضــيــة  إيــجــاد  عليهم  »سيتعين 
لأنه سيتعين عليهم أن يحسبوا حسابنا«.
ــال مـــســـؤول  ــ ــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـ وفـ
تحدث  الأميركية،  الخارجية  بــوزارة  كبير 
ــــدم نـــشـــر اســــمــــه، إن بـــوتـــين لــن  شـــريـــطـــة عـ
ــنـــع الـــــســـــام قــــبــــل أن يــــعــــرف نـــتـــائـــج  يـــصـ
انــتــخــابــات نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( في 

الولايات المتحدة.
وقـــال بــوتــين إن الــغــرب فــشــل فــي فهم 
ــا انــهــيــار  ــهـ مـــــدى الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي أحـــدثـ
والــتــي  عــــام 1991،  الــســوفــيــاتــي  ــاد  الاتــــحــ
قــــال إنـــهـــا أزالــــــت أي أســـــاس آيــديــولــوجــي 
حــقــيــقــي لــلــمــواجــهــة بـــين روســـيـــا والـــغـــرب. 
للمخابرات  السابق  العميل  بــوتــين،  وقـــال 
الــســوفــيــاتــيــة والــــــذي اعــتــلــى الــســلــطــة في 
1999، عــن انــطــبــاعــاتــه عــن الــعــالــم فــي عــام 
2000: »لقد كان لديّ انطباع ساذج حقاً«. 
وقــــــال بــــوتــــين: »الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أنـــهـــم بــعــد 
سقوط الاتحاد السوفياتي، رأوا أنه يتعين 
 لــتــدمــيــر روســـيـــا 

ً
عــلــيــهــم الانـــتـــظـــار قـــلـــيـــا

بالكامل«. ويصور بوتين الحرب على أنها 
ــراع أكــبــر كــثــيــراً مـــع الـــولايـــات  جـــزء مـــن صــ
إنه  الكرملين  تقول نخبة  والـــذي  المــتــحــدة، 
يهدف إلى تقسيم روسيا والاستياء على 
مواردها الطبيعية الهائلة، ثم اللجوء إلى 

تصفية الحسابات مع الصين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى إلقاء كلمته أمام مسؤولين كبار في حزب »روسيا الموحدة« بموسكو أمس )أ.ف.ب(

موسكو: »الشرق الأوسط«

روسيا تعتزم إنشاء 
منطقة عسكرية 

جديدة رداً على انضمام 
فنلندا إلى »الناتو«
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بيونغ يانغ أدانت »تهور« واشنطن وسيول بعد تحذيرات من زوال نظامها

»تجربة باليستية« و»غواصة نووية« تصعدان التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية
تــشــهــد شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـــة 
تصعيدا هو الأخطر منذ أشهر، حيث 
أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا 
بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن وصــــــــول غــــواصــــة 
إلى  الــنــوويــة  بالطاقة  تعمل  أميركية 
كوريا الجنوبية. وفيما أدانت كل من 
سيول وواشنطن التجربة الباليستية 
الكورية الشمالية، حذرت الأخيرة من 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة المــتــهــورة التي 
يـــقـــوم بــهــا »بــلــطــجــيــة« فـــي الـــولايـــات 

المتحدة وكوريا الجنوبية.

تجربة باليستية

قــالــت هيئة الأركــــان المــشــتــركــة في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي بــيــان إن كــوريــا 
باليستيا  صــاروخــا  أطلقت  الشمالية 
ــاه الــبــحــر  ــاتـــجـ غـــيـــر مــــحــــدد، الأحـــــــد، بـ
اليابان،  بحر  بــاســم  المــعــروف  الشرقي 
من دون تقديم مزيد من التفاصيل، كما 

ذكرت وكالة »الصحافة الفرنسية«.
رت 

ّ
ويأتي هذا الإطلاق في وقت حذ

سيول وواشنطن بيونغ يانغ من أن أي 
هــجــوم نــــووي عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــا الــجــنــوبــيــة ســيــكــون بــمــثــابــة  ــوريــ وكــ
»نـــهـــايـــة الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــــي كـــوريـــا 
الحليفان جلستهما  الشمالية«. وعقد 
ــتــــشــــاريــــة  ــيــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الاســ ــثــــانــ الــ
حيث  الجمعة،  واشنطن،  فــي  النووية 
بــحــثــا الــــردع الـــنـــووي فــي حـــال نشوب 

حرب مع كوريا الشمالية.
ويتزامن الإطــلاق أيضا مع إحياء 
بــيــونــغ يــانــغ الـــذكـــرى الــســنــويــة لــوفــاة 
والد الزعيم كيم جونغ أون وسلفه كيم 
جونغ إيــل الــذي رحــل فــي 17 ديسمبر 
كوريا  واعتبرت   .2011 الأول(  )كــانــون 
الــشــمــالــيــة الـــعـــام المـــاضـــي أن وضــعــهــا 

كقوة نووية أمر »لا رجعة عنه«، معلنة 
في مناسبات عدة أنها لن تتخلى أبدا 
الـــذي يعتبره  الــنــووي،  برنامجها  عــن 
نــظــام الــحــكــم فـــي هــــذا الــبــلــد جــوهــريــا 
لاستمراره. وكانت بيونغ يانغ نجحت 
ــــلاق قــمــرهــا »مــالــيــغــيــونــغ - 1«  فـــي إطـ
ــه أتــــاح لها  الــشــهــر المـــاضـــي، مــؤكــدة أنـ

مــراقــبــة مـــواقـــع رئــيــســيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية.

تحركات »متهورة«

الدفاع  وزارة  أدانـــت  جانبها،  مــن 
الأحــد، ما وصفته  الشمالية،  الكورية 

التي  المتهورة  العسكرية  بالتحركات 
يـــقـــوم بــهــا »بــلــطــجــيــة« فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك بعد 
دقائق فقط من إعلان سيول عن إطلاق 
بــيــونــغ يــانــغ الـــصـــاروخ الــبــالــيــســتــي. 
وكــــــــان الــــبــــيــــان الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي، 
ــاء المــركــزيــة  ــبـ الــــذي نــقــلــتــه وكـــالـــة »الأنـ

الــكــوريــة«، يشير إلــى وصــول غواصة 
إلى  النووية،  بالطاقة  تعمل  أميركية 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــاعــتــبــاره »أحـــدث 
تـــحـــرك يــثــبــت أن واشــنــطــن تــفــكــر في 
ــلـــت وكــــالــــة  ــقـ ــة«، كــــمــــا نـ ــ ــ ــوويـ ــ ــ ــرب نـ ــ ــ حـ

»رويترز«.
وأكدت وكالة »يونهاب« للأنباء، 

الجنوبية،  الكورية  البحرية  عن   
ً
نقلا

صـــبـــاح الأحــــــد، أن غـــواصـــة أمــيــركــيــة 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة وصــلــت إلــى 
ــان الـــســـاحـــلـــيـــة بــكــوريــا  مـــديـــنـــة بــــوســ
الــجــنــوبــيــة. ويــأتــي وصــــول الــغــواصــة 
»مــيــســوري« مــبــاشــرة بــعــد الاجــتــمــاع 
ــتــــشــــاريــــة  الــــثــــانــــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الاســ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــن كـ ــ الــــــنــــــوويــــــة بـ

والولايات المتحدة في واشنطن.
وأفــــــــاد بـــيـــان مـــشـــتـــرك لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة وكــوريــا الجنوبية صــدر عن 
ــووي  نــ بـــــأن »أي هـــجـــوم  ــاع،  ــمــ ــتــ الاجــ
مـــــن جــــانــــب كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ضــد 
ــات المـــتـــحـــدة أو حــلــفــائــهــا غير  الــــولايــ
مــقــبــول، وســـيـــؤدي إلــــى نــهــايــة نــظــام 
ــالـــي( كـــيـــم«.  )الــــزعــــيــــم الــــكــــوري الـــشـــمـ
وكـــانـــت زيـــــارات الـــغـــواصـــات الــنــوويــة 
ــادرة فــي الــســابــق؛ لكنها  الأمــيــركــيــة نــ
زادت بــمــوجــب اتــفــاقــيــات بـــن ســيــول 
ــــى زيـــــــادة وصــــول  وواشـــنـــطـــن أدت إلـ
أمــيــركــيــة للمساعدة  أصـــول عــســكــريــة 

في ردع كوريا الشمالية.
ــت الـــــغـــــواصـــــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــانــ ــ وكــ
»سانتافي« التي تعمل أيضاً بالطاقة 
الــنــوويــة قــد رســت فــي ميناء بجزيرة 
جــــيــــجــــو الـــــكـــــوريـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، فــي 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(. ووصــلــت 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة »كــــارل 
فــيــنــســون« إلـــى مــيــنــاء بــوســان الشهر 
الماضي، في محاولة لزيادة الردع ضد 
البرامج النووية والصاروخية لكوريا 

الشمالية.

سيول - واشنطن: »الشرق الأوسط«

كيم جونغ أون شارك السبت في إحياء الذكرى السنوية لوفاة كيم جونغ إيل )أ.ف.ب(

 أطلقت بيونغ يانغ 
صاروخاً باليستياً بعد 

ساعات من وصول 
غواصة أميركية تعمل 
بالطاقة النووية إلى 

كوريا الجنوبية

سوناك أشاد بسياسات ميلوني لإيقاف »القوارب«

توافق إيطالي ــ بريطاني على كبح الهجرة
اتفق رئيس الوزراء البريطاني 
ــيــــرتــــه  ريـــــــشـــــــي ســــــــونــــــــاك مــــــــع نــــظــ
الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء 
الــســبــت، على المــشــاركــة فــي تمويل 
مـــشـــروع لمـــســـاعـــدة المـــهـــاجـــريـــن في 

تونس على العودة إلى أوطانهم.
جــاء ذلــك خــلال زيـــارة سوناك 
ــيــــث أشـــــــــاد بــنــهــج  إلــــــــى رومـــــــــــا؛ حــ
ــتــــصــــدي لــلــهــجــرة  ــــي الــ مـــيـــلـــونـــي فـ
رئيسا  أجـــرى  كما  النظامية،  غير 
الــــوزراء مــحــادثــات رســمــيــة. وألقى 
البريطاني  المحافظن  حــزب  زعيم 
اليميني  لحزبها  تجمع  فــي  كلمة 
وتعهد  إيطاليا«.  »إخــوة  المتطرف 
ــق قــــــوارب  ــدفــ ــوقــــف تــ الــــزعــــيــــمــــان بــ
بلديهما.  شواطئ  على  المهاجرين 
ــادات  ــتـــــقـــ وقــــــــد واجــــــــــه كــــلاهــــمــــا انـــ
شــــديــــدة لــســيــاســاتــهــمــا، بــــــدءاً مــن 
خــــطــــط ســـــونـــــاك لإرســــــــــال طـــالـــبـــي 
ــدا، وصـــــولًا إلــى  ــ ــ الــلــجــوء إلــــى روانـ
أنشطة  من  للحد  ميلوني  مساعي 
البحر  فــي  الإنسانية  الإنــقــاذ  سفن 
نقلت  المــتــوســط، حسبما  الأبــيــض 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
واتفق سوناك وميلوني خلال 
اجــتــمــاعــهــمــا عــلــى تــمــويــل مــشــروع 
ــادة المــهــاجــريــن  ــ لــلــمــســاعــدة فـــي إعــ
الموجودين في تونس؛ بلد المغادرة 
لــــعــــديــــد مــــــن المـــــهـــــاجـــــريـــــن الــــذيــــن 
ــا.  ــ يـــحـــاولـــون الـــوصـــول إلــــى أوروبــ
وقــالــت رئــاســة الـــوزراء البريطانية 
إنهما »التزما بالمشاركة في تمويل 
العودة  ومساعدة  لتعزيز  مشروع 
الــطــوعــيــة لــلــمــهــاجــريــن فـــي تــونــس 
إلــــــى بـــلـــدانـــهـــم الأصـــــلـــــيـــــة«. وقـــــال 

مكتب ميلوني إن ذلك يتماشى مع 
مشاريع الأمم المتحدة القائمة، من 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأقــام سوناك وميلوني علاقة 
جيدة منذ توليهما منصبيهما في 
ه  أكتوبر )تشرين الأول( 2022. وشبَّ
برئيسة  الإيطالية  سوناك نظيرته 
الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
 إن هناك 

ً
مــارغــريــت ثــاتــشــر، قــائــلا

»راديكالية«  مــن  بعض  إلــى  حاجة 
ــــرأة الــحــديــديــة لمــعــالــجــة الــهــجــرة  المـ
الــنــظــامــيــة. وأضــــــاف: »إذا لم  غــيــر 
ــداد  ــإن الأعــ ــذه المــشــكــلــة، فـ نــعــالــج هـ
بلداننا  تتدهور  ســتــزداد. وســوف 
وقــدرتــنــا على مساعدة مــن هــم في 
 إلى مساعدتنا«.

ً
أمسّ الحاجة فعلا

واتـــــــــــفـــــــــــق الـــــــــجـــــــــانـــــــــبـــــــــان فــــي 
الجهود  تكثيف  على  اجتماعهما 
لمكافحة مهربي البشر؛ لكن سوناك 
ــال إن ردع الــراغــبــن فــي الــهــجــرة  قـ

بــشــكــل غــيــر نــظــامــي أمــــر أســاســي 
أيضاً.

وأشــــــــــــــــــار رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي إلـــى الاتــفــاق المــبــرم مع 
ــام، والــــــــذي يــتــيــح  ــ ــ ألـــبـــانـــيـــا قـــبـــل عـ
الــذيــن يصلون إلى  ترحيل الألــبــان 
المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى مـــن قــــوارب 

صغيرة.
ــه  ــ وأكـــــــــــد ريــــــشــــــي ســـــــونـــــــاك أنـ
ــفـــاق، انــخــفــض عــدد  مــنــذ إبــــرام الاتـ
ــى بــلــده  ــذيـــن يــصــلــون إلــ الألــــبــــان الـ
الشهر  وفـــي  المــائــة.  فــي  بنسبة 90 
أبــرمــت جورجيا ميلوني  المــاضــي، 
أيضاً اتفاقاً تبني بموجبه ألبانيا 
مـــركـــزيـــن لإيــــــــواء طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء 
الـــذيـــن يــعــتــرضــهــم خــفــر الــســواحــل 
الاتفاق  البحر. وأثــار  الإيطالي في 
ومنعت  البلدين،  كلا  في  انتقادات 
ــة الألـــبـــانـــيـــة  ــتــــوريــ المـــحـــكـــمـــة الــــدســ

مؤقتاً تصديق المشرعن عليه.

روما - لندن: »الشرق الأوسط«

سوناك وميلوني خلال كلمة أمام حزب »إخوة إيطاليا« في روما )أ.ف.ب(

 قال إن غير النظاميين منهم يسممون الدماء الأميركية

حملة بايدن تتهم ترمب بتقليد »هتلر« في خطابه ضد المهاجرين
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ نــــــددت حــمــلــة الـ
جــــــــو بــــــــايــــــــدن بـــــــشـــــــدة بــــتــــصــــريــــحــــات 
ــد تـــرمـــب فــي  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
نــيــوهــامــبــشــيــر، مـــســـاء الــســبــت، والــتــي 
استهدفت المهاجرين. واعتبرت الحملة 
الديمقراطية أن الرئيس السابق يحاول 
»تقليد« الرئيس الألماني النازي أدولف 

هتلر.
وقـــــــــال عـــــمـــــار مــــــوســــــى، المـــتـــحـــدث 
- هــاريــس 2024«  بــاســم حملة »بـــايـــدن 
بــــاتــــخــــاذ  قـــــــــام  تــــــرمــــــب  »دونـــــــــالـــــــــد  إن 
ــه، حـــيـــث ردد  ــ الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــن قــــــدوة لـ
ــاء تــــهــــديــــدات أدولـــــــــف هــتــلــر،  ــغـ ــبـ ــبـ ــالـ كـ
ــاد بكيم جــونــغ أون، واقــتــبــس من  وأشــ
فلاديمير بوتن أثناء ترشحه للرئاسة 
وعــــــده بـــالـــحـــكـــم كـــديـــكـــتـــاتـــور وتــهــديــد 

الديمقراطية الأميركية«.
ورأى موسى أن ترمب يراهن على 
قـــدرتـــه فـــي الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات عن 
طريق تخويف البلاد وتقسيمها، وقال 
إن »ترمب مخطئ، ففي عام 2020 اختار 
الأمـــيـــركـــيـــون الـــرئـــيـــس بـــايـــدن ورؤيـــتـــه 
ــلـــى الأمـــــــل والــــــوحــــــدة، بـــدلا  الـــقـــائـــمـــة عـ
ــة تــرمــب الــقــائــمــة عــلــى الــخــوف  مـــن رؤيــ
والانقسام. وسيفعل الأميركيون الشيء 
نــفــســه فــــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( 

المقبل«.

»تسميم الدماء الأميركية«

وكـــان تــرمــب قــد وصـــف المــهــاجــريــن 
الــدمــاء  يسممون  بأنهم  الشرعين  غير 
الأميركية. وقال في خطاب انتخابي في 
نيوهامبشير مساء السبت: »المهاجرون 
يسممون دمـــاء بــلادنــا. هــذا مــا فعلوه. 

ــات الـــصـــحـــة  ــســ ــؤســ ــمـــون مــ ــمـ إنــــهــــم يـــسـ
العقلية والسجون، ليس فقط في أميركا 
ــاء  ــكــــن فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ ــة، ولــ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
العالم«. وتابع: »إنهم يأتون إلى بلادنا 
ــن جميع  ــا، ومــ ــيـ ــن آسـ ــن أفـــريـــقـــيـــا، ومــ مـ

أنحاء العالم«.
ــب كــــــالــــــعــــــادة فـــي  ــ ــرمــ ــ وانــــــــخــــــــرط تــ
ــه الـــســـيـــاســـيـــن،  ــ ــدائــ ــ ــوم عــــلــــى أعــ ــجــ ــهــ الــ
ــرفـــن  ــطـ ــتـ »بــــلــــطــــجــــيــــة مـ ــم بـــــ ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ووصــ
نفسه  ووصـــف  كــالــحــشــرات«،  يعيشون 
بــأنــه الــوحــيــد الــــذي ســيــتــمــكــن مـــن منع 
ــــدلاع حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. كــمــا حـــاول  انـ
تــصــويــر الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن عــلــى أنــه 
رئــيــس اســتــبــدادي، وألــقــى عليه باللوم 
فـــي مــشــكــلاتــه الــقــانــونــيــة. وقــــال »إنــهــم 
ــانــــون لـــلـــتـــدخـــل عــلــى  ــقــ يـــســـتـــخـــدمـــون الــ
ــال فــــي الانـــتـــخـــابـــات، لأنــنــا  ــ مـــســـتـــوى عـ

نهزمهم بشدة في استطلاعات الرأي«.
ويـــأتـــي الــخــطــاب فـــي وقـــت يضغط 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  الــــجــــمــــهــــوريــــون فـ
الــضــوابــط  لــتــشــديــد  ــايـــدن  بـ إدارة  عــلــى 

ــدود الــجــنــوبــيــة مــــع المــكــســيــك،  ــحــ فــــي الــ
الموافقة  مقابل  المهاجرين،  تدفق  ومنع 
عــلــى المــســاعــدات لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل. 
العالية  المــعــدلات  الجمهوريون  وينتقد 
مـــن المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، حيث 
تشير الإحصاءات إلى تدفق 2.4 مليون 
مــهــاجــر عــبــر الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة خــلال 
مليون   1.7 بنحو  مــقــارنــة   ،2022 الــعــام 

مهاجر في عام 2021.
ولــطــالمــا دافـــع تــرمــب عــن سياسات 
وتبنى  بالهجرة،  يتعلق  فيما  متشددة 
حملة لبناء جدار بن الولايات المتحدة 
والمـــكـــســـيـــك عـــلـــى طـــــول 450 مـــيـــل عــلــى 
الــتــي يبلغ طــولــهــا 2000 ميل،  الــحــدود 
وكـــان هـــذا الـــجـــدار الـــحـــدودي هــو حجر 
ــة فــي ســيــاســاتــه الــداخــلــيــة خــلال  الـــزاويـ
مدته الرئاسية السابقة، كما طبق ترمب 
سياسة عدم التسامح تجاه الهجرة غير 
الشرعية. وفي خضم حملته الانتخابية 
لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 
بــنــاء  بــاســتــكــمــال  تـــرمـــب  تــعــهــد   ،2024

الــــــجــــــدار، وإعـــــــــــادة حـــظـــر الـــســـفـــر عــلــى 
مواطنن من دول إسلامية، وإطلاق أكبر 
حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعين 

– إذا أعيد انتخابه رئيسا.

ترمب يحافظ على تقدمه

ــالـــد  يـــتـــقـــدم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ
تـــرمـــب عــلــى كـــل مــنــافــســيــه وفــــق أحـــدث 
اســتــطــلاعــات الــــرأي، مــا يــدعــم حظوظه 
فـــي الـــفـــوز بــالــتــرشــيــح الــجــمــهــوري مع 
في  الجمهوري  الوطني  المؤتمر  اقتراب 
ولايــة أيــوا في الخامس عشر من يناير 
)كانون الثاني( المقبل. ويشير استطلاع 
لــلــرأي أجــرتــه شبكة »فــوكــس نــيــوز« أن 
دعم ترمب بلغ 69 في المائة في السباق 
الــتــمــهــيــدي لــلــحــزب، مــتــقــدمــا بــمــقــدار 7 
نقطة  و26  المــاضــي،  نوفمبر  منذ  نقاط 
منذ فبراير )شباط( بداية العام الحالي.
ولا تـــــــزال حــــظــــوظ مـــنـــافـــســـيـــه فــي 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي مــنــخــفــضــة، حيث 
ــم ولايـــــــــة فـــــلـــــوريـــــدا رون  ــ حــــصــــل حـــــاكـ
ديــســانــتــيــس عــلــى دعــــم بــنــســبــة 12 في 
ــدة منذ  ــ ــة )بــانــخــفــاض نــقــطــة واحــ ــائـ المـ
على  هايلي  نيكي  وحصلت  نوفمبر(، 
9 في المائة، وفيفيك راماسوامي على 5 
المائة، وكريس كريستي على 2 في  في 

المائة.
ــــطـــــلاع لــــــلــــــرأي أجــــرتــــه  ــتـ وفــــــــي اســـ
صحيفة »وول ستريت جورنال«، تفوق 
تــرمــب عــلــى بــايــدن بــفــارق 4 فــي المــائــة، 
حــيــث حــصــل بــايــدن عــلــى 37 فــي المــائــة 
مــقــابــل 41 فـــي المـــائـــة لــتــرمــب. ويحظى 
بــــايــــدن بــتــقــيــيــم إيــــجــــابــــي بــــن جــمــيــع 
ــة فــقــط،  ــائـ الــنــاخــبــن بــنــســبــة 41 فـــي المـ
الناخبن  المائة من  بينما ينظر 58 في 

إليه بشكل سلبي.

واشنطن: هبة القدسي

يمهّد لعودة المدنيين إلى السلطة... والمعارضة تقاطع

استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين من الحكم العسكري
أدلى التشاديون، الأحد، بأصواتهم 
ــتـــور جـــديـــد من  فـــي اســتــفــتــاء عــلــى دسـ
إجــراء  أمـــام  الطريق  يمهّد  أن  المفترض 
انتخابات وعودة المدنين إلى السلطة، 
وهو ما كان وعد به المجلس العسكري 
ــام، لــكــن جــرى  ــعـ قــبــل عــامــن ونــصــف الـ

تأجيله حتى نهاية 2024.
ــة  ــعـــارضـ ــزء كـــبـــيـــر مــــن المـ ــ ودعـــــــا جــ
إلى مقاطعة  المدني  المجتمع  ومنظمات 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، عــــــــــــادّاً أنــــــــه يـــــهـــــدف إلــــى 
الانتقالي  الرئيس  لانتخاب  التحضير 
الــحــالــي الــجــنــرال محمد إدريــــس ديبي 
إتـــــنـــــو، وإدامــــــــــــة »ســــــلالــــــة« والــــــــــده فــي 
ــل إلـــى  ــ ــان قــــد وصــ ــ ــلـــطـــة، بـــعـــدمـــا كــ الـــسـ
الــحــكــم قــبــل 33 عــامــاً عــبــر انـــقـــلاب، كما 
ذكــــرت »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. 
مــع ذلـــك؛ تــبــدو المــوافــقــة عــلــى الــدســتــور 
الــجــديــد الأكــثــر تــرجــيــحــاً، بــعــدمــا قــادت 
استخدمت  حملة  العسكرية  السلطات 
فيها كثيراً من الأمــوال وتمكّنت عبرها 
ــة. كـــــذلـــــك؛ نـــال  ــعــ ــاطــ ــقــ مـــــن إضـــــعـــــاف المــ

المعارضن  أحــد  دعــم  الجديد  الدستور 
الذي  ماسرا  سوكسيه  هو  الرئيسين، 
»نعم«، في مواجهة  دعا إلى التصويت بـ
مــعــارضــة مــنــقــســمــة تــعــانــي قــمــعــاً منذ 
أكثر من عام. ويتوقع أن تعلن النتائج 
الرسمية المؤقتة في 24 ديسمبر )كانون 
عليها  تصادق  أن  على  الحالي،  الأول( 

المحكمة العليا في 28 منه.

إقبال محدود

ــيــــس مـــحـــمـــد إدريــــــس  ــرئــ وقــــــــال الــ
ديبي، الذي كان أول من أدلى بصوته 
داخـــل مــركــز اقــتــراع فــي نجامينا قرب 
القصر الرئاسي: »كل بطاقة توضع في 
الصندوق تشكل خطوة إضافية نحو 
الاستقرار والازدهـــار في بلدنا«. وفي 
التصويت  على  الإقبال  كــان  العاصمة 
حتى الظهر محدوداً، على ما أفادت به 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
وقــال ليمان محمد، رئيس الهيئة 
الــدســتــوري:  الاستفتاء  تنظيم  المكلفة 
يــــوم صــــلاة )...( ســيــزيــد  »الأحــــــد هـــو 

عــــدد الأشــــخــــاص فـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
الديني«. وأورد  بعد تأديتهم واجبهم 
ــى، وهــــــــو مــن  ــســ ــيــ المــــــوظــــــف مـــحـــمـــد عــ
المــعــارضــن لـــلاقـــتـــراع، أن »الــتــصــويــت 
مــن عــدمــه لا يغير فــي شـــيء. النتيجة 
مــعــروفــة مــســبــقــاً«. وفـــي أحــيــاء جنوب 
المفترض،  المــعــارضــة  معقل  العاصمة، 
بدا الإقبال محدوداً كذلك. وقال جيلبير 
اقــتــراع:  مركز  قبالة  وهــو جالس  ألان، 
لتعليمات  احــتــرامــاً  )لا(  بـــــ »ســـأصـــوت 
فــي حن  الفيدرالية«،  مــع  فأنا  حــزبــي، 
أن الاستفتاء ينص على دولة موحدة. 
وفي أحياء الشمال، كان عدد قليل جداً 
من الناخبن في مراكز الاقتراع ظهراً. 
التي قالت  وبــن هــؤلاء زينانا محمد، 
»نعم« »من أجل السلام«. إنها صوتت بـ
وفــــي نــجــامــيــنــا، انـــتـــشـــرت الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة لــضــمــان »الأمــــــن الـــعـــام خــلال 
ســيــر الاســـتـــفـــتـــاء« عــلــى مـــا أكــــد وزيـــر 
ي 

ّ
الأمن العام التشادي في بيان. وتغط

جدران نجامينا ملصقات تحمل عبارة 
للدستور بهدف »دولــة موحدة  »نعم« 
 هــذه 

ّ
ولا مـــركـــزيـــة«. ويـــعـــدّ الــبــعــض أن

التي  الــدولــة لن تختلف كثيراً عن تلك 
ألــغــتــهــا المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي عــام 
فيه  يكون  كرّست نظاماً  بعدما   ،2021

رئيس الدولة مركز السلطة.
ــــزء  ــيــــل جـ ــمــ ــــة أخـــــــــــــرى، يــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــادي بــرفــض  ــنــ ــن المــــعــــارضــــة الــــــذي يــ مــ

 
ّ
الـــدســـتـــور، إلــــى الـــفـــيـــدرالـــيـــة. غــيــر أن
المـــعـــســـكـــر المــــؤيــــد لـــلـــدســـتـــور الـــجـــديـــد 
 مــركــزيــة الــدولــة هــي السبيل 

ّ
يــؤكــد أن

الوحيد للحفاظ على الوحدة، في حن 
تعمّق الفيدرالية النزعة »الانفصالية« 

و»الفوضى«.

حكم ديبي

من جهتها، دعت أحزاب ومنظمات 
والمناهضة  الرئيسية  المــدنــي  المجتمع 
آملة  المقاطعة،  إلى  العسكري  للمجلس 
ــــؤدي نــســبــة المـــشـــاركـــة المــنــخــفــضــة  أن تـ
إلــى نــزع الشرعية عــن الــجــنــرال محمد 
إدريس إتنو الذي تتهمه بإدامة »سلالة 

ديبي«.
وقـــــــال مــــاكــــس لــــوالــــنــــغــــار، مــنــســق 
إحدى منصّات المعارضة »واكيت تاما«، 
الاستفتاء »يهدف بكل بساطة  هــذا   

ّ
إن

إلى إضفاء الشرعية على السلالة التي 
وفــي 20  فــي فرضها علينا«.  يــرغــبــون 
الــجــيــش  عــــنّ  )نـــيـــســـان( 2021،  ــل  ــريـ أبـ
محمد ديبي إتنو )37 عاماً( على رأس 
مجلس عسكري يضم 15 ضابطاً، بعد 
تل 

ُ
وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي ق

إلى  على يد متمرّدين وهــو في طريقه 
الواقعة  الــدولــة  الأخــيــر  الجبهة. وحكم 
فـــي وســــط أفــريــقــيــا، والـــتـــي تــعــد ثــانــي 
أقل البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم 
المــتــحــدة، بقبضة مــن حــديــد لأكــثــر من 

30 عاماً. ووعد الجنرال الشاب بإجراء 
انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 
شهراً، كما تعهّد أمام الاتحاد الأفريقي 
ـــح. لــكــن مـــع انـــقـــضـــاء هــذه 

ّ
ــتـــرش ــدم الـ عــ

الانتقالية  المرحلة  نظامه  مــدّد  الفترة، 
فــي  بـــالـــتـــرشـــح  ــه  لــ ذن 

َ
وأ ــامــــن،  عــ لمـــــدة 

المــقــرر إجــراؤهــا  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
أواخر 2024.

الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   20 وفــــي 
ــرور 18  ــ مـ ــرى  ــ ــادف ذكـ ــ ــــذي صـ الـ  ،2022
شـــهـــراً عـــلـــى بـــــدء الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
قــــتــــل شـــــبـــــان ومــــــراهــــــقــــــون بــــرصــــاص 
فــي نجامينا، وفقاً  والــجــيــش  الــشــرطــة 
لــلــمــعــارضــة ومــنــظــمــات غــيــر حكومية 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة. وتــــراوحــــت تــقــديــرات 
عدد القتلى بن مائة شخص في حدها 
ــاء 300 بــحــدهــا الأقــصــى.  ــــى، وزهــ الأدنـ
وكــــان هــــؤلاء يــتــظــاهــرون ســلــمــيــاً ضــدّ 
إتنو.  ديبي  لحكم  عامن  لمــدة  التمديد 
ــن ألــــف شــخــص؛  كـــذلـــك؛ سُـــجـــن أكـــثـــر مـ
 عشرات تعرّضوا 

ّ
قبل العفو عنهم، لكن

للمنظمات  وفــقــاً  ــقـــدوا،  ـ
ُ
ف أو  لــلــتــعــذيــب 

غير الحكومية والمعارضة.

نجامينا: »الشرق الأوسط«

تشاديات ينتظرن دورهن للتصويت في نجامينا أمس )أ.ف.ب(

ترمب خلال حشد انتخابي في درهام بولاية نيوهامبشير مساء السبت )أ.ف.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الإبادة الجماعية
حرفة وتراكم خبرات

ــتـــي نــتــشــاركــهــا  »بــــاســــم كـــلـــمـــات الــــــرب الـ
فـــي الـــصـــاة، أطـــلـــب مــنــكــم مــســامــحــتــنــا على 
واعية  ذكــرى  دون  فمن  وذنوبنا.  تجاوزاتنا 
ــــف واعـــــتـــــذار، لا يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك  وأســ
ــالـــح«، كــلــمــات قــالــتــهــا وزيــــــرة الــتــعــاون  تـــصـ
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الألمــانــيــة هــايــدمــاري 
ويكزوريك-زول، في حفل مرور مائة عام على 
الإبـــادة الألمــانــيــة لقبائل »الــهــيــريــرو« وقبائل 
»الناما« فيما يعرف الآن بدولة ناميبيا، التي 
كــانــت تــحــت الاحـــتـــال الألمـــانـــي الاستيطاني 
الــذي بــدأ رسمياً في مؤتمر برلين الــذي عُقد 

بين عامي 1884 و1885.
القصة ببساطة هي ما نراه اليوم في غزة 
مضافاً إلــيــه تــراكــم الــخــبــرات والاحـــتـــراف في 
القسوة والقتل وسرعته مع تقدم تكنولوجيا 
على  واســتــيــاء  استيطاني  استعمار  المـــوت؛ 
بالقوة، وتمرد  الباد الأصليين  أهــل  أراضــي 

ومقاومة من قبل أصحاب الحق.
والـــتـــمـــرد  ــرفـــــض  ــ الـ حــــــدة  زادت  عـــنـــدمـــا 
عيّن  ناميبيا،  فــي  المغتصبين  للمستوطنين 
الــثــانــي،  ــذاك فليهلم  ــ آنـ الإمـــبـــراطـــور الألمـــانـــي 
الجنرال لوثر فون تروثا للقضاء على حركة 
ــد إســـرائـــيـــل  ــريـ ــتـــمـــرد فــــي نــامــيــبــيــا، كـــمـــا تـ الـ
ــلـــى »حـــــمـــــاس« فــــي غـــــــزة، وتــمــت  الــــقــــضــــاء عـ
محاصرة القبائل في منطقة ووتربيرغ التي 
ــزة، وتـــم إغــــاق جــمــيــع الـــطـــرق حتى  تــشــبــه غــ
ــرّبــــون«، )طــبــعــاً ســمــعــت هــذا  ــخــ لا يـــهـــرب »المــ
الـــوصـــف مـــن جـــالانـــت ونــتــنــيــاهــو(، ثـــم بـــدأت 
الإبادة الجماعية لقبائل »الهيريرو« وقبائل 
»الناما« بكامل قوتها في منتصف أغسطس 
أو  ــتــــســــام  الاســ ســـــوى  مـــفـــر  لا   .1905 )آب( 
المــوت، وتم ربط الناس في الساسل وقتلهم 
بــعــشــرات الآلاف. ولـــو تــنــبــه الــعــالــم لمـــا فعله 
الألمان في ناميبيا، لما كان هناك هولوكوست 
أو أفران غاز ومحرقة لليهود. كانت ناميبيا 
مكان  في  كبير سيحدث  لجرم  ناقوس خطر 
آخــر، تــرى ما جــرس الإنـــذار الــذي تطلقه غزة 
للعالم اليوم، وما الأخطر الذي لم ينتبه إليه 

العالم في إبادة غزة وما تبعاته؟
أكتب هذا المقال وأنا ممن وثقوا وصدقوا 
القيم الغربية، ولكني أكــاد أفقد الثقة في كل 
بــهــا عندما  عــجــبــت 

ُ
أ الــتــي  القيمية  المــنــظــومــة 

هــاجــرت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــن بعدها 
ــؤلاء لها  ــدق أن قــيــم هــ أوروبــــــا، ولـــم أعـــد أصــ
عــاقــة بــأفــعــالــهــم، ربــمــا كـــان فــي داخــلــي أمــل 
الفظائع  عــن  الإنجليز  أو  الألمـــان  عند  التوبة 
الــتــي ارتــكــبــوهــا فــي حــق الإنـــســـان الأفــريــقــي، 
ولــكــن يــبــدو أنــنــي لــســت محقاً فــي ذلـــك. ففي 
قــصــة ألمــانــيــا لــم يــكــن هــنــاك اتــفــاق حــتــى على 
ما قالته الوزيرة الألمانية من نغمة تصالحية 
مع أهل ناميبيا بعد مائة عام من الجُرم، بل 
يوشكا  آنـــذاك  الخارجية  وزيــر  معها  اختلف 
عن  تعويضات  أو  مصالحة  أي  برفض  فشر 
نــحــو 60 ألــــف قــتــيــل مـــن قــبــائــل »الــهــيــريــرو« 
وحــدهــم، ولا اعــتــذار عــن معسكرات التعذيب 
والــشــغــل الــشــاق، لا شـــيء. لا رغــبــة لــدى جزء 
كــبــيــر مـــن نــخــبــة ألمــانــيــا لـــاعـــتـــراف بــالــذنــب، 
اليهود،  تــجــاه  بذنبهم  الألمـــان  اعــتــرف  فكيف 
ورفضوا الاعتذار في حالة السود ولو باسم 
الرب المشترك بينهم؟ أليست مائة عام كافية 
كفرصة للألمان لاعتراف بحمات الإبادة في 
الإسرائيليون  سيحتاج  عــامــاً  وكــم  أفــريــقــيــا، 
لــيــعــتــرفــوا بــحــمــات إبـــادتـــهـــم تــجــاه الــشــعــب 

الفلسطيني؟
ــهــــي تـــرتـــبـــط  أمـــــــا غـــــــزة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، فــ
بــالاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي الاســتــيــطــانــي في 
كــيــنــيــا، الــــذي أيــضــاً اعــتــمــد المـــذابـــح والــشــنــق 
والإبادة تجاه أهل الباد الأصليين. وكما في 
فلسطين كان الأمر في كينيا، ففي عام 1945، 
)المقابل  كينياتا  جــومــو  مثل  القوميون  كــان 
لمحمود عباس من الاتحاد الأفريقي الكيني( 
يضغطون على الحكومة البريطانية من أجل 
البحث عن  فــي  والمــدنــيــة،  السياسية  الحقوق 
اتفاق يشبه أوسلو 1993 لإزالة المستوطنات 
إلــى أصحابها مرة  وتــوزيــع ملكية الأراضـــي 

أخرى، ولكن لا جدوى.
في المقابل لكينياتا وجماعته كان هناك 
والمـــعـــروف بجماعة  المــتــشــدد  الكيني  الــفــريــق 
»المــــــاو مـــــاو« )الــتــســمــيــة بــريــطــانــيــة ولــيــســت 
ــة(، وهــــــي أقـــــــرب شـــبـــهـــاً إلــــــى جــمــاعــة  ــيـ ــلـ ــحـ مـ
»حماس« في غزة الآن. داخل الاتحاد الأفريقي 

الكيني شكّلوا مجموعة أكثر تشدداً.
في عام 1952، تحالفت جماعات المقاتلين 
مــن »كــيــكــويــو«، مــع مقاتلين مــن مجموعتين 
ــرو«،  ــيــ ــو« و»مــ ــبــ عــرقــيــتــين أخــــريــــين هـــمـــا »إمــ
الــبــيــض، شــيء أقــرب  وهــاجــمــوا المستوطنين 
إلى تحالف »حماس« مع »الجهاد الإسامي« 
مــاو« جماعة عقائدية،  »المــاو  وكانت جماعة 
إذ يقسم أفرادها على الالتزام بقضيتهم مثل 

»كتائب القسام«.
وفــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( عــام 1952، 
بدأت حملة إبــادة »المــاو مــاو«، التي استمرت 
حتى عام 1960 وراح ضحيتها عشرات الآلاف 
مــن الــكــيــنــيــين. وفـــي الــوقــت الــــذي كـــان يتابع 
الذهبي  اليوبيل  احتفالات  البريطانيون  فيه 
لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث، كــنــت أتـــابـــع مــحــاكــمــة في 
ارتكبتها  التي  الحرب  جرائم  ضد  بريطانيا 
اعتقال نحو  الإمبراطورية في كينيا، ومنها 
ــد لمــــدة تصل  ــ مـــائـــة ألــــف كــيــنــي مـــن عــــرق واحـ
إلــى 10 سنوات دون محاكمة. ورغــم كل هذه 
الجهود لكشف حقائق الإبــادة الجماعية في 
بالنذر  إلا  تــعــتــرف  لــم  بريطانيا  فـــإن  كينيا، 
اليسير من التعويضات لدى ورثة »الماو ماو« 

بما يساوي 9 مايين من الجنيهات.
ــام كـــارثـــة أخــاقــيــة هــنــا. فــلــمــاذا  نــحــن أمــ
تتوقع أن تتعاطف بريطانيا مع الفلسطينيين 

في غزة؟
هل كانت جماعات »الماو ماو« في كينيا 
»الناما« وقبائل  إسامية؟ وهل كانت قبائل 
»الــهــيــريــرو« إســامــيــة؟ وهـــل مفيد أن ننظر 
إلـــى آيــديــولــوجــيــة المــقــاومــة أم أن نــنــظــر إلــى 

آيديولوجية المحتل والقاتل؟
فـــي حـــديـــث مـــع الـــصـــديـــق الـــدكـــتـــور علي 
عــبــد اللطيف أحــمــيــده مــؤلــف كــتــاب »الإبــــادة 
ــفـــيّ  ــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا والـــــتـــــاريـــــخ الـــخـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
 Genocide in Libya: Shar,( لــاســتــعــمــار« 
عــام  المــنــشــور   )a Hidden Colonial History
هـــذه  ــــي  فـ ــه  ــ لـ ــاً  ــرضــ عــ ــدمــــت  قــ والـــــــــذي   ،2020
الصحيفة )18 أبريل/ نيسان 2021(، قال لي 
إن الــنــازيــين الألمــــان كــانــوا يــرســلــون البعثات 
يقوم  الــذي  ليبيا  في  القتل  إتقان  من  للتعلم 
به الإيطاليون. أشار إلى أن الإبادة الجماعية 
 عـــاديـــاً 

ً
ــازيـــين ولـــيـــســـت عـــمـــا ــنـ حـــرفـــة عـــنـــد الـ

ــا يــحــدث فـــى غــزة  ــال: »مـ ــ أو حــربــاً عـــاديـــة. وقـ
هــو إعــــادة إنــتــاج لإبــــادة جماعية مثلما قــام 
الفاشيون الطليان فى ليبيا عام 1929، ولكن 
تسميم  إلــى  يقود  والمحاكمة  المساءلة  غياب 

الذاكرة المعاصرة«.
ــدرك أن ما  ــ ــعـــرض الـــســـريـــع، نـ ــذا الـ مـــن هــ
يحدث في غزة اليوم هو تراكم خبرات ألمانية 
إتقان  فــي  وإسرائيلية  وإنجليزية  وإيطالية 
تــنــفــيــذ المـــجـــازر والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، ولــذلــك 
ــا فــــي تـــأيـــيـــد مــبــاشــر  ــهــ اجــتــمــعــت الـــــــدول ذاتــ
لــلــحــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــإبــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ومعها فرنسا التي ارتكبت ما هو أفظع خال 
أكــثــر مــن قــرن وربـــع الــقــرن فــي الــجــزائــر. فقط 
للهنود  عمّا جرى  )بعيداً  كدولة  الأميركيون 
الــحــمــر قــبــل قــيــام الـــدولـــة( فــهــم جـــدد فــي هــذه 

المهنة.

بريطانيا وألمانيا... وقفُ نارٍ مستدام
ــاً صــعــبــة وخــــطــــيــــرة. والمـــشـــاهـــد  ــ ــاتـ ــ إنـــنـــا نـــجـــتـــاز أوقـ
الــكــارثــيــة فــي الــشــرق الأوســــط مــنــذ الــهــجــوم الــبــشــع الــذي 
ــمـــاس« عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن  شــنــتــه »حـ
حُزناً  قلبانا  ينفطر  كــأبــويْــن،  ونحن  ذلــك.  د  جسِّ

ُ
ت الأول( 

عندما نرى هذا العددَ الكبيرَ من الأطفال الذين يُقتلون أو 
 كل إنسان بريء في 7 أكتوبر 

َ
 مقتل

َّ
يصابون بجراح، بل إن

 بحدّ ذاتها. عائاتٌ في حالة حداد، 
ً
وما بعده يُعد مأساة

ها.
َّ
 المنطقة كل

ُّ
 تلف

ٌ
ومجتمعات في حالة ذهول، وأزمة

 
ً
ــا يــريــد لــهــذا الــصــراع أن يــــدومَ لحظة

َّ
ــدٍ مــن مــا مــن أحـ

ــــول مــمــا يـــلـــزم. وإذ يــنــتــمــي أحـــدنـــا إلــــى حــزب   أطـ
ً
واحــــــدة

ــضــر الألمــانــي، 
ُ

المــحــافــظــين الــبــريــطــانــي والآخــــر لــحــزب الــخ
بعضها  عن  تماماً  المختلفة  السياسية  تقاليدنا  لنا   

َّ
فــإن

ه 
َّ
 منا دخل المعترك السياسي معتقدين أن

ً
البعض. لكن كا

بائس  تغيير وضــع  اللحظات،  أحلك  في  بالإمكان، حتى 
نــحــو الأفـــضـــل. وهـــا نــحــن الــيــوم شــريــكــان فــي الــتــوق إلــى 
الــســام فــي الــشــرق الأوســــط، كما فــي أي مــكــان آخــر حول 

العالم.
ونحن نعلم من خال تعاملنا مع المنطقة والنقاش في 
ك الناس على نطاق واسع. أما 

ّ
بلديْنا أن هذه المشاعر تتمل

الذين يريدون لنا  المتطرفون مثل »حماس« فهم وحدهم 
أن نعلق في دوامة لا نهاية لها من العنف، مُضحّين بمزيد 

من الأرواح البريئة من أجل آيديولوجيتهم المتعصبة.
لكن لا يمكن أن يكون هدفنا مجرد وضع نهاية للقتال 
ــامٍ وســنــوات  ــ الـــيـــوم، بـــل يــجــب أن يــكــون ســامــاً دائـــمـــاً لأيـ
وأجيال. وعليه، فإننا نؤيد وقف إطاق النار، ولكن فقط 

إذا كان مستداماً.
وخارجها  المنطقة  فــي  كثيرين  أن  أيضاً  نعلم  ونحن 
واصلوا الدعوة إلى وقفٍ فوري لإطاق النار. وإننا ندرك 
ما الذي يحفز هذه الدعوات الصادقة. إنه رد فعل مفهوم 
على هذه المعاناة الشديدة، ونحن أيضاً مع الرأي القائل 

 هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
َّ
إن

مــؤخــراً.  الإنسانية  الــهُــدن  دعمنا  المنطلق،  هــذا  ومــن 
للهُدن  أن  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر  نهاية  فــي  رأيــنــا  لقد 
جدواها؛ ولذلك فإننا نعزز المساعي الدبلوماسية لاتفاق 
ــدَنٍ أخــــرى مــن أجـــل إدخــــال مــزيــد مــن المــســاعــدات،  ــ عــلــى هُـ

وإخراج مزيد من الرهائن.
حــيــث لا يـــــزال هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 130 رهــيــنــة فـــي غـــزة. 
أقــارب وأحباء يعيشون في خوف وقلق. على  ولكل منهم 
الــفــور. فمن شأن  »حــمــاس« إطـــاق ســراحــهــم جميعاً على 
التقدم نحو  تأخير  إلــى  فقط  تــؤدي  أن  احتجازهم  قساوة 

السام.
ومــع ذلــك لا بــدّ لنا أن نــكــون واضــحــين هــنــا؛ فنحن لا 
نعتقد أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفــوري لإطــاق النار، 
على أمل أن يصبح دائماً بشكل أو بآخر، هي السبيل المثلى 

للمستقبل.
إسرائيل  ــرّ 

َ
اضــط الــذي  السبب  تتجاهل  السبيل  فهذه 

إسرائيل  »حــمــاس«  فقد هاجمت  نفسها؛  عــن  الــدفــاع  إلــى 
بشراسة، وما زالت تطلق الصواريخ يومياً لقتل المواطنين 

الإسرائيليين. على »حماس« أن تلقي ساحها.
دعونا نتخيل أننا ضغطنا على إسرائيل لوقف جميع 
»حماس«  ستتوقف  فهل  الفور،  على  العسكرية  العمليات 
عندئذ عن إطاق الصواريخ؟ وهل ستطلق سراح الرهائن؟ 

وهل ستتغير آيديولوجيا القتل عندها؟
إن وقف إطاق النار غير المستدام، والذي ينهار بسرعة 
ويــتــحــول إلـــى مــزيــد مـــن الــعــنــف، لـــن يــــؤدي إلا إلـــى زيـــادة 

صعوبة بناء الثقة الازمة لتحقيق السام.
ويتعين علينا أيضاً أن نفكر ملياً في طبيعة أي اتفاق 
ر »حماس«  ســام طويل الأمــد؛ فقد كــان من الصعب تصوُّ
شريكاً حقيقياً للسام حتى قبل يوم 7 أكتوبر، ولا يمكن 
أن تكون لدينا أي أوهام بهذا الشأن بعد ذلك اليوم. إن ترك 
»حماس« على رأس السلطة في غزة سيكون بمثابة عقبة 

دائمة على الطريق إلى حل الدولتين.
التقى كانا بالناجين من أحــداث 7 أكتوبر، ولقد  لقد 
شــعــر كـــانـــا بـــــآلام المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن فــقــدت 
عائاتهم أرواحها. ليس لدينا أي شك على الإطاق بأننا 
لا نستطيع أن نتوقع من الإسرائيليين أن يعيشوا جنباً إلى 
روا أنفسهم لتكرار الفظائع التي ارتكبتها 

َ
ذ

َ
جنب مع مَن ن

ــمــــاس«. ولا يــمــكــنــنــا أن نــتــوقــع مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين أن  »حــ
يعيشوا بين من يعرضونهم للخطر بكونهم يكمنون تحت 

منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم.
لكن هذا لا يعني أنه ليس باستطاعتنا الآن أن نفعل 
أي شــيء. إن مــن واجبنا أن نبذل كــل مــا بوسعنا لتمهيد 
ــم لإطـــاق الــنــار، يُــفــضــي إلـــى ســام  ــام وقـــف دائـ الــطــريــق أمـ
مستدام. وكلما جاء هذا مبكراً، كان ذلك أفضل – فا مجال 

لانتظار.
ومن جهتنا، سنركز على مجالات حيوية ثاثة.

العالم،  أولًا، يحق لإسرائيل، مثل أي دولــة أخــرى في 
أن  ذلـــك يتعين عليها  أنــهــا بفعل  بــيْــدَ  الــدفــاع عــن نفسها، 

 الدولي الإنساني؛ فإسرائيل لن تنتصر في 
َ
تلتزم القانون

هذه الحرب إذا أدّت عملياتها العسكرية إلى القضاء على 
لإسرائيل  الفلسطينيين.  مع  السلمي  التعايش  احتمالات 
الــحــق فــي الــقــضــاء عــلــى الــتــهــديــد الـــذي تشكله »حــمــاس«، 
تلوا. وعليه، يجب على 

ُ
ولكن عدداً كبيراً جداً من المدنيين ق

كافٍ  للتمييز بشكل  المزيد  تفعل  أن  الإسرائيلية  الحكومة 
أن حملتها  بالتالي من  الإرهابيين والمدنيين، وتتأكد  بين 

تستهدف قيادات »حماس« والمقاتلين في صفوفها.
ثانياً، يجب أن نعمل على إدخال المزيد من المساعدات 
عندما  حُــزنــاً  ينفطران  قلبينا  إن  الفلسطينيين.  للأهالي 
نرى الأطفال تحت أنقاض منازلهم المدمرة، ولا يعرفون أين 
يجدون الطعام أو الماء، ولا يعرفون مكان آبائهم وأمهاتهم. 
لــذلــك زدنـــا حــجــم تمويلنا لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لقطاع 
غزة، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ 

الحاجة إليها.
بإعادة  ونرحب  الجهد.  من  مزيد  ببذل  ملتزم  وكانا 
فتح إسرائيل معبر كرم أبو سالم. إننا بحاجة إلى توصيل 
أكبر  غــزة دون عوائق وبشكل مباشر عبر  إلــى  المساعدات 
عدد ممكن من نقاط العبور، حتى يتسنى بدء تدفق كميات 

من المساعدات أكبر كثيراً مما نشهده حالياً.
وأخيراً، يتعين على كل الذين يريدون إنهاء المعاناة أن 
يعملوا معاً على إيجاد حل يوفر الأمن على المدى الطويل 
الخصوص،  وجــه  على  الــعــرب،  ولشركائنا  الشعبين.  لكا 
دور حيوي يقومون به في هذا الشأن؛ فقد أظهروا التزاماً 
إنــســانــيــاً قـــويـــاً، ولــديــهــم ثــقــل ســيــاســي أكــبــر عــلــى طــاولــة 
الـــتـــطـــرف يــشــكــل تـــهـــديـــداً علينا  المــــفــــاوضــــات. إن تــأجــيــج 

جميعاً، وليس على الإسرائيليين والفلسطينيين وحسب.
الدولتين يتطلب وجــود إحساس بالأمان لدى   

َّ
 حل

َّ
إن

الجانبين للعيش جنباً إلى جنب. لكن يسعى المستوطنون 
من  جهود  أي  تخريب  إلــى  الغربية  الضفة  فــي  المتطرفون 
هذا القبيل، ويستخدمون العنف لترحيل الفلسطينيين عن 

منازلهم بالقوة. وإننا ندين بشدة هذه الأعمال البغيضة.
الــذيــن  الـــقـــادة  فــريــق مــن  إلـــى  الفلسطينيون  ويــحــتــاج 
يــســتــطــيــعــون مــنــحــهــم الأمـــــــن والــــحــــكــــم الــــرشــــيــــد الـــلـــذيـــن 
يستحقونهما. ولا مناص لنا من ضمان عدم تكرار أعمال 
العنف التي نشهدها الآن؛ فتلك الطريق الوحيدة لتحقيق 

السام الدائم.
قــد يــبــدو مــن الصعب خــال أزمـــة كــهــذه التفكير فيما 
يبدو كأنها نهاية بعيدة عن متناولنا. ولكن لا مناص من 
ذلك؛ فنحن نريد أن يتوقف القتال، ليس اليوم فقط، بل في 
المستقبل أيضاً. ونريد نهاية للقتل ليس اليوم وحسب، بل 
في المستقبل أيضاً. إننا نريد السام للأطفال الإسرائيليين 
والفلسطينيين، اليوم وفي المستقبل. إن هذا العدد الكبير 
ــالأرواح يــجــبــرنــا عــلــى الــتــحــرك  ــ مــن الــخــســائــر المــأســاويــة بــ
اليوم، مع التركيز في الوقت نفسه على كيفية تحقيق هذا 

الهدف في المستقبل.
* وزير الخارجية البريطاني 
*وزيرة الخارجية الألمانية

لا يمكن أن يكون هدفنا مجرد 
وضع نهاية للقتال اليوم بل يجب 

أن يكون سلاماً دائماً

ديفيد كاميرون* 
أنالينا بيربوك*

ما جرس 
الإنذار الذي تطلقه 

غزة للعالم اليوم؟

د. مأمون 
فندي

اختبار النبوءات
المــتــحــدة ستترك  الـــولايـــات  يــبــدو أن 
ــاهــــو لاســــــتــــــنــــــزاف كـــل  ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــين نــ
ــه بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــائــجــهــا  مـــحـــاولاتـ
بــعــد أن اســتــخــدمــت »الـــفـــيـــتـــو« وأعــطــتــه 
الضوء الأخضر بذلك لاستمرار بحربه، 
ــــاس«  ــمـ ــ ــابــــل »حـ ــقــ ــالمــ ــاً بــ ــ ــــضـ وســــتــــتــــرك أيـ
تــســتــنــزف كـــل طــاقــتــهــا بــغــض الــنــظــر عن 
نتائج هذا القرار، فا توجد أي استجابة 
الــتــي يطلقها جناح  الــتــفــاوض  لـــدعـــوات 
»حماس« السياسي كل يوم وتتجاهلها 

تماماً! 
ولتحقيق بعض من التوازن للصورة 
نتنياهو  منتقداً  بــايــدن  ظهر  الأمــيــركــيــة 
بــأنــه مــتــهــور ويــضــر بــإســرائــيــل، وطــالــب 
بــتــنــحــيــه وتـــغـــيـــيـــر الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، 
ذلـــك »أقـــســـى« مـــا صـــرح بـــه بـــايـــدن تــجــاه 

الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ــا جـــــــرى ذلـــــــك بــــعــــد أن مــنــحــهــا  ــ ــمـ ــ إنـ
الضوء الأخضر لمزيد من القتل من خال 
»الــفــيــتــو« الـــذي مــنــع بــه صـــدور قـــرار من 
مجلس الأمـــن بــوقــف إطـــاق الـــنـــار، ومــن 
ــتـــي لــحــقــت  ــل تــحــســين الـــتـــشـــوهـــات الـ ــ أجـ
بالصورة الأميركية كدولة داعية للسام 
حـــين تــصــدت لـــقـــرار أمــمــي بــوقــف إطـــاق 
الــــنــــار ووجــــــــدت نــفــســهــا وحـــــيـــــدة، وفـــي 
مــحــاولــة لــلــتــأكــيــد عــلــى أن لـــدى إدارتـــهـــا 
حـــســـاً إنـــســـانـــيـــاً ولـــيـــســـت مـــعـــدومـــة مــنــه! 
صرح بلينكن وزير الخارجية بأنهم مع 
وقـــف مــؤقــت ولــيــس دائــمــاً لإطــــاق الــنــار 

»الفيتو«  أميركا  استخدمت  )بالمناسبة 
80 مرة في تاريخها كله، 50 منها لحماية 

إسرائيل!(.
المــشــكــلــة لــيــســت فــــي بــقــيــة مــــن حــس 
إنساني لدى هذه الإدارة ممكن أن تصلح 
ــم الـــامـــحـــدود  ــعــــدل بــــين الــــدعــ ــال وتــ الــــحــ
لإســـرائـــيـــل وبــــين الــظــلــم الـــــذي يــقــع على 
ــذا الانــحــيــاز  ــراء هــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن جـ
المـــطـــلـــق؛ المـــشـــكـــلـــة فــــي رغـــبـــتـــهـــا أو عـــدم 
رغــبــتــهــا فـــي إزاحــــــة الـــتـــيـــار الإســرائــيــلــي 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف عــــن المـــشـــهـــد تــمــامــاً، 
والدفع بالمعتدلين الإسرائيليين المؤمنين 
بــأنــه لا مــفــر مــن »حـــل الــدولــتــين« إن أراد 
في  وهناك  بأمان،  العيش  الإسرائيليون 
ــاد يحقق  إســرائــيــل مـــن هـــذا الــفــريــق، وكــ
نجاحات قبل السابع من أكتوبر )تشرين 
لليمين،  خالية  الآن  الساحة  لكن  الأول(، 
ونــتــنــيــاهــو يــبــدأ حملته الانــتــخــابــيــة من 
الآن بأنه الوحيد القادر على حماية أمن 

إسرائيل!
والمــشــكــلــة الأخــــرى هــي فــي صعوبة، 
بالابتعاد  »حــمــاس«  قــبــول  استحالة  بــل 
عــن المشهد أيــاً كــان عــدد شــهــداء غــزة، بل 
هــي تــحــاول اســـتـــدراج الــضــفــة الآن معها 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ضــعــف  مــســتــغــلــة 
ــاك، لـــذلـــك مـــن غــيــر المـــتـــوقـــع أن تــتــرك  ــنـ هـ
ــة لـــفـــريـــق فــلــســطــيــنــي  ــاحـ ــــاس« الـــسـ ــمـ ــ »حـ
يؤمن بضرورة الاعتراف بدولة إسرائيل 

مثلما يطالبون بالاعتراف بدولتهم.

ــرروا استنزاف  يــبــدو أن الأمــيــركــان قـ
مـــبـــكـــراً  زال  ــا  ــ مــ ــت  ــ ــوقــ ــ الــ وأن  الاثـــــــنـــــــين، 
ــرفــــين، وأن  ــطــ ــلـــدفـــع بـــالمـــعـــتـــدلـــين مــــن الــ لـ
المتحدة  للولايات  الحالية  الاستراتيجية 
الأميركية أن تترك الفريقين إلى أن يقضي 
أحدهما على الآخر، وتقوم الدولتان على 
للنبوءتين!  اختبار  إنــه  منهما،  تبقى  ما 
إذ لـــن تـــكـــون هـــنـــاك دولــــتــــان إســرائــيــلــيــة 
إســرائــيــل  يحكم  مــن  دام  مــا  وفلسطينية 
ــا دام  ــ ــا، ومـ ــيـ ــعـ ــبــــوءة إشـ ــزاً عـــلـــى نــ ــكـ مـــرتـ
بمن  الفلسطينيون خاضعين ويحكمون 

يرتكز على حديث »لن تقوم الساعة...«.
ــان يـــتـــحـــركـــان وفــــــق نــــبــــوءات  ــ ــنــ ــ الاثــ
أن وجودهم وبقاءهم  دينية مبنية على 

وحكمهم قائم على إفناء الآخر وإبادته.
ولــســنــا فــي مــعــرض إنــكــار الــنــبــوءات 
الدينية أو إقرارها، حتى لا يؤخذ المقال 
إنما  الــديــنــي،  المعتقد  نــقــاش  إلــى منحى 
نتحدث عن العقلية التي تحكم الفريقين 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــهــــد الإســ ــمـــين فـــــي المــــشــ ــكـ ــتـــحـ المـ
ــا الـــفـــكـــري  ــمـ ــهـ ــزونـ ــخـ - الــفــلــســطــيــنــي ومـ

ومحركهما الثقافي.
ما  ليس هناك  بأنه  الاثــنــان مؤمنان 
بأن  مقتنعان  الاثــنــان  بالدولتين،  يسمى 
الله يقف معهم وحدهم ويعدهم بالنصر 
وحــدهــم، وأن ذلــك لن يكون حتى يقتلوا 
ختبر 

ُ
آخر فرد من الفريق الآخر، لذلك فلت

النبوءتان حتى لا تكون لأي منهما حجة 
بعد هذه الفرصة التي أخذها لتحقيقها.

الحديث هنا عن العقلية 
التي تحكم الفريقين 

المتحكمين في 
المشهدين الإسرائيلي 

والفلسطيني 
ومخزونهما الفكري

سوسن الشاعر
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أبو عمار والسنوار وأسئلة الحصار
ت ذكرياتُ 

َّ
لم يكن يحيى السنوار قد وُلدَ بعد، حين هز

الــنــكــبــةِ مــشــاعــرَ شــبــان فلسطينيين مــوزعــين فــي الــقــاهــرة 
والــكــويــت وقــطــر وغــيــرهــا. أجـــروا اتــصــالات كاملة السرية 
لاستطلاع إمكان الانضواء في إطار موحد لخوض معركة 
الثالثةِ   السنوار في 

َ
»استرجاع الأرض كل الأرض«. وكــان

ها الأولــى في اليوم 
َ
من عمره حين أطلقت »فتح« رصاصت

الأول من عام 1965. وبعد تلك الرصاصة سيحفظ العالمُ 
أسماءَ المؤسسين. ياسر عرفات )أبو عمار( وصلاح خلف 
)أبـــو إيـــاد( وخليل الــوزيــر )أبـــو جــهــاد( وفــــاروق القدومي 
 إلــى 

ً
ــة ــافـ )أبــــو الــلــطــف( ومــحــمــود عــبــاس )أبــــو مـــــازن( إضـ

ــر من  ــاءَ عـــرفـــات وخـــلـــف والــــوزيــ ــ ــــرى. جـ بــعــض أســـمـــاء أخــ
مــنــاخ »الإخــــــوان« وجــــاء الــقــدومــي مــن »الــبــعــث« ولـــم تكن 
لعباس خلفية حزبية أو شبه حزبية. تخطى أفرادُ الحلقة 
المقاومة  السابقة وانصهروا في خيار  هم 

َ
الفتحاوية ميول

الوطنية.
كان السنوار في الرابعة حين زار القدومي وزيرَ الدفاع 
السوري حافظ الأسد وانتهت الزيارة بالإفراج عن عرفات 
 في سجن المزة منذ 51 يوماً. وبعد فترة 

ً
 معتقلا

َ
الذي كان

قــصــيــرة سيُعتقل عــرفــات فــي بــيــروت بسبب ضــلــوعِــه في 
قل في مصر 

ُ
عملية فدائية انطلاقاً من لبنان وهو كان اعت

ت 
َّ
 الــســنــوار فــي الخامسة حــين شن

َ
 طــالــبــاً. وكـــان

َ
يــوم كـــان

ــزاءَ مــن الـــدول المــجــاورة  لــت أجــ إســرائــيــل حــرب 1967 وحــوَّ
 فدية هي الاعتراف 

َ
 لن تفرجَ عن بعضها إلا مقابل

َ
رهائن

ها في الوجود.
ّ
بحق

 
ُ
ــادتِ الـــقـــواتُ الإســرائــيــلــيــة ــ كـــان فـــي الــســادســة حـــين كـ
السنة  تقبض على متسلل اسمه ياسر عــرفــات. وفــي تلك 
التي ستعطي  الــكــرامــة«  »معركة  الأردن  أرض  على  وقعت 
»فتح« تفويضاً بقيادة النضال الفلسطيني وستفتح أمام 
رافـــع شـــارة الــنــصــر، أبــو عــمــار، أبــــوابَ عــواصــمَ فــي العالم 

العربي وخارجه.
 الدكتور وديع حداد، 

َّ
كان السنوار في الثامنة حين هز

رفيق الدكتور جورج حبش في »الجبهة الشعبية«، العالمَ 
بخطف 3 طائرات إلى »مطار الثورة« في الأردن في 1970. 
 العربية وفداً رفيعاً لإخراج 

ُ
وفي السنة نفسِها ستوفد القمة

عرفات المحاصر في عمان.
 السنوار يذكر ما حدث في بيروت في 

َّ
نِ أن

َّ
أغلب الظ

 فــي الــعــشــريــن. أحــكــمــت قــــواتُ الــجــنــرال آريــيــل 
َ
ــان 1982. كـ

شارون حصارَها على العاصمة اللبنانية وسكبت عليها 
طوفاناً مــن الــنــار بــراً وبــحــراً وجـــواً. لــم يتأخر عــرفــات في 
إدراك الحقائق القاسية. الاتحاد السوفياتي ليس مستعداً 
لتوجيه إنذارٍ، حتى لإرسال سفينة لنقل الجرحى. ومصر 
 عــلــى الـــخـــروج مــن الــتــزامــات كــامــب ديــفــيــد. 

ً
ــادرة ــ لــيــســت قـ

ها في لبنان بشراسة في الأيام 
ُ
وسوريا التي قاتلت قوات

الأولـــــى مـــن الاجـــتـــيـــاح لــيــســت قـــــادرة عــلــى إشـــعـــال جبهة 
الجولان. ومن وقفِ النار في بيروت إلى قاعة مجلس الأمن 
 بالمفاتيح وسط انحسار دور الشرعية 

ً
بدت أميركا ممسكة

الدولية والثقل الأوروبي. لم يكن عرفات في وارد الإصغاء 
 الفلسطينيين على 

َ
الــقــادة  

َّ
الــذي حــض إلــى معمر القذافي 

ــهِ نحو  الانــتــحــار فــي بـــيـــروت. لــم يــكــن أمـــامَـــه غــيــر الــتــوجُّ
المعبر الإلزامي، وهو المعبر الأميركي، والسعي إلى خفض 
ــم أن حلم 

َّ
الأضــــرار وتــحــســين الـــشـــروط. حــبــش بــــدوره ســل

 مجرد حلم.
َ
تحويل بيروت ستالينغراد جديدة كان

حــصــار بــيــروت يختلف بــالــتــأكــيــد عــن حــصــار غــزة. 
م عن مسرحين مختلفين وحقبتين متباعدتين. 

َّ
نا نتكل

َّ
إن

 أكبرِ قتيل في القرن الماضي 
َ
م عن فترة شهدت سقوط

َّ
نتكل

 بالشيخوخة 
َ
الــســوفــيــاتــي. قتيل ســقــط الاتــحــاد  واســمــه 

لا بــالــرصــاص. لكن هــل هــنــاك نــقــاط تشابه بــين وضعين 
 الجرح 

َّ
ر فيها العالمُ كثيراً وظل تفصل بينهما 4 عقودٍ تغيَّ

الفلسطيني مفتوحاً؟ هل أميركا هي المعبر الوحيد لوقف 
إطلاق النار وكبح المذبحة الإسرائيلية المروعة في غزة؟ هل 
تستطيع »حماس« سلوكَ هذا المعبر؟ وهل هي مقبولة؟ 
التحرير  هل تستطيع »حماس« الانــضــواءَ تحت منظمة 
واحترام التزاماتها؟ هل تستطيع الالتفاف بعباءة عباس 
 الدولتين يعني الاعتراف بالضرورة بالدولة 

َّ
 حل

َّ
علماً أن

 
ً
 شبيهة

ً
الأخرى وهي إسرائيل؟ هل يواجه السنوار أسئلة

بالتي واجهها أبو عمار في بيروت؟ روسيا الحاضرة في 
 لتوجيه إنذار بإشعال أزمة دولية 

ً
سوريا ليست مستعدة

كبرى من أجل غزة. 
عــمَ بــالــواســطــة لا  الــدَّ ل 

ّ
 تفض

َ
ــران  إيــ

َّ
الــقــول إن ويمكن 

الانخراط مباشرة. هل يملك السنوار ورقة لوقف الحرب 
ــاذ غــــزة من  ــقـ  إنـ

َ
ــو كـــانـــت تــســلــيــم الأســــــرى مـــقـــابـــل حــتــى لـ

الدمار الشامل والكامل؟ هل لديه ما يحمي »حماس« من 

سيناريوهات »اليوم التالي« التي تخرجها من المعادلة؟
كان السنوار في سجنه محكوماً بـ4 مؤبدات حين كان 
مطبخ أوسلو يجتمع في تونس. وحين نقول مطبخ أوسلو 
فهذا يعني أبو مازن وأبو العلاء وياسر عبد ربه ومحسن 
إبراهيم ومحمود درويش وآخرين تحت إشراف أبو عمار. 
 في نقاشات المطبخ. لإعادة القضية إلى 

ً
كانت الأيام صعبة

ه 
َّ
الــروحَ لأن  

ُ
ق

ّ
 يمز

ٌ
 لا بــدَّ من دفعه. ثمن

ٌ
 باهظ

ٌ
أرضها ثمن

»حلم أقل وأرض أقل«. حين أطلقت »فتح«  يعني التسليم بـ
ــه يــريــدون مــا يريده 

ُ
 عــرفــات ورفــاق

َ
ها الأولـــى كــان

َ
رصاصت

القوى لا  موازين  لكن  الأرض«  كل  »الأرض  اليوم  السنوار 
ترحم والوقت يهدّد الحلمَ والأرض معاً. في النهايةِ غلب 
خــيــار الــتــوقــيــع لــلــحــصــول عــلــى »مــوطــئ قــــدمٍ فــي الــســاحــة 
الخلفية للبيت«، على ما قال محمود درويش. وفي سجنه 
 عرفات صافحَ إسحاق رابــين في حديقة 

َّ
عرف السنوار أن

 »حماس« و»الجهاد« 
َّ
البيت الأبيض. وفي زنزانتِه عرف أن

»تفريط  الانتحارية لإحباط  العمليات  من  أمواجاً  أطلقتا 
أوسلو«.

ه يعرقل مشروعَ الدولتين. 
َّ
يفاخر بنيامين نتنياهو أن

ر«. لا بدَّ من الانتظار   أوسلو »خطأ لن يتكرَّ
َ

 اتفاق
َّ
يقول إن

ــرَ المــعــارك قبل   الــحــالــيــة آخـ
َ
لمــعــرفــة مــا إذا كــانــت حـــربُ غـــزة

ها ستفتح البابَ لمواجهاتٍ جديدة أشدَّ 
َّ
 الدولتين أم أن

ّ
حل

 تجعل هــذا الــنــزاعَ من نــوع الــجــروحِ التي لا شفاءَ 
ً
خطورة

ى السؤال: بماذا يفكّر السنوار؟ وماذا يستخلصُ 
َ
لها. ويبق

من تجربةِ أبو عمار؟

غسان شربل

لا بدَّ من الانتظار لمعرفة ما إذا 
كانت حربُ غزةَ الحالية آخرَ المعارك 

قبل حل الدولتين أم أنَّها ستفتح 
البابَ لمواجهات جديدة أشدَّ خطورةً 

أوروبا ربما تكون في طريقها نحو أمر يتعذر تخيله
مــع اقــتــراب عــام 2023 مــن نهايته، ثمة شــعــور مــزداد 
الروسي لأوكرانيا في  الغزو  أوروبــا. منذ  بالذعر يجتاح 
فبراير )شباط( 2022، كان الاتحاد الأوروبــي منهمكاً في 
تعزيز هذا البلد - الأمر الذي يجري النظر إليه على نطاق 
واســـع بــاعــتــبــاره ضـــرورة جيوسياسية - وبــالإصــلاحــات 
الداخلية اللازمة لجعل ذلــك ممكناً. إلا أنــه على مــدار هذا 
الــعــام، ومــع توقف الهجوم الأوكــرانــي المــضــاد الــذي حظي 
بتغطية إعــلامــيــة كــبــيــرة، تــصــاعــدت الــتــوتــرات بــين الـــدول 

الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ومــع اخــتــلاف الأعــضــاء حــول عــدد مــن القضايا، مثل 
سياسة المناخ والــحــرب في غــزة، ظهرت صــدوعٌ في جدار 
الـــوحـــدة الأوروبـــيـــة حـــول دعـــم أوكــرانــيــا كــذلــك. ومـــع عــدم 
وجود نهاية للحرب في الأفق، كثف رئيس الوزراء المجري 
التكتل الأوروبـــي  ــان جــهــوده للحد مــن دعــم  أوربــ فيكتور 
لــه انتخاب روبـــرت فيكو فــي سلوفاكيا  لأوكــرانــيــا، ووفـــر 

حليفاً آخر في هذا الصدد. 
تحول  في  تمثلت  أكبر  صدمة  الماضي  الشهر  وحمل 
حزب خيرت فيلدرز، اليميني المتطرف، أكبر قوة بالبرلمان 
الهولندي. وبغض النظر عن مدى قدرة تولي فيلدرز على 
تشكيل حكومة جديدة، فإن أداءه القوي قد يشعل مزيداً من 

الاضطرابات في أوروبا، وفي أوكرانيا وغير ذلك الكثير.
وللنخب الأوروبية كل الحق في الشعور بالقلق، بيد 
تطوراً  يحجب  الكتلة  داخــل  الانقسامات  على  التركيز  أن 
أكثر إثــارة للقلق يعتمل تحت السطح: التقارب بين يمين 
الوسط واليمين المتطرف، خصوصاً حول المسائل المتعلقة 
البرلمانية  الانتخابات  ومــع  والإســـلام.  والهجرة  بالهوية 
ــيـــة المــقــررة الــعــام المــقــبــل، فـــإن هـــذا الــتــقــارب يسلط  الأوروبـ
الضوء بشكل أكثر وضوحاً على إمكانية ظهور ما يشبه 
الاتحاد الأوروبي اليميني المتطرف. حتى وقت قريب، بدا 
مثل هــذا الأمـــر غير وارد الــحــدوث، لكن الآن أصــبــح الأمــر 

يبدو معقولًا بشكل واضح.
على امتداد العقد الماضي، كانت السياسة الأوروبية 
يــجــري فــهــمــهــا عــلــى نــطــاق واســــع مـــن مــنــظــور الــتــعــارض 

الــثــنــائــي بـــين الــلــيــبــرالــيــة والـــعـــداء لــلــيــبــرالــيــة. خـــلال أزمـــة 
اللاجئين خــلال عــام 2015، على سبيل المــثــال، كــان يجري 
الــنــظــر إلـــى المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل وأوربــــان 
بــاعــتــبــارهــمــا يــقــفــان عــلــى طــرفــي نــقــيــض ســيــاســيــاً - فهي 
كان  ذلــك،  اللاليبرالية. ومع  زعيم  الليبرالية، وهو  زعيمة 
ــــزب الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين« مـــن يمين  حــزبــاهــمــا »حـ
الوسط وحزب »فيدس« )الاتحاد المدني المجري( اليميني 
المتطرف، في التجمع نفسه داخل البرلمان الأوروبي، »حزب 
الشعب الأوروبي«، بمعنى أنهما كانا حليفين سياسيين. 
)جرى تعليق عضوية حزب »فيدس« عام 2019، ثم انسحب 

أخيراً عام 2021(.
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، ذهـــب الــتــقــارب بـــين يــمــين الــوســط 
ــد مــــن ذلــــــك. أمـــا  ــعـ ــى أبـ ــ ــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــــي أوروبــــــــا إلـ والـ
الــدرس الذي استخلصته أحــزاب يمين الوسط من صعود 
التيارات الشعبوية اليمينية، أنها بحاجة إلى تبني بعض 

خطاباتها وسياساتها. 
ــــزاب  ــــك، أصــبــحــت بــعــض الأحـ وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـ
انتقائية.  بطريقة  ولـــو  اعـــتـــدالًا،  أكــثــر  المــتــطــرفــة  اليمينية 
وعلى المستوى الوطني، حكمت أحزاب من المعسكرين معاً، 
ســـواء بشكل رســمــي، كما الــحــال فــي النمسا وفــنــلــنــدا، أو 

بشكل غير رسمي، كما الحال في السويد.
ومــع ذلــك، يبقى المثال الأوضــح لهذا التقارب العلاقة 
المتناغمة بين يمين الوسط الأوروبــي وجورجيا ميلوني، 
زعــيــمــة حــــزب »إخــــــوة إيـــطـــالـــيـــا« المــنــتــمــي لــتــيــار مـــا بعد 
العام  إيطاليا،  التي تولت منصب رئيسة وزراء  الفاشية، 
إلــى أنها لن تعطل السياسة  الماضي. وبمجرد أن أشــارت 
أبــدى »حزب  أوكرانيا،  وأنها ستدعم  للكتلة،  الاقتصادية 
الشعب الأوروبي« استعداده للعمل معها ــ حتى أن زعيمه 
وبــذلــك،  معها.  تحالف  تشكيل  إلــى  سعى  ويــبــر  مانفريد 
اتــضــح أن يــمــين الـــوســـط لــيــســت لــديــه مــشــكــلــة مـــع اليمين 
المــتــطــرف، وإنــمــا لــديــه مشكلة مــع أولــئــك الــذيــن يتحدون 

مؤسسات ومواقف الاتحاد الأوروبي. 
فــي الــواقــع، مــن الممكن أن يتفق الاثــنــان حــول الكثير 

مــن الأمـــور - الأمـــر الـــذي يتجلى بشكل أكــثــر وضــوحــاً في 
التقدمية،  النقيض مــن صــورتــه  الــهــجــرة. وعــلــى  ســيــاســة 
سعى الاتحاد الأوروبي، مثل دونالد ترمب، إلى بناء جدار 
- فــي هـــذه الــحــالــة، فــي الــبــحــر المــتــوســط - لمــنــع المهاجرين 
من الوصول إلى شواطئه. ومنذ عام 2014، لقي أكثر من 

اليائسة  محاولتهم  أثــنــاء  هــنــاك،  28.000 شخص حتفهم 
إلــى أوروبـــا. من جهتها، قالت منظمة »هيومان  الوصول 
رايتس ووتش«، في وقت سابق من هذا العام، إن سياسة 
ــــي يمكن إيــجــازهــا فــي كلمتين: »دعــوهــم  الاتــحــاد الأوروبـ

يموتون«.
الــذي يتبناه الاتحاد الأوروبــي  ويعتمد النهج المميز 
تجاه قضية الهجرة على ما يمكن أن نطلق عليه نقل العنف 
إلى الخارج. وحتى عندما رحبت القارة بملايين اللاجئين 
الأوكرانيين، قدم الاتحاد الأوروبي أموالًا للأنظمة في دول 
شمال أفريقيا لمنع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى مــن الــوصــول إلــى أوروبــــا، وغالباً مــا جــرى تنفيذ 
ذلك بوحشية. ومن خلال هذا النمط الغريب من الاستعانة 
بمصادر خارجية، يستطيع الاتحاد الأوروبــي أن يستمر 
فــي الإصـــرار على الــدفــاع عــن حقوق الإنــســان، التي تشكل 

أهمية مركزية في صورته الذاتية. 
فــي إطـــار هــذا المــشــروع، يسير يمين الــوســط وأقصى 
اليمين بخطى ثابتة. وفي يوليو )تموز(، انضمت ميلوني 
إلى رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي، ورئيس الــوزراء الهولندي، لتوقيع إحدى هذه 

الاتفاقيات مع تونس.
الوسط  الفاصلة بين يمين  الحدود  أن تماهي  اللافت 
السهل رصـــده دومـــاً، كما هي  مــن  المتطرف ليس  واليمين 
الولايات المتحدة. ويرجع ذلك لأسباب منها  الحال داخــل 
أن هذه العملية دقيقة للغاية. إلا أن ذلك يرجع كذلك إلى 
قــومــيــاً، ما  بــاعــتــبــاره  المــتــطــرف  الــنــظــرة السطحية لليمين 
يجعله يبدو غير متوافق مع مشروعات ما بعد القومية، 

مثل الاتحاد الأوروبي. 
ومع ذلك، نجد على أرض الواقع أن اليمين المتطرف، 
الوطنية فحسب، وإنما  الأمــة  نيابة عن  اليوم، لا يتحدث 
اليمين  ويحمل  بأسرها.  أوروبـــا  عــن  نيابة  كذلك  يتحدث 
المتطرف اليوم رؤية حضارية لأوروبا المسيحية البيضاء 

التي يهددها الغرباء، خصوصاً المسلمين.
ويقف مثل هذا التفكير خلف تشدد سياسة الهجرة، 

كما أنه يؤثر كذلك على أوروبا بطريقة أعمق: فقد أصبح 
الاتــحــاد يــرى نفسه على نحو مـــزداد باعتباره يــدافــع عن 
الحضارة الأوروبية التي يتهددها الخطر، خصوصاً على 

صعيد سياساته الخارجية. 
خلال العقد الماضي، بينما كان الاتحاد يعدُّ أنه محاط 
بالتهديدات، خصوصاً من قبل روسيا، دارت مناقشات لا 
نهاية لها حــول »الاســتــقــلال الاســتــراتــيــجــي«، و»الــســيــادة 
الأوروبــيــة«، و»أوروبــا الجيوسياسية«. إلا أن شخصيات 
مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرعت كذلك في 
تأطير السياسة الدولية باعتبارها تقوم على فكرة صراع 
الحضارات، على نحو يفرض على أوروبا القوية الموحدة 

أن تدافع عن نفسها.
وفي هذا الصدد، لا يقف ماكرون بعيداً عن الشخصيات 
اليمينية المتطرفة، مثل فيلدرز الذي يتحدث عن الحضارة 
الأوروبية المهددة. وقد يكون نجاح فيلدرز الانتخابي في 
هولندا بمثابة مقدمة، كما يخشى كثيرون، لتحول كبير 
باتجاه اليمين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة 
في يونيو )حزيران( المقبل. وهذا من شأنه أن يمنح اليمين 
 لتشكيل المــفــوضــيــة المــقــبــلــة حتى 

ً
 كــبــيــرة

ً
المــتــطــرف ســلــطــة

الراهنة، ســواء بشكل  المفوضية  الحال في  أكثر عما عليه 
مباشر، مع إمكانية وصول شخصيات من اليمين المتطرف 
إلى المناصب العليا، أو بشكل غير مباشر، مع التعبير عن 

مخاوفه عبر قنوات يمين الوسط.
من جانبهم، يميل أنصار الاتحاد الأوروبي إلى النظر 
ــ أو   في حد ذاتها 

ً
إلى الوحدة الأوروبــيــة باعتبارها غاية

إلى افتراض أن الاتحاد الأوروبــي الأقــوى، الذي ظل لفترة 
طويلة مثالياً باعتباره قوة حضارية في السياسة الدولية، 

من شأنه أن يعود بالنفع على العالم بأسره تلقائياً. 
إلا أنه في الوقت الذي يحتشد الاتحاد حول الدفاع عن 
الحضارة الأوروبية المهددة ورفض الهجرة غير البيضاء، 
يتعين إعادة التفكير حول ما إذا كان الاتحاد قوة تعمل من 

أجل الخير حقاً.
* خدمة »نيويورك تايمز«

هانز كوندناني *

في العقد الماضي كانت 
السياسة الأوروبية يجري فهمها 

على نطاق واسع من منظور 
التعارض الثنائي بين الليبرالية 

والعداء لليبرالية



»المركزي« السعودي يصدر قواعد 
تنظيم شركات الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي )ساما( يوم الأحد، عن صدور 
ــــك انــطــاقــا مـــن دوره  قـــواعـــد تــنــظــيــم شـــركـــات الـــدفـــع الآجـــــل، وذلـ
الإشـــرافـــي والــرقــابــي عــلــى شــركــات الــدفــع الآجـــل وقــطــاع التقنية 

المالية.
وتــضــمــنــت هـــذه الــقــواعــد تــعــريــف نــشــاط الــدفــع الآجــــل، بأنه 
تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر با تكلفة أجل 
مستحقة على العميل. وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل 
إلــى تنظيم أحــكــام الترخيص لهذا الــنــوع مــن الــشــركــات، ووضــع 
الحد الأدنى من المعايير والإجراءات الازمة لمزاولة النشاط، بما 
لمــبــادئ وقــواعــد حماية  إغــفــال  يسهم فــي نموه واستدامته، دون 

عماء المؤسسات المالية وحقوقهم.
أهمها:  القواعد بجملة من الأحكام والالــتــزامــات،  كما قضت 
أحـــكـــام تــتــعــلــق بــالــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص، وأحـــكـــام التنظيم 
الــداخــلــي كــالــســيــاســات والإجـــــــراءات الــداخــلــيــة، ومــتــطــلــبــات أمــن 
تنظيمية  الــتــزامــات  كــذلــك  المــالــيــة،  الــجــرائــم  ومكافحة  المعلومات 
تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الــعــمــيــل، ووضـــــع حـــــدود لــلــنــشــاط وحــــدود 

لائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
وكانت شركتا الدفع الآجل »تمارا« و»تابي« قد أعلنتا على 
منصة »إكس« إلغاء الفوائد ورسوم التأخير، بدءاً من يوم السبت 

16 ديسمبر )كانون الأول(.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»EVIQ« تطلق في الرياض مركزاً 
لتطوير شواحن السيارات الكهربائية 

أعلنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية »EVIQ«، يوم 
الأحد، عن إطاقها مركزاً لبحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية 
في مدينة الرياض، ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وسيتم استخدام 
ــــة مــجــمــوعــة مــن أجــهــزة الشحن  المــركــز الــجــديــد لمــهــام اخــتــبــار ودراسـ

والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال.
المــركــز يعد  إن  قــزاز  بكر  للشركة محمد  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
إلــى دعم  التي تهدف  الشركة  استراتيجية  إطــار  فــي  ركــيــزة أساسية 
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. عبر تركيزها على نشر أجهزة 
المركبات  أنــواع  توافقها مع مختلف  الــجــودة وضمان  عالية  الشحن 
الكهربائية، مما يمهد الطريق لنمو منظومة المركبات الكهربائية في 

المملكة وتطورها بشكل مستدام.
وأوضح أنه سيكون لمركز البحث والتطوير الجديد دور أساسي 
فــي دعــم مــهــام الــشــركــة، الــتــي تــهــدف لتقديم حــلــول شحن الــســيــارات 
الخبرات  تطوير  إلــى  يهدف  الأبــحــاث  مركز  أن  وأضـــاف  الكهربائية. 
الازم  الدعم  لتوفير  الشحن،  أجهزة  تكنولوجيا  مجال  في  والمعرفة 

لاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.
تتضمن  الــتــي  خطتها  تنفيذ  تــواصــل   »EVIQ« شــركــة  أن  يــذكــر 
انتشار 5000 شاحن في 1000 موقع استراتيجي بحلول عام 2030، 

بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

كشف لـ                             عن السعي لرفع مشاركة المرأة وتمكينها

وزير العمل الليبي: نسعى للاستفادة من تجربة السعودية 
كــشــف وزيــــر الــعــمــل والــتــأهــيــل الليبي، 
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوسـ عــلــي الــعــابــد الـــرضـــا، لــــ
أنه جرى الاتفاق مع وزارة المــوارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية السعودية على إعداد 
»الاستفادة من تجربة المملكة  مذكرة تفاهم لـ
فـــي تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل الــلــيــبــي، والــســكــن 
إلى  إضــافــة  الوظيفي،  والتفتيش  العمالي 
دعم مشاريع رواد الأعمال«، مشيراً إلى أنه 
الوزارتين  بين  فنية  لجان  تشكيل  سيجري 

لتبادل الخبرات.
ــــي« قــد  ــدولــ ــ ــقـــد الــ ــنـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ وكـــــــان »صـ
ــــى، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، زيـــــــــارة لــلــيــبــيــا،  ــهـ ــ أنـ
ــذي  بـــرئـــاســـة ديـــمـــيـــتـــري غــيــرشــيــنــســون الــ
اقتصادية  رؤيـــة  إلــى  تحتاج  ليبيا  إن  قــال 
لافتا  الفنية،  بالمساعدة  ودعمها  واضــحــة، 
إلـــى أنــهــا تــحــتــاج عــلــى المـــدى المــتــوســط إلــى 
أنشطتها،  لتنويع  اقتصادية  استراتيجية 
بعيداً عن الهيدروكربونات وتعزيز الجهود 
لتحقيق نــمــو أقـــوى وأكــثــر شــمــولًا لجميع 

الفئات بقيادة القطاع الخاص.
وقد تعرضت ليبيا لفيضانات مدمرة، 
أرهقت  الحالي،  العام  )أيــلــول(  في سبتمبر 
، وأودت بحياة أكثر 

ً
نهَك أصا

ُ
اقتصادها الم

من 11 ألف شخص.
التفاهم  أن مــذكــرة  الــرضــا  العابد  وأكـــد 
في  المملكة  تجربة  مــن  بــالاســتــفــادة  ترتبط 
تنظيم اليد العاملة الأجنبية، لتطبيقها في 
بــاده  فــي  العاملة  الــيــد  أن  موضحا  ليبيا، 
»كبيرة جداً وتفتقر إلى التنظيم لندعم بها 

الاقتصاد الليبي«.
تـــســـتـــهـــدف  طــــــرابــــــلــــــس  أن  وأوضــــــــــــــح 
الاســـتـــفـــادة إلـــى الــحــد الأقـــصـــى مـــن تجربة 
المــمــلــكــة عــلــى صــعــيــد دعـــم الــقــطــاع الــخــاص 
إضافة  الــعــام،  القطاع  مع  تواصله  وتعزيز 
إلــى »تــوطــين الِمــهــن المهمة الــحــســاســة، ومن 
العمل وخلق  ســوق  تطوير  يــجــري  خالها 

فرص للشباب الباحثين عن العمل«.
الليبي قد  العمل والتأهيل  وكــان وزيــر 
التقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــمــل، الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 

أبــوثــنــين، وذلـــك خــال وجـــوده فــي الــريــاض 
الدولي لسوق العمل  للمشاركة في المؤتمر 
ــتـــي شـــهـــدت حـــضـــوراً  بــنــســخــتــه الأولــــــــى، الـ
ــمّ نــخــبــة مــن  ــ تــــجــــاوز الــــــــــ6000 مــــشــــارك، ضـ
ــدداً  الــخــبــراء الــدولــيــين والمــتــخــصــصــين، وعـ
الحكوميين من 40  الـــوزراء والمسؤولين  من 

دولة.
ــــاده  ــــى أن »بـ ــا إلـ ــفـــت الـــعـــابـــد الــــرضــ ولـ
ــع مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــــي ســـوق  ــ تــســتــهــدف رفـ
ــا«،  ــيـ ــالـ ــــة حـ ــائـ ــ ــــي المـ ــــن 20 فـ ــر مـ ــثــ ــل أكــ ــمـ ــعـ الـ
ــبـــح مــهــمــا  المـــــــرأة أصـ مــــشــــدداً عـــلـــى أن دور 
جــداً لامتاكها مــهــارات كبيرة وخاصة في 
المناصب القيادية والإداريــة، إضافة إلى أن 
مرتفعة  لديها أصبحت  الإداريـــة  الإنتاجية 

جداً، مقارنة بالرجل. 
تــدريــب وتطوير  أهمية  كما شــدد على 
ــي ســـــوق عــمــل  ــالــــهــــا فــ ــم، لإدخــ ــرأة لـــديـــهـ المــــــ
الــقــطــاع الــخــاص، ودعـــم المــنــشــآت الصغرى 
بالنسبة  وكذلك  بها،  الخاصة  والمتوسطة 

للسيدات الأرامل وفاقدات العوز.
وأوضـــح العابد الــرضــا أنــه التقى عــدداً 

العالم  الخبراء والمسؤولين بدول  كبيراً من 
في المؤتمر؛ لمناقشة التحديات التي تواجه 
الاصطناعي،  الــذكــاء  ها  وأهمُّ العمل،  ســوق 
لافتا إلى أن الاتفاقيات التي جرت مناقشتها 
تــخــص تنظيم ســـوق الــعــمــل وتــطــويــر اليد 
بين  الــخــبــرات  لــتــبــادل  وتنظيمها  الــعــامــلــة 

الدول المشارِكة.
ــــاف الــعــابــد الـــرضـــا أنـــه دعـــا لعقد  وأضـ
دول  في  الموجودين  العرب  للخبراء  ملتقى 
العالم؛ لاطاع منهم على كيفية الاستفادة 
الــقــصــوى مــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؛ بهدف 
ــا فــــي دول  ــمـــل، وخـــصـــوصـ ــعـ دعـــــم ســـــوق الـ

الشرق الأوسط.
وكان البنك الدولي قد أشار، في يونيو 
)حزيران( الماضي، إلى أن الاقتصاد الليبي 
بـــواقـــع  انـــكـــمـــاشـــا  عـــــام 2022،  فــــي  ســــجــــل، 
1.2 فــي المــائــة، فــي حــين كانت البطالة عند 
المائة،  فــي   19.6 بنسبة  مرتفعة  مستويات 
حيث إن أكثر مــن 85 فــي المــائــة مــن السكان 
الــنــشــطــين اقــتــصــاديــا يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع 

العام والاقتصاد غير الرسمي.

الرياض: آيات نور

رجحت خفضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري

»موديز« تتوقع نمو القطاع غير النفطي السعودي بين 3 و4 % سنوياً

توقعت مؤسسة »موديز أناليتكس« أن 
يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
فـــي الــســعــوديــة نـــمـــواً بـــين ثـــاثـــة فـــي المــائــة 
وأربعة في المائة سنويا حتى عام 2030، في 
وقت تعزز المملكة الإنفاق لتنويع الاقتصاد 

بعيداً عن النفط.
ــة لــــدى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــة الاقـ ــلــ ــت المــــحــ ــ ــالــ ــ وقــ
»مــــوديــــز« كـــاتـــاريـــنـــا نـــــورو فـــي نـــــدوة عبر 
ــاق الاقــتــصــاديــة لمنطقة  الإنــتــرنــت حــول الآفـ
 ،2024 في  أفريقيا  الأوســط وشمال  الشرق 
إن الاقــتــصــاد الــســعــودي شــهــد تـــحـــولًا في 
الــعــقــد المـــاضـــي مـــع اســتــحــواذ الــقــطــاع غير 
النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأضــافــت: »نتوقع نمو الاقــتــصــاد غير 
ــة فـــي المــائــة  ــعـ الــنــفــطــي بــمــا بـــين ثــاثــة وأربـ
سنويا حتى عام 2030، وفي المقابل، نتوقع 
الــقــطــاع النفطي بــين 0.5 في  أن يــكــون نمو 

المائة و1.5 في المائة بعد عام 2025«.
وأشارت نورو إلى أن »استمرار المملكة 
فـــي تــقــديــم تــســهــيــات ائــتــمــانــيــة لــلــشــركــات 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم مــن المنتظر 
أن يــحــفــز الــنــمــو فــي قــطــاعــات حــيــويــة مثل 
السياحة والإنشاءات«، مضيفة أن استمرار 
ــا لــلــقــوى  ــوازيــ هــــذا الـــزخـــم يــتــطــلــب نـــمـــواً مــ

العاملة.
وذكـــرت أن زيـــادة مــعــدل مــشــاركــة المــرأة 
ونمو عدد المغتربين سيكون لهما دور مهم، 
إذ إن نمو القوى العاملة سيعزز بدوره نمو 

القطاع الخاص والاقتصاد غير النفطي.
مـــن جــهــتــه، تـــوقـــع المــحــلــل الاقــتــصــادي 
لدى »موديز« سورين فاردانيان أن يتراوح 
سعر خــام برنت بين 80 دولاراً و85 دولاراً 

للبرميل في 2024.
ــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي دومـــيـــنـــيـــك  أمـــــــا المــــحــ
ــتـــوقـــع خـــفـــضـــا جــــديــــداً لــقــيــمــة  بـــــارتـــــوس فـ
الــجــنــيــه المـــصـــري مـــع اتـــجـــاه الــحــكــومــة إلــى 
بأسلوب  الصرف  لسعر  مــرن  نظام  تطبيق 
تدريجي، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه 

الــبــاد مــراجــعــة مؤجلة مــن صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي لاســتــكــمــال بــرنــامــج تــمــويــل بقيمة 

إجمالية ثاثة مليارات دولار.
مــصــر  مــــشــــاكــــل  إن  بـــــــارتـــــــوس  وقــــــــــال 
الاقــتــصــاديــة نــاجــمــة عــن تــحــديــات هيكلية 
ــدام  ــعـ ــرة طـــويـــلـــة مـــثـــل انـ ــتـ مــســتــمــرة مـــنـــذ فـ
الكبيرة  السكانية  والــزيــادة  الغذائي  الأمــن 
يزيد  مما  والخارجية،  المالية  والاخــتــالات 

الحاجة إلى التمويل من الخارج.
ــر أن الـــعـــجـــز فــــي كــــل مــــن المــــوازنــــة  ــ وذكــ
وميزان المعامات الجارية تسببا في تنامي 
الـــديـــن الـــعـــام والــــخــــارجــــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
الجنيه  لقيمة  آخر  تتوقع خفضا  »موديز« 
والتحول تدريجيا لنظام سعر صرف مرن، 
مــمــا ســيــؤدي إلـــى بــقــاء مــتــوســط التضخم 
المقبل وأسعار  العام  في  المائة  في  فــوق 24 

فائدة مرتفعة.
وأضاف: »النظرة المستقبلية لاقتصاد 
الكلي عموما تتسم بعدم اليقين مع وجود 
المخاطر بدرجة أكبر على الجانب النزولي. 
لكننا نتوقع أن يظل الدين تحت السيطرة، 

ــنــــدوق الــنــقــد  ــرامــــج صــ إذ يــشــكــل أحــــــدث بــ
الدولي للباد و)خطة( بيع شركات مملوكة 
لــســداد تكلفة خدمة  اســتــراتــيــجــيــة  لــلــدولــة 
الــديــن الــخــارجــي الأكــثــر ارتــفــاعــا فــي 2024 

و2025«.
وقــــال بـــارتـــوس إن مــقــدار الــتــقــدم الــذي 
ــنـــدوق والــتــعــافــي  ســـيـــحـــرزه بـــرنـــامـــج الـــصـ
ــتـــصـــادي خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة مهم  الاقـ
لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــهــيــكــلــيــة، وإلا فمن 
المــــرجــــح أن تـــتـــعـــرض الــــبــــاد لـــتـــكـــرار تــلــك 

التحديات الاقتصادية في المستقبل.
وكانت مصر قد حصلت على الشريحة 
الأولى بقيمة 350 مليون دولار من برنامج 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي بقيمة  قــــرض مـــن صـ
ثــاثــة مــلــيــارات دولار على 46 شــهــراً، وفي 
انــتــظــار إجــــراء مــراجــعــة لــلــصــنــدوق مؤجلة 

منذ مارس )آذار( الماضي.
ــار الاتـــفـــاق مع  ــ وتــعــهــدت مــصــر فـــي إطـ
الــــصــــنــــدوق بـــتـــســـريـــع بــــرنــــامــــج لــتــقــلــيــص 
ملكيتها فــي الاقــتــصــاد مــن خــال التخارج 

من عدد من الأصول والمشاريع.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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يستقطب ملايين الزوار ويرفع مكانة السعودية سياحياً

»موسم الرياض«... آلاف فرص العمل وإيرادات قياسية متوقعة
مـــرّ أقـــل مــن شــهــريــن عــلــى انطاقة 
»مـــوســـم الــــريــــاض« بــنــســخــتــه الــرابــعــة 
ــد  ــدُّ أحــ ــ ــعـ ــ هـــــــذا الــــــعــــــام، وهـــــــو الـــــــــذي يـ
في  الترفيه  لقطاع  الأساسية  الدعائم 
إلــى  ويــســتــهــدف تحويلها  الــســعــوديــة 
وجـــهـــة ســيــاحــيــة رائــــــدة عـــالمـــيـــا، وفــقــا 
ــودة الـــحـــيـــاة أحــد  ــ ــداف بـــرنـــامـــج جـ ــ لأهــ

برامج »رؤية 2030«.
انعكاساته  الحدث  أن لهذا  لا شك 
الإيجابية الكبيرة على قطاع السياحة، 
حيث يدرّ إيــرادات مهمة ترفد النشاط 
ــلـــكـــة. فـــمـــنـــذ بــــدء  ــلـــمـــمـ ــادي لـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــام 2019،  ــم فـــي عــ ــذا المـــوسـ انـــطـــاقـــة هــ
ارتـــفـــع الـــدخـــل المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر 
الــــذي يــولــده تــدريــجــيــا مــن 4 مــلــيــارات 
ريــال إلى حــدود 6 مليارات ريــال، وفق 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار 
الرقم  أن  الشيخ. وهــذا يعني  آل  تركي 
ــام ســــــوف يـــواصـــل  ــ ــعـ ــ لـــنـــســـخـــة هــــــذا الـ
نموه في ظل ما يتضمنه من فعاليات 
وبرامج متعددة ومتنوعة وأخرى تمت 

إضافتها.
صــرح،  الشيخ  آل  المستشار  وكـــان 
لقناة الشرق، عن تجاوز عوائد »موسم 
المـــائـــة قبل  ـــ70 فـــي  ــ الـ الـــريـــاض« 2023، 
أن يــبــدأ، مــن خـــال الـــرعـــاة والمــبــيــعــات 
ــفـــاقـــات، موضحا  ــة وبــعــض الاتـ ــيـ الأولـ
أن قــطــاع الــتــرفــيــه فــي الــســعــوديــة لديه 
ــيـــرة وفـــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــبـ »فـــــــرص كـ
ــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات  عـــالـــيـــة، وهـ
ــــي تــــحــــاول  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــة والــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الاستفادة من النمو الكبير والزخم في 

قطاع الترفيه«.
ــــذا الــــحــــدث يـــعـــدُّ جــســراً  كـــمـــا أن هـ
مهما لاستقطاب السياح الذين تتوقع 
السعودية أن يبلغوا 100 مليون سائح 

 .»2030 »رؤيــــة  مستهدفات  ضــمــن  مــن 
ويتوقع أن يساهم قطاع السياحة بما 
المحلي،  الناتج  من  المائة  في   6 نسبته 
أحمد  السياحة  وزيـــر  يتوقع  فــي حــين 
الخطيب أن يساهم بما نسبته 10 في 
الــنــاتــج، وأن يستقطب 150  مــن  المــائــة 

مليون سائح بحلول عام 2030.
وكانت المملكة احتلت المركز الأول 
والثاني  العشرين،  مجموعة  دول  بين 
عـــالمـــيـــا فــــي نــســبــة نـــمـــو عـــــدد الــســيــاح 
في   50 بنسبة  نمواً   

ً
الــدولــيــين، محققة

المـــائـــة فـــي الأربــــــاع الــثــاثــة الأولـــــى من 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   2023 عــام 
عام 2019، وذلك وفقا لتقرير السياحة 

العالمي.
مــنــذ  المــــــوســــــم  زوار  عــــــــدد  وبـــــلـــــغ 
انــطــاقــه بــنــســخــتــه الـــرابـــعـــة، أكـــثـــر من 
5 مـــايـــين زائــــــر، مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 

المملكة ودول العالم.
ومن شأن »موسم الرياض« توفير 
آلاف فرص العمل، حيث أمّــن 187 ألف 
ــيـــر مـــبـــاشـــرة فــي  وظـــيـــفـــة مـــبـــاشـــرة وغـ
الموسم الماضي، ويستهدف توفير 200 

ألف وظيفة، منها 60 ألفا مباشرة.
تــقــريــر  فـــي  المـــالـــيـــة  وتــشــيــر وزارة 
إلـــى أن عـــدد زوار  مــيــزانــيــة عـــام 2024 
بــلــغ  فــــي عـــــام 2022  ــــاض  ــريـ ــ الـ مـــوســـم 
أكــثــر مـــن 12 مــلــيــون زائــــر خــــال فــتــرة 
الموسم، وأنه ساهم في خلق ما يقارب 
الأثر  ألف وظيفة مباشرة وتعظيم   25
الترفيهي لدى سكان المملكة وزوارها.

وتـــعـــكـــس الأرقـــــــــام الــــتــــي تــؤمــنــهــا 
»بوابة الترفيه« - التي تقدم تراخيص 
الــتــابــعــة للهيئة  الأنــشــطــة والــخــدمــات 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه وتـــهـــدف إلــــى تــطــويــر 
وتــنــظــيــم قــطــاع الــتــرفــيــه فـــي المــمــلــكــة - 
إذ  الحيوي.  القطاع  تنامي أهمية هذا 
التراخيص في شهر نوفمبر  بلغ عدد 
)تشرين الثاني( 2023، 495 ترخيصا، 

فيما تجاوز إجمالي العدد منذ انطاقة 
الـــ15 ألف  الترفيه في عــام 2020  بوابة 
ترخيص، لأكثر من 4500 منشأة تعمل 
عــلــى تــنــفــيــذ الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة في 

مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع.
 

مقومات أثرية وثقافية وترفيهية

»الـــــشـــــرق   وقـــــــــــال مــــخــــتــــصــــون لــــــ
ــريــــاض« يعد  الــ الأوســــــط« إن »مـــوســـم 
 أساسيا في دعم حركة السياحة 

ً
عاما

وتعزيز الاقتصاد السعودي، بمختلف 

ــه، مـــعـــربـــين عــن  ــاتــ ــيــ ــالــ ــعــ ــه وفــ ــتـ أنـــشـــطـ
محطة  ستكون  المملكة  بــأن  اعتقادهم 
خال  العالم  في  السياح  جميع  أنظار 
ســنــوات قليلة قــادمــة، نظراً لمــا تمتلكه 

من مقومات أثرية وثقافية وترفيهية.
إدارة  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ رئـــــــيـــــــس  وقـــــــــــــال 
مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــكـــيـــر، مــــاجــــد الــحــكــيــر، 
الرياض  إن موسم  »الشرق الأوســط«  لـ
هــو أحـــد دعــائــم الــســيــاحــة والاقــتــصــاد 
ــا يــحــتــويــه  فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــجــمــيــع مـ
»نــرى  مضيفا:  وفعاليات،  أنشطة  مــن 
المــوســم كــل ســنــة يــضــيــف فعاليات  أن 

بمشاركات  مختلفة،  أنشطة  ونــمــاذج 
أفــراد  جميع  تناسب  ومتنوعة،  دولية 

الأسرة«.
وأكــد الحكير أن المــوســم أصبح لا 
فقط،  الترفيهية  بالنشاطات  يختص 
بل يتجه إلى »صناعة فعلية احترافية 
العديد  إلــى وجــود  نموذجية«، مشيراً 
ــدول فـــي الـــوقـــت الــحــالــي »تتجه  ــ مـــن الـ

وتحاكي ما يقام بالرياض«.
ــتــــي  ــات الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ولــــــفــــــت إلـــــــــى الـ
تــصــاحــب المــوســم بــأنــهــا تــنــمّــي صناع 
ــل هـــذا  ــ ــيـــه، و»كــ الـــتـــرفـــيـــه والـــعـــامـــلـــين فـ

يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي 
والسياحة، وسوق الترفيه وصناعته«.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أوضـــــــح 
المؤسس والشريك في شركة »الصرح« 
للسياحة، مهيدب المهيدب، أن »موسم 
في  السياحة  قــطــاع  يساعد  الــريــاض« 
 »2030 »رؤيــــــــة  مـــســـتـــهـــدفـــات  تــحــقــيــق 
لعدة أسباب، منها أن المملكة قد أجرت 
تــعــديــات فـــي لائــحــة تــأشــيــرة الـــزيـــارة 
تسهيل  إلــى  إضــافــة  السياحة،  لغرض 
إجــراءات قــدوم المعتمرين من الخارج. 
كــــمــــا أتـــــاحـــــت الــــــبــــــاد، فـــــي أغـــســـطـــس 

)آب( المـــاضـــي، مــنــح تــأشــيــرة الـــزيـــارة 
ليتسع  ــدة،  ــديــ جــ دول  لـــــ8  إلــكــتــرونــيــا 

نطاق التأشيرة إلى 57 دولة.
 

المبادرات النوعية

ــذه  أن هــ ــلــــى  عــ المــــهــــيــــدب   وشـــــــــدد 
الــخــطــوة تــعــدُّ اتــســاقــا مــع استراتيجية 
السياحة في المملكة، وتطلعات القطاع 
المتوافقة مع »رؤية 2030«، التي تشمل 
رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 
من 3 في المائة إلــى ما يزيد عن 10 في 

المائة.
كما أشــار إلى دور وزارة السياحة 
ــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــبــــرامــــج  ــهـ ــيـ ــنـ ــبـ فــــــي تـ
والمبادرات النوعية، لافتا إلى أن الموسم 
الطيران  تعزيز حركة  فــي  كبير  دور  لــه 
والـــفـــنـــادق، حــيــث »ارتـــفـــع تشغيل عــدد 
الداخلية والدولية بما لا تقل  الرحات 
نسبته عن 30 في المائة«، ما بين عامي 
منح  إلــــى  ذلــــك  وأرجــــــع  و2022.   2021
مباشرة  السياحية  الــتــأشــيــرة  الــســائــح 
لبعض الــــدول، مــؤكــداً أن »هـــذا الإجـــراء 
والتنقل  للباد،  السائح  وصـــول  ســهّــل 

ما بين مدنها«.
ــم  ــ ــــوسـ »مـ أن  بــــــالــــــذكــــــر،  الـــــجـــــديـــــر 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي  ــلـــق لـ ــــاض« انـــطـ ــريــ ــ الــ
أكتوبر )تشرين الأول( 2019، واستقطب 
أكــثــر مـــن 10 مــايــين زائــــر مـــن مختلف 
يــلــيــه  الــــعــــالــــم،  المـــمـــلـــكـــة ودول  مـــنـــاطـــق 
النسخة الثانية منه في 2021 التي بلغ 
عــدد زوارهــــا 15 مليون شــخــص، وذلــك 
بــســبــب جائحة  تــوقــفــه عـــام 2020  بــعــد 
»كورونا«. وانطلقت النسخة الثالثة في 
2022، بحضور 13 مليون زائــر. ودخل 
حــفــل افــتــتــاح »مــوســم الـــريـــاض« 2022، 
ــام الــقــيــاســيــة  مــوســوعــة غــيــنــيــس لـــأرقـ
النارية  الألــعــاب  فيه  طلق 

ُ
ت كأكثر حفل 

من طائرات من دون طيار.

الرياض: آيات نور

جانب من منطقة »بوليفارد وورلد« خلال موسم الرياض 2023 )الشرق الأوسط(

قطاع الترفيه 
في السعودية لديه 
فرص استثمارية 

عالية         

$76.10$42582$585.25 $2033.00$197.40$135.03

$74.26$41908$610.90 $1982.30$194.65$138.50
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر
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ECONOMY

»غاز بروم« تسجل رقماً قياسياً جديداً لإمدادات الغاز إلى الصين

روسيا تعتزم زيادة خفض صادرات النفط ضمن اتفاق »أوبك بلس«
قالت روســيــا، يــوم الأحـــد، إنها ستعمق 
تــخــفــيــضــات صــــــــادرات الـــنـــفـــط فــــي ديــســمــبــر 
ألــف برميل يومياً  )كــانــون الأول( بمقدار 50 
أو أكــثــر، فــي وقــت أبكر مما وعــدت بــه، حيث 
تــحــاول أكبر المصدرين فــي العالم دعــم سعر 

النفط العالمي.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــروســــي 
ألكسندر نوفاك إن موسكو ستزيد تخفيضات 
صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة فـــي ديــســمــبــر جــــزءاً من 

صفقة »أوبك بلس«. 
ونقلت وكالات الأنباء الروسية الرئيسية 
الـــثـــاث عـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــروســـي 
ــيـــا ستعمق  قـــولـــه إن روسـ نـــوفـــاك  ألــكــســنــدر 
ألــف برميل  الــــ300  التخفيضات بما يتجاوز 
الــتــخــفــيــضــات المــتــفــق عليها لهذا  يــومــيــاً مــن 

العام.
ــا دعـــتـــا في  ــيــ وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة وروســ
ديسمبر جميع »أعضاء أوبك بلس« لانضمام 
إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج بعد اجتماع 

متقطع لنادي المنتجين.
ونقلت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« لــأنــبــاء عن 
نوفاك قوله: »بالفعل في ديسمبر، سنضيف 
كــمــيــات إضــافــيــة... ســنــرى بــنــاء عــلــى نتائج 
ـــ50 ألــف  ديــســمــبــر - قــد يــكــون هــنــاك خــفــض لــ

برميل يومياً إضافية، وربما أكثر«.
وتعهدت روسيا خفض 300 ألف برميل 
يومياً مقارنة بالصادرات من مايو )أيار( إلى 
يونيو )حزيران(، والإبقاء على هذا المستوى 

حتى نهاية العام.
في ديسمبر، وافقت روسيا على تعميق 

هذه التخفيضات إلى 500 ألف برميل يومياً 
الـــربـــع الأول مـــن 2024، حــســبــمــا ذكـــرت  فـــي 

الوكالات الروسية.
وقـــــال نـــوفـــاك إنــــه بــســبــب الــــوعــــود الــتــي 
»أوبك بلس«، فإن إجمالي صــادرات  لـ قطعت 
الــنــفــط الــروســيــة فــي عـــام 2023 ســيــكــون أقــل 
مــن 247 مليون طــن المستخدمة فــي توقعات 

الاقتصاد الكلي الرئيسية لروسيا.
وفي وقت آخر، أوضح أنه يأمل بأن تتفق 

شركة »غاز بروم« والشركة الوطنية الصينية 
للنفط »ســي إن بــي ســي« قريباً على شــروط 
الــعــقــد لمبيعات الــغــاز مــن خـــال خــط أنابيب 

»سيبيريا-2«.
وتــجــري روســيــا مــحــادثــات منذ سنوات 
حول بناء محطة »سيبيريا-2« التي ستنقل 
حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً 
إلــى الصين عبر  من يامال في شمال روسيا 

منغوليا.

وقال نوفاك: »نتوقع أن تتوصل الشركة 
إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن«.

ــة »غــــاز  ــركـ ــذا الــــوقــــت، حــقــقــت شـ ــ ــــي هـ وفـ
بروم« الروسية رقماً قياسياً تاريخياً جديداً 
لإمــدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط 
أنابيب طاقة سيبيريا في 16 ديسمبر )كانون 

الأول(، حسبما ذكرت الشركة في بيان.
وقال البيان: »في 16 ديسمبر، تجاوز طلب 
الصين لتوريد الغاز الــروســي من خــال خط 

أنابيب الغاز سيبيريا مرة أخرى الالتزامات 
التعاقدية اليومية. قامت شركة )غــاز بــروم( 
المــطــلــوبــة وسجلت  الــكــمــيــات  بتسليم جميع 
رقماً قياسياً تاريخياً جديداً لإمــدادات الغاز 

اليومية إلى الصين«.
وأضافت الشركة أن الإمدادات تتم بموجب 
اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز 
بين »غاز بــروم« و»سي إن بي سي« )الشركة 

الوطنية الصينية للنفط(.

اتفاق الحبوب
إلــى ذلــك، ذكــرت وكالة الإعــام الروسية، 
ــر الـــزراعـــة الــروســي   عــن وزيـ

ً
يـــوم الأحــــد، نــقــا

دميتري باتروشيف، قوله إن موسكو ليست 
مهتمة بتمديد اتفاق حبوب البحر الأسود.

وأضاف أن القرار سياسيٌّ إلى حد كبير، 
لكن روســيــا ســتــواصــل تصدير حبوبها لأن 

لديها مشترين.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن بــاتــروشــيــف قــولــه: 
»كميات تصديرنا للحبوب لم تقل بأي طريقة 
مــن الــطــرق بــالأخــذ فــي الاعــتــبــار إنــهــاء العمل 
بــاتــفــاق الــحــبــوب، وإنــمــا فــي الــحــقــيــقــة زادت 

.»
ً
قليا

كانت روسيا انسحبت في يوليو )تموز( 
من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير 
الحبوب بشكل آمــن من موانئها على البحر 

الأسود.
وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق 
لأنـــه لــم يــكــن يضمن إيــصــال الــحــبــوب لــلــدول 
الأكــثــر فــقــراً، ولأنــهــا مــا زالـــت تــواجــه عقبات 

لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

تجاوز طلب الصين لتوريد الغاز الروسي الالتزامات التعاقدية اليومية )رويترز(

موسكو: »الشرق الأوسط«

»أو أو سي إل« للشحن
 تُوقف نقل البضائع 

من إسرائيل وإليها

أعلنت شركة »أو أو سي إل )أورينت 
أوفــرســيــز كونتينر لايـــن(« للشحن، أنها 
ستتوقف على الفور عن نقل البضائع من 
وإلــى إسرائيل، حتى إشعار آخــر، بسبب 

»مشكات تشغيلية«.
يــأتــي إعــــان الــشــركــة الـــدولـــيـــة، الــتــي 
تتخذ مــن منطقة هــونــغ كــونــغ الصينية 
ض  مــقــراً لــهــا، عقب الــتــهــديــدات الــتــي تعرَّ
لها البحارة في البحر الأحمر، والهجمات 

المتكررة التي تتعرض لها السفن هناك.
ــان مــتــمــردو جــمــاعــة الــحــوثــي في  وكــ
اليمن قد هددوا، مطلع الأسبوع الماضي، 
بمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من أية 
جــنــســيــة، مــن المــــرور عــبــر الــبــحــر الأحــمــر، 
لــن يُسمح إلا لسفن  إنــه  وقــالــت الجماعة 
إلــى قطاع  المــســاعــدات  الشحن التي تنقل 
غــزة، بــالمــرور. ومنذ ذلــك الحين تعرضت 
عدة سفن للهجمات، وفق »وكالة الأنباء 

الألمانية«.
الجدير بالذكر أن »أورينت أوفرسيز 
كونتينر لايــن« واحــدة من كبرى شركات 
الــحــاويــات والــخــدمــات اللوجيستية  نقل 
الــدولــيــة المــتــكــامــلــة فــي الــعــالــم، مــع شبكة 
ــا وأوروبـــــــــــا والأمـــيـــركـــيـــتـــين  ــيــ تـــشـــمـــل آســ
وأفــريــقــيــا وأســتــرالــيــا، ولــديــهــا نــحــو 130 
أكــثــر مــن 100 مدينة رئيسية،  مكتباً فــي 
»أورينت  عدّ إحدى الشركات الفرعية لـ

ُ
وت

أوفرسيز العالمية المحدودة«، المدرجة في 
بورصة هونغ كونغ.

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

 الصين تكافح الاختلاس بتشديد اللوائح على المؤسسات غير المصرفية
ــة الــصــيــنــي  ــ ــدولـ ــ نـــشـــر مـــجـــلـــس الـ
ــة لــي  ــ ــدولـ ــ بـــقـــيـــادة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
ــد، الــقــواعــد الــتــي  ــ تــشــيــانــغ، يـــوم الأحـ
ســتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فــي الأول من 
مايو )أيــار( للإشراف على مؤسسات 

الدفع غير المصرفية وإدارتها.
وقــــــــــال بــــنــــك الــــشــــعــــب الـــصـــيـــنـــي 
الــعــدل،  ــركــــزي(، ووزارة  المــ )المـــصـــرف 
في بيان مشترك إن القواعد، من بين 
لــوائــح ترخيص  تدابير أخـــرى، تنفذ 
أكــثــر صــرامــة وتــدعــو إلــى إدارة أقــوى 
للمخاطر لمنصات الدفع غير المصرفية 
ــــاس الأمـــــــــــوال والأنـــشـــطـــة  ــتـ ــ لمـــنـــع اخـ
الإجـــرامـــيـــة الأخـــــــرى، بــحــســب وكــالــة 

»رويترز« لأنباء.
ــاً مــن  ــ ــــضـ وتـــتـــطـــلـــب الـــــقـــــواعـــــد أيـ

المــنــظــمــات تــعــزيــز حــمــايــة مــعــلــومــات 
المستخدم، وتحديد أسعار خدماتها 
ــوم »مــعــقــولــة«.  بـــوضـــوح وفــــرض رســ
كما أنها ترفع مستوى العقوبة على 

الانتهاكات الجسيمة.
وجــاء في البيان المشترك أنــه في 
حــالات انتهاك القواعد، فــإن المصرف 
المركزي سيفرض غرامات أو قيود على 
عمليات دفع معينة أو يأمرهم بتعليق 
الــعــمــل لــتــصــحــيــحــهــا، وحـــتـــى إلــغــاء 

تراخيص أعمال الدفع الخاصة بهم.
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الــخــاصــة 

تنمو
على صعيد آخر، أظهرت بيانات 
صناعية أن قيمة صناديق استثمار 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــصــين ارتــفــعــت 
إلى 20.61 تريليون يوان )2.9 تريليون 
دولار( حتى نهاية نوفمبر )تشرين 

الثاني( الماضي.
وذكرت الجمعية الصينية لإدارة 
الأصـــول أن »الــرقــم ارتــفــع مــقــارنــة مع 
20.59 تريليون يوان قبل شهر واحد«. 
وبلغ عدد صناديق استثمار القطاع 
المــســجــلــة 153698 صــنــدوقــاً  الـــخـــاص 
حتى نهاية نوفمبر المــاضــي، وهناك 
21699 مؤسسة تدير هذه الصناديق.

إنتاج الطاقة ينمو أيضاً
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أظــــــهــــــرت الـ
الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء 
في الصين أن إنتاج الباد من الفحم 
والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ 
الـ11  على توسع مطرد خال الأشهر 

الأولى من العام الحالي.
ــاء الـــصـــين  ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ وذكـــــــــــرت وكــ
الــجــديــدة )شــيــنــخــوا( الــيــوم الأحـــد أن 
المناجم في الباد أنتجت 4.24 مليار 

طن من الفحم خال الفترة بين يناير 
)كــانــون الثاني( ونوفمبر الماضيين، 
بــــزيــــادة 2.9 فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 

سنوي، بحسب الهيئة.
وارتـــفـــع إنـــتـــاج الـــبـــاد مـــن النفط 
الخام بنسبة 1.8 في المائة على أساس 
سنوي خــال الفترة المــذكــورة، ليصل 
إلى 191.25 مليون طن، فيما ارتفعت 
وارداتها من النفط الخام بنسبة 12.1 
إلـــى 515.65 مليون  المــائــة لتصل  فــي 

طن.
كما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 
بنسبة 6 فــي المــائــة خــال الــــ11 شهراً 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي ليصل إلــى 
فـــي حين  209.6 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، 
توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 
8.5 في المائة لتصل إلى 107.4 مليون 

متر مكعب، بحسب بيانات الهيئة.

بكين: »الشرق الأوسط«

أصدرت الصين قواعد جديدة للإشراف على مؤسسات الدفع غير المصرفية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل )رويترز(

بعد الارتفاع الكبير الذي حققته أسواق السندات العالمية

 المستثمرون يتخلون عن فكرة بقاء أسعار الفائدة عالية لفترة أطول
أدى الارتفاع الذي شهدته أسواق 
السندات العالمية الأسبوع الماضي، إلى 
تحطيم افتراض المستثمرين الذي دام 
أشهراً بأن أسعار الفائدة في الولايات 
المــتــحــدة وأمـــاكـــن أخــــرى ســتــظــل أعلى 

لفترة أطول.
وانخفض العائد القياسي لسندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجــل 10 ســنــوات، 
والـــــــذي يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه مــؤشــر 
لتكاليف الاقــتــراض فــي جميع أنحاء 
العالم، إلــى أقــل مــن 4 فــي المــائــة للمرة 
الأولــى منذ أغسطس )آب(. وانخفض 
الــعــائــد عــلــى الـــســـنـــدات لأجــــل عــامــين، 
والذي يتتبع من كثب توقعات أسعار 
ــى مــســتــوى لـــه منذ  ــ ــى أدنـ ــائـــدة، إلــ ــفـ الـ
مايو )أيار(، وفق صحيفة »فايننشيال 

تايمز«.
ــدات  ــ ــنــ ــ ــســ ــ وشــــــــهــــــــدت أســــــــــــــــواق الــ
الحكومية الأخــرى أيضاً تحولًا كبيراً 
في الأيــام الأخيرة، مع انخفاض عائد 
السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 
أدنى مستوى له في 9 أشهر، مع ارتفاع 

سعره.
وجاءت التحركات الحادة بعد أن 
أعطى مصرف »الاحتياطي الفيدرالي« 
أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه لن يرفع 
تكاليف الاقــتــراض مــرة أخــرى، وأشــار 
إلى أنه يتوقع تخفيضات بمقدار ربع 
ــار  ــام 2024. وأشــ نــقــطــة مــئــويــة فـــي عــ
رئيس »الاحتياطي الفيدرالي« جيروم 
باول إلى أن سعر الفائدة القياسي »من 
المرجح أن يكون عند أو قريباً من ذلك. 

ذروتها في دورة التشديد هذه«.
وقــالــت كريستينا هــوبــر، كبيرة 
ــواق الــعــالمــيــة في  ــ ــ اســتــراتــيــجــيــي الأسـ
شــركــة »إنــفــيــســكــو«: »الارتــــفــــاع لفترة 
أطول هو أمر ميت«، وفق ما نقلت عنها 

الصحيفة البريطانية.
ــتـــى أوائـــــــل نــوفــمــبــر )تــشــريــن  وحـ
الثاني(، كانت الأســواق تستعد لفترة 
طويلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، 

مـــع اســـتـــمـــرار المــــصــــارف المـــركـــزيـــة في 
معركتها لترويض التضخم.

وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة، ساعدت 
عـــامـــات تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد وبــيــانــات 
نمو الأســعــار الضعيفة على تخفيف 
هذه المخاوف، مما أدى إلى رفع أسواق 
الــــســــنــــدات والأســــــهــــــم. لـــكـــن تـــوقـــعـــات 
»الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي« الــتــي تمت 
ها  مراقبتها من كثب يوم الأربعاء، عدَّ
كثيرون الإشـــارة الأكــثــر رسمية حتى 
الآن إلى أن »الارتفاع لفترة أطــول« قد 

انتهى.
ــلــــول يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، كـــانـــت  وبــــحــ
الأســواق تعكس توقعات المستثمرين 
ــفـــائـــدة  بــــشــــأن تـــخـــفـــيـــضـــات أســــعــــار الـ
ــام 2024،  ــ فــــي عــ مـــــــرات  الأمـــيـــركـــيـــة 6 

بــدءاً من مــارس )آذار(. ومــن شــأن هذه 
التوقعات أن تخفض تكاليف الاقتراض 
في أكبر اقتصاد في العالم من النطاق 
الحالي، الذي يتراوح بين 5.25 إلى 5.5 

في المائة إلى نحو 3.9 في المائة.
وقال بوب ميشيل، كبير مسؤولي 
الاســتــثــمــار ورئــيــس مــجــمــوعــة الــدخــل 
الثابت والعمات والسلع العالمية في 
»جــيــه بـــي مـــورغـــان« لإدارة الأصــــول: 
ــذر مـــن )الاحــتــيــاطــي  »إن المـــحـــور الـــحـ
الفيدرالي( هو إشــارة مسبقة بأقصى 

سرعة لسوق السندات«.
ــــين قــــــال رئــــيــــس مـــصـــرف  وفــــــي حـ
»الاحتياطي الفيدرالي« في نيويورك، 
جون ويليامز، يوم الجمعة، إن الحديث 
عن تخفيضات أسعار الفائدة في شهر 

مارس »سابق لأوانه«، فإن تحذيره لم 
يكن كافياً لوقف الارتفاع.

الــروايــة المتفائلة  واســتــمــرت هــذه 
أيضاً في أوروبا والمملكة المتحدة -حيث 
أكــثــر عــنــاداً بكثير مما  كـــان التضخم 
هــو عليه فــي الــولايــات المــتــحــدة- حتى 
مع معارضة رئيسة المصرف المركزي 
الأوروبـــي كريستين لاغـــارد، ومحافظ 
ــدرو بــيــلــي لاحــتــمــال  ــ بــنــك إنــجــلــتــرا أنــ
الــتــخــفــيــضــات الـــوشـــيـــكـــة فــــي أســـعـــار 
الفائدة. كما أدت معنويات المستثمرين 
ــع أســــــــواق الأســـهـــم  ــ ــــى رفــ ــرة إلــ ــ ــزدهــ ــ المــ
الأســبــوع المــاضــي؛ حيث أنــهــى مؤشر 
»إس أند بي 500« في »وول ستريت« 
ــابـــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي مــن  ــه الـــسـ ــبـــوعـ أسـ
المكاسب، ويقترب من مستوى قياسي 

جــديــد. وأشـــار بعض الاستراتيجيين 
إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا 
يزال بعيداً عن هدف بنك »الاحتياطي 
الفيدرالي« على المدى الطويل بنسبة 2 
في المائة، مما يعني أنه من غير المرجح 
أن تنخفض أسعار الفائدة بسرعة. وقد 
بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين 
الــولايــات المتحدة لشهر  الرئيسي فــي 
نوفمبر 3.1 في المائة، بانخفاض عن 
البالغ 3.2  رقم أكتوبر )تشرين الأول( 
في المائة، وبما يتماشى مع التوقعات 

المتفق عليها.
لكن بالنسبة لمايكل كوشما، كبير 
مــســؤولــي الاســتــثــمــار لــلــدخــل الــثــابــت 
لــأســواق الــواســعــة فــي بنك »مــورغــان 
ستانلي«، فإن »)الاحتياطي الفيدرالي( 

حوّل تركيزه من التضخم إلى النمو«.
وأضــاف أنــه إذا كــان »الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي« راضــيــاً عــن انــتــظــار عــودة 
نــمــو الأســـعـــار إلــــى 2 فـــي المـــائـــة: »فــا 
يوجد سبب لوجود اقتصاد ضعيف 
للغاية في عام 2024. لقد قرر مصرف 
الــفــيــدرالــي( أن التضخم  )الاحــتــيــاطــي 
لــذا ننطلق إلى  يتصرف بشكل جيد، 

السباقات«.
ــرجــم الانــخــفــاض الــحــاد في 

ُ
وقــد ت

عائدات السندات الحكومية الأسبوع 
المــاضــي أيــضــاً إلــى انــخــفــاض تكاليف 
الــديــون بالنسبة للمقترضين  تمويل 
من الشركات. وانخفض متوسط عائد 
السندات للشركات الأميركية المصنفة 
عالية المخاطر إلى أقل من 8 في المائة، 

وفقاً لمؤشر »بنك أوف أميركا«، بالقرب 
من المستويات التي شوهدت آخر مرة 
فــي فبراير )شــبــاط(، مــع تسجيل يوم 
الخميس أكبر انخفاض يومي له منذ 

13 شهراً.
كما تقلص الفارق أو العاوة التي 
يــدفــعــهــا المــقــتــرضــون الـــخـــطـــرون على 
الحكومة الأميركية بنسبة كبيرة بلغت 
0.33 نقطة مئوية يــوم الخميس إلى 

3.47 نقطة مئوية.
وتكثفت المخاوف هذا العام من أن 
بعض الشركات ذات التصنيف الأدنى 
على جانبي المحيط الأطــلــســي سوف 
تكافح مــن أجــل إعـــادة تمويل ديونها 
فـــي بــيــئــة ذات تــكــالــيــف تــمــويــل أعــلــى 
بكثير، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة 
في حــالات التخلف عن السداد. وأمام 
الشركات الأميركية المصنفة على أنها 
غير مــرغــوب فيها وحــدهــا استحقاق 
بقيمة 1.87 تريليون دولار، على مدى 
السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لوكالة 

»موديز«.
وقالت هوبر من شركة »إنفيسكو« 
إنه »على الرغم من أننا لم نشهد خفضاً 
واحداً لسعر الفائدة حتى الآن، فقد كان 
هناك تخفيف كبير في الظروف المالية، 

مما أعطى الشركات مجالًا للتنفس«.
ورأى أندريه سكيبا، رئيس الدخل 
الــثــابــت لــشــركــة »بـــلـــوبـــاي« الأمــيــركــيــة 
بــــي ســــي جـــــــام«، إن احــتــمــال  فــــي »آر 
ــار أكـــثـــر وضــوحــاً  ــ الــتــخــفــيــضــات لـــه آثـ
عــلــى مــصــدري الـــقـــروض ذات الــفــائــدة 
المتغيرة، مقارنة بمصدري السندات 

ذات القسيمة الثابتة.
وقال: »خافاً للسندات الأميركية 
ذات العائد المرتفع؛ حيث تكون إيجابية 
هامشية، في مجال القروض ذات الرفع 
المـــالـــي والائـــتـــمـــان الـــخـــاص، يــمــكــن أن 
يُحدث هذا فرقاً بين أن تتعرض الشركة 

للمشكات أم لا«.
ومــع ذلــك، أشــار إلــى أن مــزيــداً من 
التباطؤ في الاقتصاد الأميركي قد يبدأ 

في التأثير على أرباح الشركات.

متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تطور سوق السندات عقب مؤتمر باول الصحافي )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«



نقلات نوعية في 
التقنيات الصحية 
ووسائل الحدّ من 
التغيرات المناخية

توظف أدوات صغيرة مهتزّة توضع على الجلد

أجهزة »التعزيز الحسّي« لوقاية روّاد الفضاء من التشوّش المكاني
عند الهبوط على سطح القمر، قد يشعر روّاد 
هم قد يفقدون 

ّ
أن الفضاء بالتشوّش المكاني، أي 

ــهــم قد 
ّ
الإحــســاس بــمــكــان وجـــودهـــم؛ مــا يعني أن

ى عن تحديد اتجاههم الصحيح. 
ّ
يعجزون حت

وقد يؤدي هذا التشوّش إلى حوادث مميتة.

التشوش المكاني
ى على الأرض، تسبب التشوّش المكاني 

ّ
حت

بين عامي 1993 و2013 بخسارة 65 طائرة، وأضرار 
الــوفــيــات في  بقيمة 2.3 مــلــيــار دولار، و101 مــن 

الولايات المتحدة.
ولكن هل تستطيع التقنية القابلة للارتداء 
الــفــضــاء بــحــيــث يصبحون  تــعــزيــز حــــواس روّاد 
قادرين على تجاوز محدوديّة أجهزة استشعارهم 
ــا نـــوع الــتــدريــب الــــذي قــد يساعد  الــطــبــيــعــيــة؟ ومـ
فــي بناء رابـــطٍ عميق بــين رائــد الفضاء والتقنية 
ى يصبح قادراً على الاعتماد 

ّ
القابلة للارتداء حت

الــوثــوق بحواسه  على التقنية بينما يعجز عــن 
الطبيعية؟

فيفيكاناند باداي الباحث العلمي في معهد 
أشـــتـــون غـــبـــريـــال لــلــتــوجــيــه المـــكـــانـــي فـــي جــامــعــة 
بــرانــديــز، يــــدرُس بــرفــقــة زمــلائــه ألــكــســنــدر بانيك، 
وجايمس لاكــنــر، وبـــول ديــزيــو، التعزيز الحسّي 
والتشوّش المكاني، أي الحالة التي يشعر فيها روّاد 
الفضاء والطيّارون بخسارة الإحساس بوجهتهم.
شرت خلال الشهر الحالي 

ُ
في ورقة بحثية ن

فــي دوريــــة »فــرونــتــيــيــرز إن فــيــزيــولــوجــي«، حــدّد 
ازة، وهي 

ّ
الباحثون ما إذا كانت المستشعرات الهز

ة توضع على الجلد 
ّ
عبارة عن أجهزة صغيرة مهتز

قادرة على تعزيز أداء المشاركين في ظروف مسببة 
للتشوّش تحاكي رحلة في الفضاء، بالإضافة إلى 
ز الاتــصــال بــين البشر 

ّ
نــوع التدريب الــذي قــد يــعــز

والجهاز.

جهاز حسّي جسدي
ازة المعلومات عبر 

ّ
توصل المستشعرات الهز

المتلقيات اللمسية في الجهاز الحسي الجسدي 
 هذه 

ّ
بدل النظام البصري. تجدر الإشــارة إلى أن

الأجهزة الصغيرة ساعدت الطيّارين في الماضي 
على التحليق بالطوافات والطائرات.

عندما يُصاب الطيّارون بالتشوّش، يشعر 
نظامهم البصري غالباً بثقل ناتج عن المعلومات. 
ازة دوراً مساعداً، 

ّ
الــهــز هنا، تلعب المستشعرات 

رسل إشــارات لمسية عوضاً عن الإشــارات 
ُ
ها ت

ّ
لأن

البصرية.

تصميم لرحلات الفضاء
فــي حــديــث لمجلة  بـــاداي  يــقــول فيفيكاناند 
»فاست كومباني«: »في تجربتنا الأولى، أردنا 
ازة 

ّ
الـــهـــز ــا إذا كـــانـــت المــســتــشــعــرات  أن نــتــبــيّن مـ

حسّن قدرة المشارك على الحفاظ على توازنه 
ُ
ست

لذا  للتشوّش.  في وضــع رحلة فضائية مسببة 
ثبّتنا المشاركين على جهاز دوّار متعدّد المحاور، 
ــف مــن كــرســي مبرمج 

ّ
وهـــو عــبــارة عــن آلـــة تــتــأل

الآلــة بالتمايل  للتحرّك كبندول مقلوب. أخــذت 
ــمــا حــاول 

ّ
يميناً ويـــســـاراً كــقــلــم رصـــاص يــقــع كــل

عــلــى رأس إصــبــعــه. واســتــخــدم  أحــدهــم تثبيته 
المشاركون عصا تحكّم في محاولتهم للحفاظ 
ينا 

ّ
على توازنهم وإبقاء الكرسي مستقيماً. وغط

 التشوّش المكاني يحصل 
ّ
عيون كل المشاركين لأن

أو بين  الليل  الطيارون في  ق 
ّ
غالباً عندما يحل

الغيوم«.
تــســاعــد أجــــــزاء صــغــيــرة في  عــلــى الأرض، 
ـــعـــرف بــاســم الــحــصــيّــات الأشـــخـــاص في 

ُ
الأذن ت

الحفاظ على توازنهم، عبر الشعور بمدى ميل 
الــوضــعــيــة المستقيمة، أو ما  الــجــســم بــعــيــداً عــن 
أمّــا في الفضاء، لا  يُعرف بالجاذبية العمودية. 

سيّما خلال تحوّل الجاذبية الذي يحصل خلال 
، تختلف 

ً
الهبوط على كوكبٍ ما أو على القمر مثلا

معلومات الجاذبية التي ترصدها حصيات الأذن 
كــثــيــراً عــمّــا هــي عليه عــلــى الأرض، وهـــذا مــا قد 

يسبب التشوّش.
بالإضافة إلى ذلك، تغيّر الرحلات الفضائية 
الطويلة كيفية تحليل الدماغ لــإشــارات المقبلة 
مــن الحصيات؛ مــا قــد يـــؤدّي أيــضــاً إلــى تشوّش 

أثناء الهبوط.
ــلـــوضـــع فــي  لـ ــرة  ــاظــ ــنــ المــ ــع الأرض  ــ فــــي وضــ
الفضاء، الذي اعتمدناه للمقارنة مع وضع الرحلة 
الفضائية التجريبي، جلس المشاركون في الجهاز 
الــدوّار متعدّد المحاور واستخدموا عصا تحكّم 
الــتــوازن التي كانت  لمــوازنــة أنفسهم حــول نقطة 
فــي وضــعــيــة مــســتــقــرّة إلـــى الأعــلــى متناغمة مع 

الجاذبية العمودية.

 حصيات الأذن تستطيع استشعار الميل 
ّ
ولأن

عن الجاذبية العمودية، شعر المشاركون طوال 
الوقت بوجهتهم وبموقع نقطة التوازن. أطلقنا 
هم 

ّ
على هــذا الــوضــع اســم »الأرض المــنــاظــرة« لأن

يستطيعون فيه الاعتماد على إشارات الجاذبية 
 في تحسين أدائهم في 

ً
لأداء المهمّة، ونجحوا فعلا

هذا الوضع مع الوقت.

محاكاة الرحلات الفضائية
بـــعـــدهـــا، وفـــــي وضـــــع مـــحـــاكـــاة الـــرحـــلـــة 
ــاز الــــــــــدوّار يــدفــع  ــهـ الـــفـــضـــائـــيـــة، جــعــلــنــا الـــجـ
ــة.  ــ ــى الـــخـــلـــف بــــزاويــــة 90 درجـ ــ المـــشـــاركـــين إلـ
ــزال فــــي الـــوســـط،  ــ ــــوازن لا تــ ــتـ ــ ــانـــت نــقــطــة الـ كـ
الــدوّار متعدّد المحاور ليميل  وبُرمج الجهاز 
إلــى اليمين أو اليسار بينما كــان المشاركون 

مستلقين على ظهورهم.
في وضع الأرض، كانت نقطة التوازن على 
 واحــدٍ مع الوضع العمودي المستقيم، ما 

ٍّ
خط

سهّل استخدام حصيات الأذن لتحديد درجة 
الميل. ولكن في وضع الرحلة الفضائية، ابتعد 
هم 

ّ
ميل المشاركين عن الجاذبية العمودية لأن

كــانــوا مستلقين على ظــهــورهــم طـــوال الــوقــت. 
 نقطة التوازن التي كانوا 

ّ
لهذا السبب، ومع أن

يـــحـــاولـــون الـــعـــثـــور عــلــيــهــا كـــانـــت نــفــســهــا، لم 
يتمكّنوا من استخدام الجاذبية لتحديد درجة 

ميلهم عن نقطة التوازن.
يعيش روّاد الفضاء وضعاً مشابهاً، حيث 
إنــهــم يــمــلــكــون إشــــــارات جــاذبــيــة طــفــيــفــة عند 
الهبوط. فقد أظهر المشاركون في وضع الرحلة 
الفضائية خلال تجربتنا أداءً سيئاً جداً وكانت 

فرص خسارتهم للسيطرة عالية جداً.
 واحـــــــدٍ مــــن المـــشـــاركـــين فــي 

ّ
وضـــعـــنـــا لـــكـــل

 ذراع. 
ّ

مجموعة الاختبار 4 مستشعرات على كل
ما مال المشترك أكثر عن نقطة التوازن، 

ّ
وكان كل

الــتــي مال  زاد اهــتــزاز المستشعرات فــي الجهة 
إليها.

 الانــطــبــاع اللمسي الاهــتــزازي 
ّ
وجــدنــا أن

الـــرحـــلـــة  ــــي وضــــــع  فـ المــــشــــاركــــين  ســــاعــــد أداء 
ه أدى أيضاً 

ّ
الفضائية المسببة للتشوش، ولكن

إلــــى شـــعـــورٍ مـــن الـــتـــضـــارب لــديــهــم بـــين الــفــهــم 
الخاطئ لاتجاههم واتجاههم الحقيقي، كما 

بيّنت المستشعرات.
وبـــســـبـــب هـــــذا الــــتــــضــــارب، لــــم يـــكـــن أداء 
الــرحــلــة الفضائية جيّداً  المــشــاركــين فــي وضــع 
بقدر أداء المشاركين في وضع »الأرض المناظرة«.
 إدراك 

ّ
كــــان أن فـــي الأمـــــر  المـــفـــاجـــئ   

ّ
ولـــكـــن

ــهــم مــشــوشــون، وثقتهم الكبيرة 
ّ
أن المــشــاركــين 

بالمستشعرات الهزازة لم تمكّنهم من الاستمرار 
م أداء مهمّتهم وتحسينه. يرجّح هذا 

ّ
في تعل

 الثقة الإدراكــيــة، أو درجــة الثقة التي 
ّ
الأمــر أن

عبروا عنها، قد تختلف عن الثقة التي يشعرون 
الثقة الإدراكــيــة وحــدهــا ليست   

ّ
بها حــقــاً، وأن

كافية لضمان اعتماد الناس على المستشعرات 
عند شعورهم بالتشوّش.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

المستشعرات الهزّازة 
توصل المعلومات 

عبر الجهاز الحسي 
الجسدي بدل

 الجهاز البصري
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تقنيات ووسائل مطورة في ميدان الصحة والتقنية والطاقة

ابتكارات وتطويرات رائدة في عام 2023
تبصر أفكارٌ كثيرة النور في وادي 
السيليكون وغــيــره مــن مــراكــز التقنية 
ــهــا تـــزدهـــر وتــتــطــوّر 

ّ
الأمــيــركــيــة، ولــكــن

اً في أماكن أخرى.
ّ
لاحق

يرّكز الكثير من الشركات الناشئة 
العالمية اليوم على مجالات واهتمامات 
ــــى تــجــاهــلــهــا فــــي مـــراكـــز  قــــد يُــــصــــار إلـ
الاستثمار التقني الأميركية - كالسماح 
لمراكز البحوث غير الربحية بالتعاون 
مــع بعضها عــن بعد مــع الحفاظ على 
. وقــد 

ً
ســـريّـــة مــواضــيــع بــحــوثــهــا مـــثـــلا

فازت الشركات الرائدة التالية بجوائز 
التميّز من مجلة »فاست كومباني«.

تقنيات صحية رائدة
 إلــيــكــم 4 نــقــلات نــوعــيــة فــي عالم 
لــعــام 2023 ستغيّر  التقنية الصحية 
ــم الــــــصــــــحّــــــة... مـــــن نــســيــج  ــ ــالـ ــ وجـــــــه عـ
البنكرياس المطبوع حيوياً إلى خطط 
عـــــلاج الـــصـــحّـــة الـــدمـــاغـــيـــة المـــدعـــومـــة 

بالذكاء الاصطناعي.
لقد وصل قطاع العناية الصحية 
إلــــى مــرحــلــة مـــن الـــتـــداخـــل الــكــامــل مع 
الابتكار التقني. فــســواء عبر السماح 
للأطباء بإمضاء المزيد من الوقت في 
التركيز على العلاج أو بتقديم تقنيات 
الــقــوّة للمرضى، تتابع  مبتكرة تعيد 
مراكز الاستثمار التقني جهودها في 

تطوير هذه الصناعة.
< علاج محتمل للسكري من النوع 
الأوّل باستخدام الطباعة الحيوية من 
 Aspect »شركة »أسبكت بيوسيستمز
Biosystems. نجح نسيج البنكرياس 
المــطــبــوع حــيــويــاً الـــذي ابــتــكــرتــه شركة 
ــمـــز« بـــمـــجـــرّد  ــتـ ــيـــسـ ــيـــوسـ »أســــبــــكــــت بـ
زراعــتــه، فــي شــفــاء الــســكــري مــن النوع 
الــشــركــة  تــعــمــل  ــرذان.  ــ ــجــ ــ الــ فــــي  الأوّل 
الـــغـــذاء والـــــدواء لنقل  الــيــوم مــع إدارة 
هـــذا الــعــلاج إلـــى الــبــشــر، ونــجــحــت في 
جـــذب اهــتــمــام عــمــلاق أدويــــة الــســكــري 
ــــع معها 

ّ
»نــوفــو نـــورديـــســـك«، الــــذي وق

شــراكــة بقيمة 2.6 مــلــيــار دولار تتيح 
لــه استخدام تقنية الطباعة الحيوية 
خاصتها لتطوير عــلاجــات للسكريّ 

والسمنة.
ــقـــة لــتــحــســين  < اســـتـــكـــشـــاف طـــريـ
الـــتـــعـــافـــي مــــن الــجــلــطــة الـــدمـــاغـــيـــة فــي 

المنزل.
من شركة »برين كيو تكنولوجيز« 
شركة  تعمل   .BrainQ Technologies
»برين كيو« على تطوير وتعزيز كفاءة 
علاج عصبي تأهيلي سهل الاستخدام 

في المنزل.
يـــزاوج ابتكار الــشــركــة، الــذي حاز 
تصنيف علاج الاختراق من إدارة الغذاء 

والـــدواء، نظاماً يعتمد على السحابة 
لـــتـــوصـــيـــل الـــــعـــــلاج مـــــع جــــهــــاز قـــابـــل 
للارتداء ينتج مجالًا كهرومغناطيسياً 
مــنــخــفــض الـــطـــاقـــة مـــصـــمّـــم لــتــحــســين 
اتـــصـــالات الـــدمـــاغ خـــلال فــتــرة الــعــلاج 
الذاتي التي تصل إلى تسعة أسابيع. 
وعملت الشركة خلال العامين الماضيين 
على زيادة عدد المشاركين في تجاربها 
لــلــتــعــافــي مـــن الــجــلــطــة الـــدمـــاغـــيـــة في 
15 مستشفى أميركياً لتقييم فاعلية 

مقاربتها.
المــقــبــل من  أفــكــار رائــــدة للجيل   >
عــلاجــات الصحة الدماغية مــن شركة 

 .NextSense »نكست سينس«
ــكــــســــت ســـيـــنـــس«  ــتــــخــــدمــــت »نــ اســ
تــقــنــيــة لــتــخــطــيــط أمـــــــواج الــــدمــــاغ مــن 
الأذن لتطوير أجهزة توصل علاجات 
مخصّصة لحالات كالاكتئاب المحيط 
 
ً
بــــــــالــــــــولادة. وأيــــــضــــــاً، تـــمـــلـــك مـــنـــصّـــة
ــرات الـــحـــيـــويـــة  ــ ــــؤشـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ مــــخــــصّــــصــ
ــر 

ّ
المــرتــبــطــة بــالــصــحّــة الـــدمـــاغـــيـــة تــوف

معطيات قد تساهم في تطوير علاجات 
وأدويــــة جــديــدة. فــي عــام 2022، بــدأت 
الشركة بالسماح بالوصول إلى منصّة 
المؤشرات مقابل بدائل مالية، فجمعت 
عائدات وصلت إلى مليون دولار بعد 
»تــيــكــد«  أن اســتــخــدمــتــهــا شــــركــــات كـــ
و»أوتسوكا« لدعم عمليات صناعتها 
الــدمــاغــيــة. وحصلت  لأدويــــة للصحة 
الشركة أيضاً على تصنيف الاختراق 
من إدارة الغذاء والدواء لعلاجها الذي 

ابتكرته للاكتئاب المحيط بالولادة. 
ــداع الــنــصــفــي لـــدى  < عـــــلاج الــــصــ
ــة »ثـــيـــرانـــيـــكـــا«  ــ ــركـ ــ ــراهـــــقـــــين مـــــن شـ المـــ

.Theranica
الــــصــــداع الــنــصــفــي مــــرهــــق، ومـــع 
يــركّــز معظم العلاجات المتوافرة  ذلــك، 
 جهاز »نيريفيو« 

ّ
على البالغين. ولكن

الــذي طوّرته  Nerivio القابل لــلارتــداء 
شـــركـــة »ثـــيـــرانـــيـــكـــا«، يــســتــهــدف مــائــة 
مليون مراهق يعانون هذه الحالة حول 
العالم. يستخدم علاج الشركة الحائز 
ترخيص إدارة الغذاء والدواء، تطبيقاً 
 حــــول الــجــزء 

ّ
هــاتــفــيــاً ومــنــتــجــاً يــلــتــف

المــســتــخــدم لتشغيل  الــعــلــوي مــن ذراع 
الــدمــاغ للسيطرة  عملية طبيعية فــي 
على ألم الصداع النصفي. تدوم جلسة 
العلاج الواحدة لمدّة 45 دقيقة، ويمكن 
استخدامه للوقاية أو للعلاج الحاد في 

بداية نوبة الصداع.

مبتكرات تقنية عالمية
إليكم عدداً من المبتكرات التقنية 

العالمية:
تــــوصــــيــــل أجــــهــــزة  ــيــــات  ــنــ ــقــ تــ  >
إنترنت الأشياء بكلفة منخفضة ومن 
مــســافــات بــعــيــدة مــن شــركــة »مـــورس 

.Morse Micro »ميكرو
تفكّر هذه الشركة الأسترالية على 
نطاق صغيرٍ وبطيء في مجال عرض 
النطاق لإنترنت الأشياء. فبدلًا من بيع 
تقنيات اتصال »واي - فــاي« تقليدي، 
أو شبكات جيل رابع أو خامس خاصّة 
لتوصيل الأجهزة في مجالات الصناعة 
والزراعة والنقل وغيرها من الإعدادات 
الــــتــــجــــاريــــة، تــــقــــدّم »مــــــــورس مـــيـــكـــرو« 
اتصالًا زهيداً بعرض نطاق منخفض 
يغطي مسافات بعيدة باستخدام »واي 

.Wi-Fi HaLow »فاي هالو -

يــســتــخــدم هــــذا الـــفـــرع مـــن مــعــيــار 
التشبيك اللاسلكي طيفاً بتردّد راديو 
ز »مــورس« 

ّ
 مــن 1 غيغاهرتز، تــعــز

ّ
أقــل

قوّته باستخدام تصميمها »نظام على 
الــذي يستهلك كمية  رقاقة« المضغوط 

منخفضة من الطاقة.
< نباتات منزلية مهندسة جينياً 
ــنـــزل مـــن دون  لــتــنــظــيــف الـــهـــواء فـــي المـ
استخدام أسلاك أو اتصال بالإنترنت، 

.Neoplants »من شركة »نيو بلانتس
لا تحتاج منتجات »نيو بلانتس« 
إلــــى كـــهـــربـــاء أو اتـــصـــال بــالإنــتــرنــت؛ 

ــات مــنــزلــيــة  ــاتــ ــبــ ــارة عـــــن نــ ــبـــ ــهـــــا عـــ ـــ
ّ
لأن

ص من المركّبات 
ّ
مهندسة جينياً للتخل

العضوية المتطايرة في الهواء. تعتزم 
 Neo »1.الشركة بيع نبتتها »نيو بــي
 pothos المشتقة من نبتة البطوس –P1
ية التي تزيّن الكثير من المنازل – 

ّ
المتدل

في وعاء مصمّم لمساعدتها على تأدية 
مهمّتها بشكلٍ أفضل وتقليل حاجتها 
ط 

ّ
 أسبوع أو اثنين. وتخط

ّ
للريّ لمرّة كل

الــشــركــة، الــتــي تتخذ مــن بــاريــس مقراً 
لها، للانتقال بنبتة »بي 1« من مراحل 
الطلب المسبق إلى المبيع بالجملة بعد 

التقارير التي تحدّثت عن رفع حرائق 
الغابات لنسبة تلوّث الهواء في الأماكن 

المقفلة.
ــى  ــلــ الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــ < وســـــــــــائـــــــــــل 
الــتــعــاون البحثي  الــخــصــوصــيــة عــنــد 
فــي مجال الصحّة مــن شركة »أوكــين« 

.Owkin
تــســعــى شــركــة »أوكــــــين« الــنــاشــئــة 
الــتــي تملك مكاتب  الــعــابــرة للأطلسي 
في فرنسا، وسويسرا، والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة؛ لمساعدة مختبرات 
الــبــحــث المــخــتــلــفــة فـــي مــشــاركــة نتائج 
بحوثها والتعاون في المجالات البحثية 
مـــن دون الاضــــطــــرار إلــــى الـــتـــنـــازل عن 
خصوصية المشاركين فيها أو مواضيع 
بحوثها. لهذه الغاية؛ تستخدم الشركة 
م لاستخلاص المعلومات 

ّ
تقنيات التعل

من البيانات البحثية من دون إخــراج 
الأخيرة من مختبرها. صُمّم برنامجها 
المــفــتــوح المصدر   Substra »ســابــســتــرا«
ليتعامل بحيادية مع البيانات وأطر 
الــعــمــل والمــنــاهــج مــع الالـــتـــزام بقوانين 
تنظيم الخصوصية في جهتي المحيط 

الأطلسي.

تقنيات الاستدامة والطاقة
ــة المــنــاخ مــعــهــا تفاقماً  تــحــمــل أزمــ
في الانبعاثات وفوضى الطاقة، ولهذا 
السبب؛ تعمل الشركات اليوم على دعم 
المـــوارد وتغيير الأنظمة عبر تصميم 
مواد مستدامة في عالم الموضة والبناء 
وإطــــــــلاق تـــقـــنـــيـــات طـــمـــوحـــة لالـــتـــقـــاط 
الــكــربــون، بينما تعيد أخـــرى التفكير 
الــتــي يجب أن تعمل بها  فــي الطريقة 
بنيتنا التحتية والأنظمة الشبكية في 

عصرنا الجديد وغير المسبوق.
إليكم أربــع تقنيات مبهرة قادمة 
في مجال الاستدامة والطاقة لعام 2023
... من شحن المركبات الكهربائية 
إلـــى نــظــام لــتــحــويــل فــضــلات الــطــعــام. 
وتسعى هذه التقنيات إلى جعل العالم 

مكاناً أكثر استدامة.
< تعزيز كفاءة الطاقة في المكاتب 

.Enlighted »من شركة »إنلايتد
 المباني 

ّ
تعي »إنــلايــتــد« جــيّــداً أن

التجارية مسؤولة عن ثلث انبعاثات 
ــا إلــــى  ــهــ ــعــ ــا دفــ ــ غـــــــــــازات الــــدفــــيــــئــــة؛ مــ
استهداف هذه المساحات برفع كفاءة 
اســتــخــدامــهــا لــلــطــاقــة. تــركّــب الــشــركــة 
أجهزة استشعار حائزة براءة اختراع 
في أضــواء المكاتب، فتتحكّم بقوّتها 

ودرجة حرارة لونها.
الــشــركــة الذكية  تنتشر مصابيح 
حول العالم، وتستفيد منها مؤسسات 
كهيئة الخدمات الصحية الوطنية في 
بريطانيا، وجامعة كاليفورنيا سانتا 
بــاربــارا، وشركة »جيوديس« العالمية 

للبناء والتي نجحت مكاتبها الفرنسية 
بــتــوفــيــر 90 بـــالمـــائـــة مــــن اســتــهــلاكــهــا 

للطاقة.
< تــوســيــع نــطــاق شــحــن الــعــربــات 
ــريـــك«  ــتـ ــكـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن »إتــــــــس إلـ

.Itselectric
ــدّ بـــنـــيـــة الـــشـــحـــن الــكــهــربــائــي  تــــعــ
فة عن الانتشار السريع 

ّ
التحتية متخل

ــــذي تــشــهــده الـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة.  الـ
ولــهــذا الــســبــب؛ اتــجــهــت شــركــة »إتــس 
ــورد مــــدنــــيّ وفـــيـــر:  ــ ــ إلـــكـــتـــريـــك« إلـــــى مـ
المباني، فحوّلتها وسيلة لدعم وصول 
الناس إلى الطاقة الكهربائية، لا سيّما 
في المناطق المهملة، حيث يفتقر ملايين 
السائقين إلى مساحات لركن السيارة.

طبّقت الشركة فكرتها في مناطق 
مــثــل ديــتــرويــت وبــروكــلــين الامــيــركــيــة، 
لوصل شواحنها غير المزعجة بالمباني 
باستخدام جزء من طاقة هذه المباني 
نفسها – وشاركت عائداتها معها لسدّ 

80 في المائة من فاتورة طاقتها. 
تحويل فضلات الطعام إلى   •
Mill »مصادر غذائية جديدة من »ميل

تفيض فضلات الطعام من مكبات 
الــنــفــايــات وتــفــرز نسباً عالية مــن غاز 
الميثان الذي يفوق ثاني أكسيد الكربون 

قوّة بثمانين مرّة.
في هذا السياق، تقدم شركة »ميل« 
 دائــريــاً: نــمــوذج عضوية بكلفة 

ً
بــديــلا

تــبــدأ مــن 33 دولاراً، يــمــلأ المــشــتــركــون 
بــمــوجــبــه حــاويــتــهــم الـــتـــي يــحــصــلــون 
عــلــيــهــا مـــن الــشــركــة بــفــضــلات الــطــعــام 
الــحــاويــة على  لــعــدّة أســابــيــع، فتعمل 
تــقــلــيــص الــــطــــعــــام وتـــجـــفـــيـــفـــه. وبــعــد 
ة 

ّ
امتلائها، تجمع »ميل« البقايا الجاف

وتعيد استخدامها كعلف للدجاج.
< ضـــمـــان إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة لــدى 
 Swell »ك المنازل من »سويل إنرجي

ّ
ملا

.Energy
تـــؤمّـــن بـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم أيـــون 
المنزلية من »سويل إنرجي« مصدر طاقة 
داعماً للمنازل والمؤسسات التجارية. 
تمنح هذه البطاريات أصحاب المنازل 
فرصة لمواجهة خطر انقطاع الطاقة في 
عصر التغيّر المناخي والاعتماد المفرط 
على الشبكة الكهربائية عبر السماح 
لهم بتخزين فائض الطاقة الشمسية 
والاحــتــفــاظ بــه لاستخدامه فــي أوقــات 
لاحقة - فيضمنون أمــن الطاقة بكلفة 

مستقرّة.
ــعــت شــركــة »مــيــل« شــراكــات مع 

ّ
وق

ــدّة مــنــشــآت تــمــتــدّ مــن نــيــويــورك إلــى  عـ
هاواي لإنشاء »معامل طاقة افتراضية« 
الــبــطــاريــات المنزلية  تعتمد على آلاف 

لزيادة الموارد.

* »فاست كومباني« 
 خدمات »تريبيون ميدبا«

واشنطن: جيسيكا بورستينسكي وديفيد سلازار 
وروب بيغورارو وطالب فيسرام *

لفائف »نيريفيو« حول العضد لتخفيف الصداع النصفي
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كيف يفسدون الأخبار؟
في الأســبــوع المــاضــي، حلت الــذكــرى السنوية الـــ15 لواقعة 
بـــدأت مُجلجلة وصــاخــبــة ومُــلــهــمــة، وانتهت  فـــريـــدة،  إعــامــيــة 

نهاية ساكتة وباهتة وفقيرة.
ففي 14 ديسمبر )كانون الأول( من عام 2008، زار الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش العراق؛ حيث عقد مؤتمراً 
صحافياً، في العاصمة بغداد، وهو المؤتمر الذي شهد حادثة 

ستكون محل أنظار العالم لاحقاً.
بدأ الصحافيون المشاركون في المؤتمر إلقاء الأسئلة على 
الزيدي-  الرئيس؛ لكن أحد هــؤلاء الصحافيين -واسمه منتظر 
قرر أن تكون مساهمته على نحو مغاير؛ إذ ألقى حــذاءه على 

بوش، موجهاً له شتائم مهينة.
لقد تفاعل الجمهور العربي بشغف كبير مع تلك الواقعة، 
ودُبجت في تمجيدها مئات المقالات، وعُقدت بسببها عشرات 
ــنـــدوات الــتــلــفــزيــونــيــة، فــي دول عــربــيــة عـــديـــدة؛ لــكــن الأمــــر لم  الـ

 حتى طواها النسيان.
ً
يستغرق وقتاً طويا

إعامية  ممارسة  على  أنموذجاً صارخاً  الواقعة  تلك  عد 
ُ
ت

سيُقدم على مثلها عديد الإعاميين في بيئات إعامية مختلفة؛ 
ليتحول  دوره،  يوسع  أن  الصحافي  فيها  يقرر  ممارسة  وهــي 
مصدراً، أو صانعاً للأحداث، وسيكون ذلك عادة عبر ممارسة 

حادة، يتجاوز فيها دوره ونطاق مهمته.
الواقعة بما حدث في أغسطس )آب( 2020،  ستذكرنا تلك 
أن يعلن  فــي فضائية محلية،  لــبــنــانــي، يعمل  مــذيــع  قـــرر  حــين 
اســتــقــالــتــه عــلــى الـــهـــواء، احــتــجــاجــاً -فــيــمــا يــبــدو- عــلــى مــواقــف 
بيروت،  مرفأ  تفجير  حــادث  إزاء  بــاده  فــي  السياسية  النخبة 
وهي الاستقالة التي صاغها في عبارة ذات إيقاع جذاب؛ حيث 

قال: »في الآخر هناك آخر... أنا فالل لأني قرفت منكن«.
لا يــخــتــلــف هــــذا كــثــيــراً عــمــا فــعــلــتــه بــتــرا لاســـــزو، مــراســلــة 
تلفزيون »إن 1 تي في« المجري، في إطار تغطية حية تم بثها في 
 ويركض 

ً
عام 2015، حين قامت بعرقلة رجل مهاجر يحمل طفا

به، محاولًا الفرار من أيدي شرطي، فوقع الرجل والطفل أرضاً.
ليس هذا أسوأ على أي حال مما فعلته المذيعة الليبية هالة 
المصراتي التي حاولت أن تعبر عن دعمها للعقيد معمر القذافي 
تل عام 2011، فلم تجد وسيلة أفضل من 

ُ
سقط حُكمه وق

ُ
الذي أ

رفع مسدس في وجوه المشاهدين، على الهواء مباشرة، مهددة 
»هيبة الزعيم«. بقتل كل من يتجرأ على المساس بـ

أمـــا المــذيــعــة الــروســيــة تــاتــيــانــا لــيــمــانــوفــا الــتــي كــانــت تقرأ 
الــنــشــرة، فــي الــعــام نفسه، على إحـــدى الــقــنــوات الــروســيــة، فقد 
انتظرت حتى ورد اسم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما 
رت ليمانوفا عن موقفها  في معرض أحد الأخبار، وعندها عبَّ
الوسطى في  رفــع أصبعها  الــفــور، عبر  »الــســيــاســي« منه على 

حركة ذات دلالة لا تخفى على أحد.
نــمــاذج واضــحــة على أهــم أنماط  الــوقــائــع كلها  تمثل تلك 
الانــحــيــاز فــي العمل الإعــامــي وأكــثــرهــا خــطــراً؛ أي خلط الــرأي 
فاقم تلك الوقائع هذا الخطأ، عندما يتطوع خالها 

ُ
بالخبر، وت

أنه  يــرى  دينية،  أو  قومية  أو  أدوار سياسية  بـــأداء  الصحافي 
جدير بأدائها، وربما يحقق استفادة كبيرة منها أيضاً، سواء 
على صعيد الشهرة، أو على صعيد مناصرة فصيله السياسي 

وموقفه الآيديولوجي.
ــلــهــب 

ُ
ــزال تــشــغــل الــعــالــم وت ــزة الــتــي لا تــ وبــــمــــوازاة حـــرب غـ

أقــدم عليه  بــرزت ممارسات مشابهة كثيرة؛ منها ما  أعصابه، 
بعض الإعاميين حين انخرطوا في نوبات بكاء حادة، بداعي 
إقـــدام بعض  أو  الفياضة«،  »مشاعرهم  لجم  على  قدرتهم  عــدم 
المذيعين على شن هجمات كامية على القادة والمسؤولين العرب 
وغيرهم؛ لأنهم »لا يُظهرون التضامن الواجب مع شهداء غزة«.
في كل مرة يقرر فيها المذيع الذي يُفترض أن ينقل الأخبار 
لجمهوره، أن يوسّع دوره، ليلعب دور صاحب الرأي، أو متعهد 
ــاع عـــن الأمــــن الـــقـــومـــي، أو صــــوت الــضــمــيــر الــحــي الــيــقــظ،  ــدفـ الـ
ــــرهــــف، يــحــصــل فــيــهــا عــلــى مــشــاهــدات 

ُ
وصـــاحـــب الإحـــســـاس الم

قياسية، ويتحول خبراً رائجاً، ويحصد مزيداً من الشهرة؛ لكن 
ذلك يحدث دائماً على حساب دوره الأساسي ومهمته التي هي 

سبب وجوده على الشاشات.
مــن الإنـــصـــاف الــقــول إنـــه مــن الــصــعــب مــطــالــبــة الإعــامــيــين 
»مواقفهم  عن  والتخلي  الشخصية  الآراء  من  أنفسهم  بتجريد 
الــســيــاســيــة والإنــــســــانــــيــــة«؛ خـــصـــوصـــاً فــــي الأوقــــــــات الــحــرجــة 
مُــســوغــاً لكي  الــتــي تشتعل فيها الأحــــداث؛ لكن ذلــك لا ينهض 
أو  السياسية  أهدافهم  تحقيق  في  عملهم  الإعاميون  يستغل 

التسويقية.
لــلــصــحــافــة مــــجــــالان: أحـــدهـــمـــا يــتــعــلــق بـــالأخـــبـــار ونــقــلــهــا 
بــتــقــديــم الآراء والــتــقــيــيــمــات  وشـــرحـــهـــا، وثــانــيــهــمــا يــخــتــص 
المــنــوط بهم  إلــى الإعــامــيــين  المــواقــف. وبالنسبة  والتعبير عــن 
الالــتــزام بعدم خلط  الجارية خبرياً؛ فعليهم  الأحـــداث  معالجة 
عملهم بآرائهم أو مواقفهم الشخصية، وإذا كانوا غير قادرين 
ــبــــار، ويــنــتــقــلــوا  ــــداً مـــن أن يــتــركــوا الأخــ ــــك، فـــا مـــانـــع أبـ عــلــى ذلـ
ــرأي، وهـــي وثــيــرة وواســـعـــة بــمــا يكفي  ــ إلـــى مــقــاعــد أصــحــاب الـ

لاستيعابهم.

ترند
كيف يؤثر القرار الأوروبي بـ»حوكمة« الذكاء الاصطناعي على الإعلام؟

ــث بــــشــــأن »حــــوكــــمــــة«  ــديــ ــحــ ــاد الــ ــ ــ عـ
ــاء الاصــطــنــاعــي إلــــى الـــواجـــهـــة من  ــذكـ الـ
جـــديـــد، مـــع تـــوصـــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لاتــــفــــاق بـــشـــأن تــنــظــيــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
وُصــــــــف بــــأنــــه خــــطــــوة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. 
وبينما تستهدف تلك الخطوة »ضمان 
ــان الـــســـوق الأوروبــــيــــة«، فــإنــهــا تثير  أمــ
بــشــأن تأثيرها على الإعـــام،  تــســاؤلات 
ــراءات مــمــاثــلــة  ــ ــ ــاذ إجــ لا ســيــمــا مـــع اتـــخـ
الاجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  مــواقــع  لتنظيم 
وأشــــاد بــعــض الــخــبــراء بــالــقــواعــد التي 
وضعها الاتحاد الأوروبــي، عادّين أنها 
ستكون نموذجاً يعاد اعتماده في دول 
أخــرى. في المقابل، وبينما أشــار بعض 
الاصطناعي  الــذكــاء  تأثير  إلــى  الخبراء 
على الإعام، فإنهم يشددون على أنه لن 

 للصحافي.
ً
يكون بديا

ــي قد  ــ لــلــعــلــم، كـــان الاتـــحـــاد الأوروبــ
اتــفــق أخـــيـــراً، عــلــى مــا عُـــد »أول تشريع 
ــل لــحــوكــمــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ــامـ شـ
ــفــــاوضــــات مــــاراثــــونــــيــــة لمـــــدة 37  بـــعـــد مــ
ســـاعـــة بــــين الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي ودول 

الاتــحــاد«، حسب صحيفة »الــغــارديــان« 
ــذه الـــخـــطـــوة وصــفــهــا  ــ الــبــريــطــانــيــة. وهـ
ــفــــوض الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، تــيــيــري  مــ
المسبوقة«.  غير  »التاريخية  بـ بريتون، 
وقـــال إنــهــا »ستسهم أيــضــاً فــي حوكمة 
ومحركات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
البحث الرئيسية مثل )غوغل(«. ويهدف 
ــــي مــن الاتــفــاق الجديد  الاتــحــاد الأوروبـ
ــيــــة«،  إلـــى »ضـــمـــان أمـــن الـــســـوق الأوروبــ
الاستثمار  إلــى جنب مع »تحفيز  جنباً 
والابــتــكــار فــي تــطــويــر وتــســهــيــل أدوات 

التعامل مع الذكاء الاصطناعي«. 
للتعامل  قــواعــد  الاتــفــاق  ويتضمن 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــتــي  مـــع نـــمـــاذج الــــذكــ
ــاً. كــمــا  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ قــــــد تــــشــــكــــل خـــــطـــــراً مـــسـ
»الــحــوكــمــة« مـــع بعض  يــشــمــل نــظــامــاً لـــ
الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة عــلــى مستوى 
ــي،  ــ ــ ــدول الأعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد الأوروبـ ــ الــ
ــقـــوق  ــة حـ ــايــ ــمــ ــز حــ ــزيــ ــعــ ــة إلـــــــى تــ ــ ــافــ ــ إضــ
الاتفاقية  هــذه  تضع  حقاً  المستخدمين. 
ــاد الأوروبــــــــي فـــي مــقــدمــة ســبــاق  ــحــ الاتــ
وحماية  الاصطناعي  الــذكــاء  »حوكمة« 
التي  الاستخدام،  مخاطر  من  الجمهور 
 لـــلـــحـــيـــاة فــي 

ً
تـــشـــمـــل تـــهـــديـــداً مـــحـــتـــمـــا

ــا  ــ ــذا تــصــبــح أوروبـ ــ ــان. وبـ ــيــ بــعــض الأحــ
المتحدة والصين  الولايات  متقدمة على 
الذكاء  لتنظيم  السباق  فــي  وبريطانيا 
الاصطناعي في هذا المجال. ومن المقرر 
أن تــدخــل الاتــفــاقــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ عــام 
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ــا أكــــــــد مــــســــؤولــــون  ــمــ ــنــ ــيــ هــــــــــذا، وبــ
أوروبــــيــــون دعـــم فــرنــســا وألمــانــيــا لنص 
الاتفاقية، فإن تقارير أخرى أشارت إلى 
أن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بــاريــس 
وبــــرلــــين تــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى قــيــود 
أقــل حــدة لتعزيز الابــتــكــار، لا سيما في 
الــشــركــات الــصــغــيــرة. وهــنــا أشـــار نائب 
لــنــدن بالعاصمة  رئــيــس جــامــعــة شـــرق 
الــبــريــطــانــيــة، الــدكــتــور حــســن عــبــد الــلــه، 
إلــى أن »الــبــرلمــان الأوروبـــي استغرق ما 
يزيد على 36 ساعة في مفاوضات إعداد 
لوائح جديدة فريدة من نوعها من شأنها 
أن تضع ضوابط للشركات والتطبيقات 
في مجالات الذكاء الاصطناعي«. وتابع 
في لقاء مع »الــشــرق الأوســـط« أن »هذه 
الـــقـــوانـــين تـــأتـــي بــعــدمــا أعــلــنــت الــصــين 
فــي أغسطس )آب( المــاضــي عــدة قوانين 
بخصوص جين )أيه آي(«، لافتاً إلى أن 

ــيـــة أقـــوى في  قــوانــين المــجــمــوعــة الأوروبـ
نوعها وأهدافها وكذلك في توفير سبل 

الحماية. 
عبد الله أوضح أن قوانين المجموعة 
الأوروبية »تركز على التحكم في التطور 
ــركـــات  الـــســـريـــع لــجــمــيــع تــطــبــيــقــات وشـ
ــه آي(  ــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي )أوبــــــــن أيــ ــ ــذكـ ــ الـ
و)تــشــات جــي بــي تــي( وغــيــرهــا«. وعــدّد 
الــذكــاء الاصطناعي  أســبــاب »حــوكــمــة« 
»بينما  أنه  الاتفاقية، في  كما تعرضها 
أكثر  الاصطناعي تصبح  الذكاء  أنظمة 
قوة، فإن هناك مخاطر من استخدامها 
ــة إلــــــى أن  ــ ــافـ ــ ــدد الأمـــــــــن، إضـ ــهــ بـــشـــكـــل يــ
هــنــاك مــخــاطــر حــالــيــة تــهــدد الإنــســانــيــة 

والمجتمع وقد تدفع لخداع البشرية«. 
ــلــــه،  ــبــــد الــ ــبــــب آخــــــــر، يــــطــــرحــــه عــ ســ
هــــو »مـــحـــاولـــة مـــنـــع اســـتـــخـــدام أنــظــمــة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــتــحــديــد بــيــانــات 
حساسة تتعلق بالعرق وانتهاك حقوق 
للوجوه  العشوائي  والحذف  الأطــفــال... 
مـــن الإنـــتـــرنـــت، وهــــو مـــا يــمــثــل مشكلة 
رئــيــســيــة تتعلق بــحــمــايــة الــبــيــانــات في 
ــام لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات في  ــعـ الـــقـــانـــون الـ
أوروبا«. ويضيف أن »الاتحاد الأوروبي 

ســيــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل تــلــك الــتــشــريــعــات 
الفكرية،  الملكية  لحماية حقوق  والعمل 
وحــمــايــة الــشــركــات الــكــبــرى العاملة في 
تــطــويــر تــلــك الــبــرمــجــيــات«، مـــؤكـــداً أنــه 
»تـــزامـــنـــاً مــــع الاتـــــفـــــاق، فـــــإن المــجــمــوعــة 
الأوروبــيــة تعمل على تشجيع وتحفيز 
ــاء فــــي مــــجــــالات تــخــدم  ــ

ّ
ــن ــبــ الـــتـــطـــويـــر الــ

الــبــشــريــة مــثــل زيــــــادة كـــفـــاءة الإنـــتـــاج، 
ونمو الاقتصاد، والاكتشافات الحديثة 
في البحث العلمي، والصناعة والأدوية 
ــكـــار فـــي الــتــعــلــيــم؛ إذ  ــتـ والـــصـــحـــة، والابـ
هذا  فــي  بحثية  مشاريع  تمويل  يجري 
ــال مـــن خــــال )يـــــــوروب هــــورايــــزون  المـــجـ
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مليار يــورو، وهــو من أكبر البرامج في 

العالم للتمويل البحثي«. 
ومـــن ثـــم، يــتــابــع عــبــد الـــلـــه، مــشــدداً 
ــاء  ــ ــ ــذكـ ــ ــ عـــــلـــــى »أهــــــمــــــيــــــة تــــطــــبــــيــــقــــات الـ
الاصــطــنــاعــي فـــي مـــجـــالات عـــــدة«، عـــادّاً 
أن »وضـــــع تــشــريــعــات لــحــوكــمــتــهــا في 
ــا ســيــكــون بــمــثــابــة نـــمـــوذج يــعــاد  ــ أوروبــ
نــســخــه واعـــتـــمـــاده فـــي دول أخـــــرى في 
للتعاون  العالم... وعليه هناك ضــرورة 
وتعميمها  الــضــوابــط  تــلــك  تطبيق  فــي 

فــــي كـــافـــة مــــجــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا؛ لمــا 
ــار عــلــى الــبــشــريــة«. بموجب  لــهــا مـــن آثــ
أنظمة  مــطــوّري  على  يتوجب  الاتفاقية 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لـــلأغـــراض الــعــامــة 
الأســاســيــة،  الــشــفــافــيــة  متطلبات  تلبية 
حسب وثيقة أصدرها الاتحاد الأوروبي 
»بلومبرغ«، في حين يُخضع  ونشرتها 
التي تشكل  النماذج  الاتــحــاد الأوروبـــي 

»خطراً نظامياً« لقواعد إضافية. 
مــن جهتها، فــي حــوار مــع »الشرق 
الأوســـــــط«، رأت لــيــلــى دومـــــة، الــبــاحــثــة 
الجزائرية في علوم الإعــام والاتصال، 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــمــثــابــة »خــــطــــوة فــــــذة« فــي 
أن  الاصطناعي. وتابعت  الذكاء  تاريخ 
في  النظر  إعــادة  تتطلب  الخطوة  »تلك 
خوارزميات وقواعد البيانات العماقة 
المــــوجــــودة فـــي قــلــب هــــذه الأنــظــمــة بكل 
وأوضـــحـــت  ــــب«.  ــــاعـ تـ ودون  شـــفـــافـــيـــة 
ــم مــــن الــحــمــايــة  ــه »عـــلـــى الــــرغــ ــ دومــــــة أنـ
الــتــي تــوفــرهــا الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة، 
فــإنــهــا تبقى دومـــاً غــيــر كــافــيــة لمعالجة 
الأنظمة  هــذه  تفرضها  التي  التحديات 

التكنولوجية«. 
بشأن تأثير الاتفاقية على الإعام، 

ــة: »هــــنــــاك  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ قــــالــــت الــــبــــاحــــثــــة الـ
الــكــثــيــر مــن الــجــدل بــشــأن تــأثــيــر الــذكــاء 
ــاعـــي عـــلـــى الإعـــــــــام، لا ســيــمــا  ــنـ ــطـ الاصـ
الــحــل يكمن في  لــكــن  الــصــحــافــي،  مهنة 
ــلـــك المـــهـــنـــة؛ ذلـــك  ــيـــة ومـــتـــانـــة تـ مـــصـــداقـ
أن مـــهـــنـــة الـــصـــحـــافـــي ســتــبــقــى الأصــــل 
ولـــن يــســتــطــيــع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أن 
أو  يفسر الإحساس والصمت والــدمــوع 
الحديث  ثنايا  فــي  العاطفة  عــن  البحث 
الــصــحــافــي، كــمــا لــن يــكــون بــمــقــدوره أن 
يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــســيــاق الثقافي 
والإنساني للأحداث«. وحقاً ترى دومة 
داعماً  سيبقى  الاصطناعي  »الــذكــاء  أن 
ومطوراً لمهنة الصحافة، لكنه لن يلغي 

الصحافي الإنسان«. 
ــكــــام عــــن »حـــوكـــمـــة«  ويـــبـــقـــى أن الــ
الذكاء الاصطناعي ليس وليد اللحظة؛ 
طـــالـــب  المــــــاضــــــي،  )آذار(  مــــــــارس  فــــفــــي 
أكــــثــــر مـــــن ألـــــــف عــــالــــم مـــتـــخـــصـــص فــي 
»هــدنــة صيفية لمـــدة 6  الــتــكــنــولــوجــيــا بـــ
ــفـــاق عــلــى قــواعــد  أشـــهـــر، تــســتــهــدف الاتـ
حــوكــمــة الــرقــمــيــة«. وإثــــر ذلـــك بـــدأ عــدد 
ــيــــين الــعــمــل على  مـــن المـــشـــرّعـــين الأوروبــ

تشريعات جديدة في هذا الصدد.

القاهرة: فتحية الدخاخني

تعدّد المصادر ونشاط تقنيات التواصل كشفا حقيقة تغطية مؤسساتهم لحرب غزة

كيف دخل صحافيو  إسرائيل إلى »علبة مغلقة«
عـــنـــدمـــا تــســيــطــر عـــلـــى الــصــحــافــة 
فـــكـــرة جــمــاعــيــة، فــإنــهــا تــتــحــول علبة 
مغلقة، يرفض العاملون فيها الخروج 
مــنــهــا. وهـــــذا يــحــصــل بـــاســـتـــمـــرار في 
ــتـــي  ــة الـ ــافــ ــحــ ــيــــث الــــصــ ــل، حــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
يــفــتــرض أنــهــا تــقــرأ مــا وراء الــســطــور، 
لــكــنــهــا تــبــدو أحــيــانــاً وكــأنــهــا لا تــقــرأ 
ــالـــي، تـــغـــدو الــعــلــبــة  ــتـ ــالـ ــــروف. وبـ ــــحـ الـ
فــا يعود  بــل جــمــوداً عقائدياً،  عقيدة 

أصحابها يرون شيئاً آخر. 
ــة  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ هــــــــــــــذه هـــــــــــي حــــــــــــــال الــ
الإسرائيلية راهناً. وهــذا ليس جديداً. 
في كل حــرب، يفقد معظم الصحافيين 
الإســرائــيــلــيــين كــثــيــراً مــن الــقــيــم المهنية 
ويــتــجــنــدون لــلــحــرب، فــا يـــرون صــورة 
الــــطــــرف الآخــــــر ولا يـــكـــتـــرثـــون لمــعــرفــة 
وجــــهــــة نــــظــــره والـــــــدوافـــــــع الــحــقــيــقــيــة 
لموقفه. وبحكم قدراتهم المهنية العالية 
يتعرفون على حقائق كثيرة، إلا أنهم لا 

يحررونها إلى الملأ. 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، يــفــعــلــون ذلــك 
ــة الــعــســكــريــة.  ــابـ ــرقـ مــرغــمــين بــســبــب الـ
ــت كــثــيــراً في 

ّ
وهــــذه الـــرقـــابـــة، الــتــي خــف

الــعــقــود الأخــيــرة، وبــاتــت شحيحة في 
عــصــر الــشــبــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــادت 
وبــقــوة فــي هـــذه الــحــرب الــحــالــيــة على 
غزة كما كانت عليه قبل 50 أو 60 سنة. 
الإسرائيليين  الصحافيين  معظم  لكن، 
مـــا كـــانـــوا بــحــاجــة إلــــى هــــذه الـــرقـــابـــة؛ 
لأنهم اختاروا إجراء رقابة ذاتية بشكل 
متعمد وتباهوا بأنهم فعلوا ذلك وما 

زالوا يفعلون. 
لــــقــــد قــــــــــرروا مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــحــــرب 
الامــتــنــاع عــن نــشــر بــيــانــات »حــمــاس«، 
ــة أنـــــــهـــــــم بـــــــذلـــــــك ســــيــــخــــدمــــون  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ بـ
ــلـــحـــة  ــة لمـــصـ ــ ــــضــ ــاهــ ــ ــنــ ــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ مـــــصـ
ــاروا الإحـــجـــام  ــتــ ــاً اخــ ــيـــل. وأيـــضـ إســـرائـ
ــزة تــظــهــر نتائج  عـــن نــشــر صـــور مـــن غـ
وينفذه  نــفــذه  الـــذي  الجنوني  القصف 
ســـاح الــجــو وســـاح الــبــحــريــة وســاح 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــة فــــي الـــجـ ــابـــسـ ــيـ الـ
تل ألوف 

َ
الــذي أدى إلــى دمــار مهول وق

والنساء.  الأطفال  ثلثاهم من  المدنيين، 
وفــي المــقــابــل، راحـــوا يــمــجّــدون الجيش 
الإسرائيلي بشكل أعمى. ورافقوا قوات 
الــجــيــش إلـــى غــــزة، وتــكــلــمــوا جميعهم 
كما  منها  يفهم  بلهجة  البطولات،  عن 
الجيش  يــحــارب جيشاً بحجم  أنـــه  لــو 

الصيني أو الروسي. 
ــلـــومـــات عــن  وهــــكــــذا، حـــجـــبـــوا المـــعـ
فــقــط بمعاناة  جــمــهــورهــم، وانــشــغــلــوا 
المــــواطــــنــــين، الــــذيــــن هــاجــمــهــم عــنــاصــر 
»حـــمـــاس« ومــــن رافــقــهــم فـــي الــهــجــوم. 
أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين الــــيــــهــــود أدهــــشــــه 
ــغـــرابـــي فـــســـألـــنـــي: »هـــــل يــمــكــنــنــي  ــتـ اسـ
ــا حـــصـــل لــشــعــبــي مــن  بـــعـــدمـــا رأيــــــت مــ
جراء جرائم )حماس( أن أهتم بمعاناة 
الــفــلــســطــيــنــيــين؟«. ورغــــم اعــتــرافــه بأنه 
أو بآخر أيضاً على  كــان مطلعاً بشكل 
معاناة أهــل غــزة، فإنه بــرّر - مثل بقية 
 :

ً
قائا الإسرائيلية  الممارسات   - رفاقه 

»هذا ما جنته عليهم )حماس(«. 
هذه المقولة تصلح لكا الطرفين، 
فــفــي الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي أيـــضـــاً لم 
المدنيين  لمعاناة  يُــذكــر   

ٌ
اكــتــراث يظهر 

الإسرائيليين من تصرفات »حماس«، 
للقيم وللشرع  أنها بدت مخالفة  مع 
الإسامي، بذريعة »هجوم )حماس( 
لم يــأتِ من فــراغ، بل جــاء بعد سنين 
ــا تسبب  مـــن الــحــصــار عــلــى غــــزة، ومـ
ــعــــرّض لــه  ــا تــ ــدمـ ــعـ ــن إفــــقــــار، وبـ ــه مــ بــ
ــل  ــيـــة، داخــ أهـــلـــنـــا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ــى،  الــــســــجــــون وفــــــي المـــســـجـــد الأقــــصــ
من  المحمية  المستوطنين  واعــتــداءات 
الـــجـــيـــش، والــتــنــكــر لــحــقــوق الــشــعــب 

الفلسطيني«. 

ماكينة إعلامية جبارة

فــي »حــــوار الــطــرشــان« هـــذا، دارت 
المــعــركــة الإعـــامـــيـــة لــتــتــحــول جــــزءاً من 
الــحــرب نــفــســهــا. وصــــار غــيــاب المهنية 
مــفــخــرة وطــنــيــة. وفـــي إســرائــيــل، جــرى 
تــفــعــيــل مــاكــيــنــة إعــامــيــة جـــبـــارة لــدعــم 
الحرب على غــزة، اشتغلت فيها وزارة 
ــريـــق خــــاص فـــي ديــــوان  الـــخـــارجـــيـــة وفـ
ــيـــهـــودي  ــوبــــي الـ ــلــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء والــ
ــمــت إســرائــيــل رحــات 

ّ
فــي الــعــالــم. ونــظ

لــعــائــات الأســـــرى إلــــى عـــشـــرات الــــدول 
ــــدث فــي  فــــي الـــعـــالـــم؛ كــــي يـــــــرووا مــــا حـ
هجوم »حماس« من مساس بالمدنيين. 
المتكلمين  من  كبيراً  عــدداً  كذلك جندوا 
وصرفوا  اللغات،  بمختلف  المتفوهين 
يــومــيــاً،  مــبــلــغ 1200 دولار  مــنــهــم  لــكــل 
لا يــشــمــل مـــصـــاريـــف الـــفـــنـــدق والــســفــر 
والتموين. وأعدوا أفاماً عن ممارسات 
ــن أســــهــــم فــي  ــ ــ ــــاس«. بــــل وثــــمــــة مَ ــمــ ــ »حــ
بيّن أنها كانت كاذبة، 

َ
ترويج إشاعات ت

مــثــل إحــــراق أطــفــال فــي أفــــران وتقطيع 
رؤوس وغيرها. 

أيـــضـــاً، فــعّــل الــتــواصــل الــســايــبــري 
ــرة عــلــى نـــطـــاق جــمــاهــيــري. إذ  لأول مــ
أنشأ عدد كبير من المواطنين، لا سيما 
العالية وخريجي  التكنولوجيا  خبراء 
دوائـــر الاســتــخــبــارات الــذيــن عملوا في 
 120 وأطــلــقــوا  الــســايــبــريــة...  التقنيات 
ــرات قــواعــد  ــشــ قـــاعـــدة مــعــلــومــاتــيــة وعــ
ــلــــومــــات، فـــور  الـــبـــيـــانـــات لـــتـــوفـــيـــر المــــعــ
ــــوع هـــجـــوم »حــــمــــاس« فــــي الــســابــع  وقــ

وأفـــــاد  الأول(.  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مــــن 
ــقــــومــــي« فــي  »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمـــــــن الــ
تـــل أبـــيـــب بـــأنـــه وبـــمـــســـاعـــدة »خــريــطــة 
ــــام الإســرائــيــلــيــة،« جـــرى إحــصــاء  الإعـ
ــــي مـــجـــال  ــــة 40 مـــنـــظـــمـــة تـــعـــمـــل فـ ــرابـ ــ قـ
التكنولوجية لأغراض  الأدوات  تطوير 
تعمل  بـــيـــانـــات  ــاعـــدة  قـ و100  الإعـــــــام، 
القضايا الإعامية، بينما  في مختلف 
كــان عــددهــا فــي المــراحــل السابقة أكبر 
)نحو  المـــبـــادرات  هــذه  وغالبية  بكثير. 
هادفة  وغير  التطوع  على  تعتمد   )72
لــلــربــح، وعـــدد قليل مــن هــذه المــبــادرات 
فـــــي مـــجـــال  تـــعـــمـــل  كــــانــــت  )نــــحــــو 13( 
الإعام قبل اندلاع الحرب. وإلى جانب 
من  المتطوعين،  على  القائمة  المــبــادرات 
المــمــكــن أن تــجــد شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــة 
وشركات إعامية، التي حولت جزءاً من 
عملها لاحتياجات المناصرة الإعامية 
تعمل  أكاديمية  وجــهــات  الإسرائيلية، 
 
ً
فــي مــجــال المــنــاصــرة الإعــامــيــة، فضا
عــن منظمات الإعـــام التي شــاركــت في 
أنــشــطــة المـــنـــاصـــرة المــــؤيــــدة لإســرائــيــل 
ــاداة  ــ ــعـ ــ ــة مـ ــافـــحـ ــكـ ــمـ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــك المـ ــلـ ــ وتـ

السامية قبل الحرب. 
المــؤثــرون »المحترفون«  ولــم ينضم 
ــم، إلــــى »المــعــركــة«  ــدهـ فـــي الــشــبــكــة، وحـ
ــيـــهـــم آلاف  الـــتـــواصـــلـــيـــة، بــــل انــــضــــم إلـ
ــيــــين. وشـــكّـــلـــت  ــلــ ــيــ ــرائــ المــــواطــــنــــين الإســ
ــالات  ــ ــجـ ــ »مـــــجـــــمـــــوعـــــات عــــــمــــــل« فـــــــي مـ
المقصود  كـــان  والـــوعـــي،  التكنولوجيا 
مــنــهــا جــعــل المــعــلــومــات أكـــثـــر فــعــالــيــة. 
وتجندت صناعة التكنولوجيا الفائقة 

وظهرت كثير من مبادرات التوعية في 
تحويلها  جــرى  الــتــي  العمل  مجمعات 

إلى قواعد إعامية طوعية. 

تغيّر فرضته التطورات

ــــت، وبـــعـــد  ــوقــ ــ ــع مــــــــرور الــ ــ ولــــكــــن مـ
ــزة،  ــة مـــن غـ ــيـ ــدء انـــتـــشـــار الـــصـــور الآتـ بــ
خــصــوصــاً الــتــي تــظــهــر أشــــاء الــجــثــث 
بيدت بشكل 

ُ
أ التي  للأطفال والعائات 

كــامــل والـــدمـــار الــهــائــل وتــدمــيــر البنى 
الــتــحــتــيــة، أغــلــقــت مجموعة كــبــيــرة من 
المنظمات الإسرائيلية أبوابها، »بعدما 
اكتشف المـــبـــادرون أن الــجــهــود لــم تكن 
مــفــيــدة فــي مــواجــهــة تــســونــامــي الــوعــي 
المؤيد للفلسطينيين في العالم«. ووفق 
المـــثـــل الــشــعــبــي »مــــــاذا تــفــعــل المــاشــطــة 
ــكــــش؟«، فـــــإن الاعـــــتـــــداءات  ــعــ لــلــشــعــر الــ
المدنيين  بحق  »حــمــاس«  نفذتها  الــتــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لا تـــبـــرر تــدمــيــر نصف 
بيوت غــزة وإدخـــال المــوت إلــى كل بيت 
مـــن بــيــوتــهــا. ونـــتـــائـــج الـــحـــرب كشفت 
ــــدار ضـــد »حــمــاس«  ـ

ُ
بـــوضـــوح أنــهــا لا ت

دار ضد المدنيين الفلسطينيين 
ُ
بقدر ما ت

فــي غــزة ولا فــي الضفة الــغــربــيــة، التي 
اســتــخــدم الإســرائــيــلــيــون ضــدهــا أيضاً 

القصف الجوي.
جريت دراسات في إسرائيل 

ُ
وحقاً، أ

بيّنت أن الخطاب على شبكات التواصل 
الاجتماعي صار منحازاً ضد إسرائيل، 
بــدعــم  يــتــمــتــعــون  الــفــلــســطــيــنــيــين  وأن 
شبه تلقائي فيه. ووفــق دراســة المعهد 

المذكور في تل أبيب فإن جزءاً كبيراً من 
المدنية  للجهات  الإعــامــيــة  الــنــشــاطــات 
الإسرائيلي  المجتمع  لــدى  صــدى  يلقى 
ــل فــي  ــ داخـــلـــيـــاً، لــكــنــه يــنــجــح بــشــكــل أقـ
اكــتــســاب الــشــهــرة فــي الــعــالــم. وكــمــثــال، 
ــبــة بــــالإفــــراج عن  لاقــــت الــــدعــــوات المــطــالِ
المختطفين والقصص الشخصية صدى 
كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلى جانب إدانات للجهات الدولية التي 
قامت بحذف صورهم من المجال العام. 
ــــراءات  طــريــقــة أخـــرى لــلــقــيــاس هــي الإجـ
المتخذة ضد العناصر التي تنكر جرائم 
»حــمــاس«، الــتــي غالباً مــا تجد أصــداء 
من خال وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــردت سامانثا بيرسون، 

ُ
، ط

ً
وهنا، مثا

وهـــي مـــديـــرة مــركــز فـــي جــامــعــة ألــبــرتــا 
ــم  ــرائــ ــجــ ــرت الــ ــ ــكــ ــ ــا أنــ ــدمــ ــعــ الــــكــــنــــديــــة، بــ
الــتــي تــرتــكــبــهــا »حـــمـــاس« ضـــد الــنــســا؛ 
ــك نــتــيــجــة لــلــنــشــاط الــــذي قــامــت به  وذلــ

الناشطات النسويات الإسرائيليات.
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين ومـــؤيـــديـــهـــم، 
مـــن بـــلـــدان عــــدة، أداروا أيــضــاً حــمــات 
الأحيان بنجاعة  مشابهة، وفي بعض 
أكبر، وبثوا صــور غــزة بطرق متعددة 
وســاهــمــوا بــذلــك فــي إجــهــاض الحملة 
الرجال  أظــهــروا صــور  إذ  الإسرائيلية، 
اعتقلتهم  الذين  غزة  في  الفلسطينيين 
ــة وجـــــرّدتـــــهـــــم  ــيـــ ــلـــ ــ ــيـ ــرائـــ ــ الـــــــقـــــــوات الإسـ
ــنــــاء مـــابـــســـهـــم  ــثــ ــتــ مــــــن ثــــيــــابــــهــــم بــــاســ
ــيــــرة، بقصد  الــداخــلــيــة فـــي الأيـــــام الأخــ
الشبكات  أن  النتيجة  وكــانــت  إذلالــهــم. 

الاجتماعية ثارت ضد إسرائيل. 
وفــــي الـــصـــور الـــتـــي بــثــهــا الــجــيــش 
فلسطينيين  تــســلــيــم  عـــن  الإســـرائـــيـــلـــي 
الــصــورة  تحليات  أظــهــرت  أسلحتهم، 
ــم 

ّ
أن الـــرجـــل نــفــســه شـــوهـــد وهــــو يــســل

أســلــحــتــه 3 مــــرات مــخــتــلــفــة، فــي أمــاكــن 
مـــخـــتـــلـــفـــة. يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك صـــــورة 
الـــجـــنـــود الــــذيــــن قـــتـــلـــوا 3 عـــنـــاصـــر مــن 
»حماس« وراحوا يصيحون ويهتفون، 
على  بالنصر  يحتفلون  وكأنهم  فظهر 
الـــصـــين، أو صـــورة  جــيــش روســـيـــا أو 
م لعب الأطفال 

ّ
الجندي الــذي راح يحط

متفوقة،  إنها  قــال  بكتب طفلة  ويقذف 
»ولن تعود متفوقة غداً«. 

ــذه، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ ــــور مـــثـــل هــ صـ
الصور القادمة من غزة، قوّضت كثيراً 
مــن الــجــوانــب الإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة، 

رغم الماكينة الضخمة.

مشاهد الدمار وصور الضحايا المدنيين بغزة أثرت في التغطية الإعلامية )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

الصفحات الأولى من بعض الصحف الإسرائيلية )أ.ف.ب(

وسط »حوار الطرشان« دارت 
المعركة الإعلامية لتتحول 

جزءاً من الحرب نفسها، وصار 
غياب المهنية مفخرة وطنية
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في يومها العالمي... أي مستقبل للغة العربية؟
اللغة العربية الفصحى  يكمن كنز 
الأوّل في بنية أنظمتها الأساسية، فهي 
تــرتــكــز عــلــى نـــظـــام صـــوتـــي مــتــجــانــس، 
وعــلــى نــظــام صــرفــي ونـــحـــوي منطقي 
بتماسكه وتوازنه، وعلى نظام مفردات 

قابل للاشتقاق والتكيّف. 
ويــقــوم كنزها الثاني على طاقات 
أنظمتها التعبيرية: من علم العروض 
الــذي يعالج قياس القصائد مــن خلال 
الــــوزن والــقــافــيــة والــبــحــر، إلـــى الــبــلاغــة 
ــان إلـــى التعبير  والــبــديــع، وهــمــا يـــؤدّيـ
الإبداعي الجمالي. ويقوم كنزها الثالث 
على مكانة نتاجها الأدبـــي والفلسفي 
والـــعـــلـــمـــي، مــمــا جــعــلــهــا بــامــتــيــاز لغة 
العلماء والفلاسفة والأدباء منذ العصور 
القديمة، كما أن العديد من المصطلحات 
العلمية والــفــلــســفــيــة والــريــاضــيــة التي 
تبنتها لغات العالم وحضاراته أبصرت 

النور في رحابها.
ــل كــنــزهــا الــــرابــــع بــالــثــقــافــة 

ّ
ويــتــمــث

الغنية والعريقة التي يحملها نتاجها 
والــتــي تشكل رابــطــا بــن العالم العربي 
والــــعــــوالــــم الأخـــــــــرى، وتــــعــــزز الــتــفــاهــم 
ــافــــات الـــعـــالمـــيـــة  ــقــ ــثــ والـــــتـــــواصـــــل بـــــن الــ
المختلفة، وحضورها الــوازن في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم: فــهــي أوّلًا تــحــتــل المــركــز 
الـــرابـــع أو الــخــامــس مـــن حــيــث الــلــغــات 
الأكــثــر انــتــشــاراً فــي الــعــالــم، يستعملها 
مــــا يــــقــــارب الـــخـــمـــســـمـــائـــة مـــلـــيـــون، فــي 
الــعــالــم الــعــربــي وفــــي المــنــاطــق الأخــــرى 
المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي 
والسنغال وإرتيريا وإثيوبيا وجنوب 

السودان وإيران.
وهي ثانيا تعد واحــدة من اللغات 
الرسمية الرئيسية فــي الأمـــم المتحدة، 
ومـــن الــلــغــات الــســت الــرســمــيــة للاتحاد 
لــغــة الدبلوماسية  الأفــريــقــي، كــمــا تــعــدُّ 
والـــتـــفـــاوض فـــي الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
الدولية الأخرى. وهي ثالثا تحتل المركز 

الثالث تبعا لعدد الدول التي تعتمدها 
، إذ تعترف بها 27 

ً
 وطنية

ً
 رسمية

ً
لغة

، والمـــركـــز الـــرابـــع من 
ً
 رســمــيــة

ً
ــة لــغــة دولــ

حيث عدد المستخدمن على الإنترنت. 
وهــــي رابـــعـــا مـــن أهــــم الــلــغــات الــديــنــيــة، 
ــرآن الـــكـــريـــم لــجــمــيــع  ــ ــقـ ــ لـــكـــونـــهـــا لـــغـــة الـ
المــســلــمــن، ولــغــة صــلاتــهــم وعــبــاداتــهــم 
تــعــددت أجناسهم  وشــعــائــرِهــم، مــهــمــا 
ولغات تواصلهم الأساسية، فارتفعتْ، 
من جراء هالتها الدينية في تلك البلدان 
الإسلامية، مكانتها العامّة، إذ أصبحت 
فــيــهــا  ــم والأدب  ــلـ ــعـ الـــســـيـــاســـة والـ لـــغـــة 
قــرونــا طــويــلــة، كــمــا كـــان لــهــا تــأثــيــر في 
لغاتها الأصــلــيــة كالتركية والفارسية 
والأمـــــازيـــــغـــــيـــــة والــــــكــــــرديــــــة والأرديـــــــــــة 
والمــالــيــزيــة والإنــدونــيــســيــة والألــبــانــيــة 
وبعض اللغات الأفريقية الأخـــرى مثل 
الــــهــــاوســــا والـــســـواحـــيـــلـــيـــة والأمـــهـــريـــة 

والصومالية.
ومن العجب أن تؤول اللغة العربية 
الفصحى، بالرغم من كنوزها المميزة، 
إلى انحسار يحير الباحثن في مسارها 
لــم يأفل نجمه  الــذي  التاريخي العريق 

على مدى العصور.
ــار  ــزو بــــعــــضــــهــــم انــــحــــســ ــ ــعــ ــ وقـــــــــد يــ
استعمال اللغة العربية الفصحى الذي 
إلــى تمايزها عن اللغات  نشهده اليوم 
الأخـــــــــرى بــــــالازدواجــــــيــــــة بـــيـــنـــهـــا وبـــن 
العاميات، وبهذا التعدد في مستويات 
استعمالها، ويعبّرون عن خشيتهم من 
الخطر على استمراريتها؛ غير أن هذا 
التمايز ليس جديداً عليها، ولم يبلغ حد 
التشكيك بصمودها منذ نشأتها إلى 
اليوم، وهي، كما سبق ذكره في سلسلة 
كــنــوزهــا، لا تـــزال وستبقى بــألــف خير، 
فهي لا تعاني من أي مشكلة ذاتيّة في 

التطوير والتغيير والتحديث.
ونحن من المقتنعن بأن مشكلتها 
فـــي أهــلــهــا ومــســتــعــمــلــيــهــا وفــــي غــيــاب 
الـــتـــزامـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مـــشـــروعـــات 
البحث، بغية الإبداع والريادة والإنتاج 

فيها، وما بروز المفاهيم الجديدة التي 
تــولــد مــع كــل طــلــعــة شــمــس فــي الــعــالــم، 
ــي تـــتـــم تــســمــيــتــهــا بــمــصــطــلــحــات  ــتــ والــ
ــيّـــة الــعــالمــيــة  مـــخـــتـــارة مــــن الـــلـــغـــات الـــحـ
الأخرى التي تولد فيها، في غياب اللغة 
الــعــربــيــة، إلا دلــيــل عــلــى تــأخــر الإنــتــاج 
الــعــلــمــي الـــعـــفـــوي المـــعـــتـــرف بـــه عــالمــيّــا، 
بـــل غــيــابــه كــلــيّــا عـــن الــبــحــث والإنـــتـــاج 
والإبداع في اللغة العربيّة، والاستعاضة 
عــنــه بــتــرجــمــة المــصــطــلــحــات الــجــديــدة 
وتعريبها، بانتظار نضجها ودمجها 
 من »أهل 

ً
باللغة العربية فتصبح فعلا

البيت« في نصوص عربية لا تفوح منها 
 
ً
ب وقتا طويلا

ّ
رائحة الدخيل، وذلك يتطل

ضائعا يبعد اللغة العربية عــن حلبة 
الــذي لا ينتظر  الإنــتــاج العلمي العالمي 

لا المتأخرين ولا الغائبن. 

ولا تنجح مشروعات البحث، بغية 
 بتأمن 

ّ
الإبــــداع والــريــادة والإنــتــاج، إلا

البيئة العلميّة الحاضنة. ولا تستطيع 
اللغة العربية الفصحى اللحاق بالحركة 
 

ّ
البحثيّة الإنتاجيّة العلميّة العالميّة، إلا

إذا توافرت لها تلك البيئة الحاضنة التي 
تــؤمــنــهــا ســيــاســات الــتــخــطــيــط الــلــغــوي 
الــوطــنــيــة مــنــهــا والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
 ،

ً
ــا غــائــبــة ــزال إلــــى الـــيـــوم إمــ ــ والـــتـــي لا تـ

، وغير فعالة في 
ً
، خجولة

ً
وإمــا جزئيّة

الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. ويــجــمــع الــبــاحــثــون 
عـــلـــى أن انـــحـــســـار اســـتـــعـــمـــال الــعــربــيــة 
عــائــدٌ كــذلــك، وبنسبة عــالــيــة، إلــى واقــع 
تعليمها ومنهجه ومقارباته النظرية 
والتطبيقية، إذ يلاحظون سلسلة من 
 إزاء 

ً
 واضحة

ً
الوقائع التي تظهر لا مبالاة

اللغة العربية الفصحى: من عدم تهافت 

التلاميذ والطلاب عليها والشغف بها، 
هِم في تأمينها جواز سفر آمنا  إلى شكِّ
لهم إلى سوق العمل، مروراً بعدم اكتراث 
ذويــهــم لــهــا، وبــغــيــاب الــتــزام معلميهم 

وأساتذتهم بها وتشويقهم إليها.     
ويُــجْــمــعــون كــذلــك على أن الحاجة 
مــلــحّــة إلـــى طــرائــق ومــقــاربــات متجددة 
وحــديــثــة تــعــمــل عــلــى تــســهــيــل اكــتــســاب 
التواصل باللغة العربية الفصحى الحية 
الأصيلة المستعملة في العصر الحاضر 
 بالآتي إليها عن طريق اللغات 

ً
مة مُطعَّ

الحيّة العالمية الأخرى.  
الـــواقـــع، لا  وفـــي سبيل تغيير هـــذا 
بد من إعــداد برنامج نهضوي تنموي 
لغوي شامل يملي على المتخصصن من 
أفراد وجمعيات تطوير برامج التدريس 
ــة بــــن الــلــغــة  ــعـــلاقـ الــكــفــيــلــة بــتــوثــيــق الـ

الــفــصــحــى ومستعمليها، عن  الــعــربــيــة 
طريق إتقانها وجعلها لغة يتواصلون 
فيها في مجالات حياتهم كافة، التربوية 

منها والمهنيّة والاجتماعية والثقافية.
ــقــــال،  ــذا المــ ــ ــفـــي، فــــي إطـــــــار هــ ــتـ ــكـ ونـ
بــالإضــاءة على بعض الحلول العملية 
ــــاق الـــبـــرنـــامـــج  ــيـ ــ ــــي تـــــنـــــدرج فـــــي سـ ــتـ ــ الـ
الـــنـــهـــضـــوي الـــشـــامـــل، ونـــحـــصـــرهـــا فــي 
بعض المسارات التي نعدّها في متناول 

التنفيذ السريع:
ومـــن شـــروط نــجــاح هـــذه المــســارات 
الــذي تمر فيه  الــواقــع  المقترحة لتغيير 
الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى، الــتــي يغلب 
عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الاجــــتــــمــــاعــــي، ربــطــهــا 
بالأبعاد الثقافية والتاريخية والدينية 
ــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة  ــتـ ــالـ مـــن جـــهـــة، وبـ

والتكنولوجية من جهة أخرى:  

ــــي، وهـــو يــركــز على  < المــســار الأدبـ
اســتــخــدام اللغة العربية الفصحى في 
الأعمال الأدبية والشعرية ويهدف إلى 
تمتن الإبداع الأدبي والشعري ونشره 
وجــعــلــه فــي مــتــنــاول جميع مستعملي 
ــفــــصــــحــــى، وعــــــــدم حـــصـــره  ــيــــة الــ الــــعــــربــ
بالشعراء والأدباء المحترفن، وقد خبر 
مجمع اللغة العربية في لبنان نجاح هذا 
المنحى في جائزته السنوية، لما فتحها 

على المساجن والأيتام والعجزة.
< المــســار الــديــنــي، وهــو يــركــز على 
المحافظة على الشعائر الدينية بوجهها 
التقليدي وتنويع القيام بها باستخدام 

الوسائل التواصلية الحديثة.
< المسار الإعلامي والإعلاني، وهو 
يــركّــز على استخدام اللغة العربية في 
وسائل الإعــلام المختلفة، مثل الجرائد، 
والمجلات، والتلفزيون، والإنترنت، كما 
الــلــغــة وتوجيهها  إلـــى تبسيط  يسعى 
ــرائــــح  ــيـــع شــ ــمـ ــبـــح مــــفــــهــــومــــة لـــجـ ــتـــصـ لـ

المجتمع.
ــــو يــركــز  < المــــســــار الــتــعــلــيــمــي: وهـ
على حصر تعليم المواد اللغوية، وغير 
ــتـــي تــعــتــمــد فــيــهــا الــعــربــيــة  الـــلـــغـــويـــة الـ
 تــواصــل، باستخدام اللغة العربية 

َ
لغة

الفصحى في المدارس والجامعات، دون 
الــلــجــوء إلــــى الـــعـــامـــيـــات، وكـــذلـــك الأمـــر 
الــدروس المخصصة لغير  بالنسبة إلى 

الناطقن بها.
 في بنية 

ّ
الخاتمة: خلاصة القول إن

الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى، وقــابــلــيــتــهــا 
الــجــديــد، وغنى  لـــإبـــداع وللتكيف مــع 
تراثها، ووظيفتها التوحيدية للناطقن 
بــهــا، وإقـــبـــال عــبــر الــنــاطــقــن بــهــا على 
تــعــلــمــهــا، واحـــتـــلالـــهـــا مـــكـــانـــا مــتــقــدّمــا 
ــنـــوزاً تــؤهــلــهــا  بـــن الــلــغــات الــعــلــمــيــة، كـ
ــتــــطــــوّر، شــرط  لـــلاســـتـــمـــرار والـــنـــمـــو والــ
أن يــعــي أهــلــهــا والمــســؤولــون بينهم أن 
 عــلــى 

ٌ
ــوقـــف ــتـ ــوز مـ ــنـ ــكـ اســـتـــثـــمـــار تـــلـــك الـ

التزامهم وإبداعهم وعدم تضييع فرص 
العصرنة المتاحة لهم.

اعتمدت »اليونسكو« الثامن عشر من هذا الشهر يوماً عالمياً 
للغة العربية، عام 2012؛ للاحتفال بهذه اللغة سنوياً؛ »انطلاقاً 
الثقافات،  اللغات، وتنوع  من رؤيتها المتمثلة في تعزيز تعدد 
تحت مظلة الأمم المتحدة، التي اعتمدت بدورها شعاراً متميزاً 
العالم بتاريخها  إلــى توعية  العربية يرمي  للغة  العالمي  لليوم 

ى ذلك من خلال مجموعة 
ّ
ف وأهميتها العظمى، ويتجل المشرِّ

من البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة«.
الفعاليات في  وتنظم »اليونسكو« بهذه المناسبة عدداً من 
 بيوم اللغة العربية لهذا العام، وتضم 

ً
ها بباريس؛ احتفالا مقرِّ

الفعاليات مجموعة مــن الشخصيات فــي مــجــال الأدب  تلك 

العربي والصحافة والإعلام والتدريس وغيرها، ومنها جلسات 
حوارية بعنوان »العربية لغة الشعر والفنون«، ومن محاورها 
»الفلسفة والشعر: مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعرفة 
وفي التحولات الاجتماعية«، و»اللغة العربية والفنون: توسيع 

آفاق التنوع الثقافي«.

مشكلتها بأهلها ومستعمليها

د.سارة ظاهر

سياسات تربط الناتج التعليمي الجامعي بسوق العمل أو الاحتياج الاقتصادي

الإنسانيات في أزمة
ـــــي أزمـــــــة.  ــات فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــم، الإنـ ــ ــعـ ــ نـ
يـــدرك ذلـــك وبــصــورة حـــادة مــن يعمل 
فـــي الــكــلــيــات والأقــــســــام الـــتـــي تــــدرّس 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الجامعات، مثلما يدركه الباحثون في 
مراكز الدراسات. قد يدركه الباحثون 
أقــــل ربـــمـــا، لا أدري، لكنها  بـــصـــورة 
ظاهرة واضحة، بل هي ظاهرة عالمية 
قد تتفاوت من بلد إلى آخر أو حقل إلى 
آخر أو مؤسسة إلى أخرى، لكن الحديث 
عنها منتشر والشعور بها حاد. كما 
أنــهــا ليست بــالــظــاهــرة الــجــديــدة على 
المستوى التاريخي، عرفها من قبلنا 
 عــن ذلــك لها 

ً
ونعرفها الــيــوم. وفــضــلا

شواهد شخصية قد يرويها بعضنا، 
وأنــا منهم. على المستوى الشخصي 
أذكر أنني حن التحقت بما كان يعرف 
الثانوية  الــدراســة  بالقسم الأدبـــي مــن 
في أواخر الستينات كان عليّ أن أبرر 
لبعض المحيطن بي أسباب اختياري 
الأدبي بدلًا من العلمي الواعد بمستقبل 
أفضل. لم يشر أحد إلى مسألة الذكاء 
والمستوى الأعلى من الجد والاجتهاد 
ــــذي يــتــطــلــبــه الــقــســم الــعــلــمــي، ربــمــا  الـ
احتراما لمشاعري، لكن الحقيقة هي أن 
المجتمع كان أكثر تقديراً للطلاب الذين 
يسلكون مسلك العلوم الطبيعية بدلًا 
مــن الآداب، ولكثيرين غــيــري تجارب 
شبيهة بما أشرت إليه. لقد كان عليّ أن 
أبرر باستمرار سبب اختياري للنهج 
غير العلمي كما يسمى، وكأن العلوم 
الإنــســانــيــة لــيــســت عــلــومــا - وأظــــن أن 
اسم »آداب« جنى على كلية تسمى في 
أماكن أخرى »العلوم الإنسانية«، وهو 
بالمناسبة ما آلت إليه الكلية الآن، فهي 
لم تعد كلية الآداب وإنما كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. حن سجلت 
الـــريـــاض،  فـــي كــلــيــة الآداب بــجــامــعــة 
كما كانت الجامعة تسمى آنــذاك، كان 
ــرر اخــتــيــاري، ولـــم ينقذني  عــلــي أن أبـ
اللوم ســوى ذهابي إلى  من المزيد من 
قسم اللغة الإنجليزية وآدابــهــا نظراً 

للصعوبة والمهابة النسبية التي كان يتمتع بها. أما بقية 
الأقسام )اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا( فكانت تتمتع 
بنظرة دونية، مع أنها الأقسام التي تألفت منهما إحدى 
الكليتن اللتن تأسست عليهما الجامعة عام 1957 )الكلية 
الأخرى هي العلوم التي تعني تلقائيا العلوم الطبيعية(. 
لــكــن المـــؤكـــد أن كــلــيــات الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة بــأقــســامــهــا 
وعلومها، على قدمها ودورهــــا التأسيسي، كــانــت تعاني. 

وفي أيامنا هذه ازدادت تلك المعاناة مع 
تضاؤل أعــداد الطلاب وازديـــاد ضعفهم 
ــن قـــبـــل المـــؤســـســـات  ــم مــ ــدعــ ــاؤل الــ ــ ــــضـ وتـ
التعليمية ومخططي سياسات التعليم 
ــــي المــــــراحــــــل المــــخــــتــــلــــفــــة. تـــخـــصـــصـــات  فــ
تحجب، وأقسام تختفي وكليات تدمج 
ــم يـــتـــضـــاءل، مـــع اســـتـــمـــرار الــنــظــرة  ــ ودعـ
الدونية لتخصصات التاريخ والفلسفة 
والجغرافيا والأدب والعلوم السياسية 
ــا إلــيــهــا،  ــ والــــــدراســــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـ
ومطالبتها باستمرار بأن تبرر أسباب 
بقائها. إنها في واقع الأمر أزمة وجود. 

الــدراســات  أمــا فيما يتعلق بمراكز 
المتصلة بالإنسانيات، فالقصة، كما تبدو 

لي، شبيهة بتلك المتعلقة بالجامعات.
زرت مؤخراً أحد مراكز البحث في 
الــريــاض، وهــو مــركــز معني بالترجمة 
والدراسات المتعلقة بالتاريخ والعلاقات 
الثقافية، وذلك بدعوة من رئيس المركز، 
وكــــنــــت أظـــــــن الــــــدعــــــوة لمـــنـــاقـــشـــة ســبــل 
التعاون، لا سيما وأن المركز ترجم بعض 
لــغــات أخـــرى، لكني فوجئت  إلــى  كتبي 
بالشكوى عالية من تضاؤل الدعم وسوء 
الفهم الذي آل إليه النشاط الذي يقوم به 
المــركــز، مع أنــه بن أكثر المــراكــز نشاطا. 
ولا أشك في أن مراكز بحث أخرى كثيرة 
تواجه المشكلة نفسها. قد تتفاوت الأزمة 
من مركز إلى آخر في حدتها وطبيعتها، 
مثلما تتفاوت من بلد إلى آخر. لكن ذلك 
لا يقلل من حجم المشكلة أو حدتها. هي 
فـــي بــريــطــانــيــا، كــمــا هـــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، حيث تغلق تخصصات وتدمج 
ــام، فــيــحــتــد تــبــعــا لـــذلـــك الــشــعــور  ــ ــــسـ أقـ
بـــالأزمـــة وإن اخــتــلــفــت طــبــيــعــة المشكلة 
ــا الــنــظــر إلــيــهــا.  ــ أحــيــانــا وتــبــايــنــت زوايـ
تـــقـــول الــبــاحــثــة الــبــريــطــانــيــة، الــهــنــديــة 
الأصل، برايامفادا غوبال Gopal، أستاذة 
اللغة الإنجليزية فــي جامعة كيمبرج، 
ــراً فـــي مجلة  فـــي مــقــالــة نــشــرتــهــا مـــؤخـ
البريطانية   )Prospect( »بــروســبــكــت« 
بعنوان »أنقذوا الإنسانيات« إن المشكلة 
تعود في جذورها إلى »كراهية عميقة 
لــلــمــصــلــحــة الــــعــــامــــة بـــوصـــفـــهـــا قــيــمــة، 
إيــثــاراً للدعوة التي لا تهدأ إلــى الإثــراء 
الشخصي«. تلك الكراهية، كما تقول، هي التي تكمن وراء 
الهجوم على الإنسانيات والجامعات العامة أو المدعومة 

حكوميا في مقابل الجامعات الخاصة. 
قـــد لا تـــكـــون الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــبـــلـــورت في 
السنوات الأخيرة في بعض دول منطقتنا غارقة في الرأسمالية 
المتوحشة بالقدر نفسه الذي تشير إليه غوبال، بل إن الرغبة 

الصادقة موجودة في دعم هذه المراكز واستمرارها. 

سعد البازعي

عبد الله العروي

تشومسكي

ماكس فيبر

توفيقية محمد عبده وتغريبية كرومر وعودة لابن خلدون وأطروحات الوردي

الأنصاري... مطارحات شاملة للمداولات الفكرية والثقافية )2 - 2(
ــا فـــي نهاية  الأفـــكـــار الــتــي أوردنــــاهــ
الحلقة الأولى، هي أهم ما تضمنه كتاب 
د. الأنــصــاري )رؤيـــة قرآنية للمتغيرات 
الدولية( الذي أحسبه - بسبب معالجاته 
ــفـــاتـــه،  ــن أضــــعــــف مـــؤلـ ــ ــة - مـ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
لافتقاره إلى المنهج العلمي الذي اتسمت 
بـــه مــعــالــجــاتــه المــتــمــيــزة فـــي أطــروحــتــه 
ــة )الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي وصــــــراع  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
الأضداد(، وما تفرع عنها من كتب أخرى 
)تـــحـــولات الــفــكــر والــســيــاســة فــي الــشــرق 
الــعــرب السياسي(،  الــعــربــي(، و)تــكــويــن 
و)الــتــأزم السياسي عند العرب وموقف 
ــــع الأنــــصــــاري  ــــد وضـ الإســـــــلام مــــنــــه(. وقـ
أصابع بحثه في جروح غائرة في جسد 
مــســيــرة الــفــكــر الــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي 
والسياسي، منذ العصر الإســلامــي إلى 

العصر الحديث.
فــهــل لــكــتــابــات لــويــس عــــوض، ومــا 
ــة بـــعـــض الـــكـــتـــاب  ــالـــجـ ــن مـــعـ ــ ســـبـــقـــهـــا مـ
ــــرب، الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا  ــعــ ــ الـــعـــلـــمـــانـــيـــن الــ
الأنصاري انتقاداً سلبيا الدافعُ البحثي 
الناقد المتواصل لدراسة الأسس الفكرية 
للنهضة العربية، بعدما تبناها الأفغاني 
ــاق!( مــحــمــد عـــبـــده، وهــو  ــعــ وتــلــمــيــذه )الــ
انتقاد متأتٍ من )علمانية مسيحية( كما 
يعبر الأنصاري، كان أنموذجها الصارخ 
لــويــس عــــوض فـــي كــتــابــاتــه المــتــحــامــلــة، 
بحكم جذوره الدينية، وصلاته الفكرية 
بالغرب، وهو ما تجلى في دعوته المبكرة 
إلى الكتابة باللهجة العامية، التي بدأها 
في كتابه )مذكرات طالب بعثة( الصادر 
سنة 1942، ولم تنته بكتابه )مقدمة في 
فقه اللغة العربية( الصادر سنة 1980... 
الــذي شغل منصب  متأثراً بفكر كــرومــر 
المراقب العام البريطاني في مصر خلال 
عــام 1879، فــوقــتــذاك جــرى الــصــراع بن 
توفيقية محمد عبده وتغريبية كرومر؛ 
إذ يذهب د. الأنصاري إلى أن قوة التحدي 
الأوروبي - الحضاري والسياسي - أعظم 
من أن تصمد لها توفيقية محمد عبده، 
التي حاولت - بعد أن حاولت لمس التنافر 
ـــســـتـــعـــمَـــر - 

ُ
ــســتــعــمِــر والم

ُ
والــــعــــداء بـــن الم

المــواءمــة بــن الــعــرب والــغــرب فــي صيغة 
تصالحية واحدة، كما جاء في أحد كتبه 

)الإسلام والنصرانية(. المعنون بـ
هــذا، وبعد تتبع الأنصاري الدقيق 
لمجمل خطابات مفكري وسياسي عصر 
ــيـــة، مـــنـــذ بــــدايــــاتــــه إلـــى  الـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـ
نــهــايــاتــه فــي الــعــقــود الأخــيــرة مــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، طــفــق يــواجــه خــطــاب كــرومــر 

حول تدهور الإسلام المتواصل، وعبثية 
المــشــرق العربي  تبني مــحــاولات مفكري 
ــام والــــعــــراق إصــلاحــات  فـــي مــصــر والـــشـ
تــحــديــثــيــة، بــاعــتــبــار الـــتـــدهـــور - حسب 
ــرومـــــر - كـــامـــنـــا فـــــي جــــوهــــر الإســــــلام  كـــ

الاجتماعي.
يبدو أن الأنصاري وجد في أطروحة 
العلامة ابن خلدون في )مقدمته( المتمركزة 
حول العصبية العربية والدعوة الدينية، 
مخرجا مجيبا على اتهام كرمر، في سياق 
معالجة الأزمــــات الفكرية والاجتماعية 
الــعــربــيــة، المستعصية على  والسياسية 
)الحسم( في أطروحته )التوفيقية( متأثراً 
بعالم الاجتماع العراقي د. علي الوردي، 
الــدراســات الخلدونية،  ارتـــاد حقل  الــذي 
بــعــد أطـــروحـــة د. طــه حــســن فــي جامعة 
ابــن  الــفــرنــســيــة حـــول )فــلــســفــة  مونبلييه 
خلدون الاجتماعية( سنة 1917، بينما 
نال الوردي أطروحة الدكتوراه من جامعة 
تــكــســاس الأمـــيـــركـــيـــة فـــي )عـــلـــم اجــتــمــاع 
 أطــروحــتــه 

ً
المــعــرفــة( ســنــة 1950 مــتــمــثــلا

ابــن خلدون  بعد ذلــك فــي كتابه )منطق 
فـــي ضـــوء حــضــارتــه وشــخــصــيــتــه( سنة 
1962، معتبراً إياه أنه أول من حاول إنزال 
الفلسفة الأرسطية اليونانية من عليائها 
ــــى مـــعـــتـــرك الــحــيــاة  ــل، إلـ ــأمـ ــتـ الـــعـــاجـــي المـ
الواقعية الجدلية، ومنها انطلق الوردي 
في تحليل مجتمعه العراقي العشائري، 
برؤية تاريخية واجتماعية، باحثا منذ 
سنة 1965 في كتابه )دراســة في طبيعة 
ــن مـــكـــامـــن الــقــلــق  ــراقــــي( عــ ــعــ المـــجـــتـــمـــع الــ
السياسي والصراع الاجتماعي في بلده، 
عبر إعادة إنتاج أطروحة ابن خلدون حول 
صراع )البداوة والحضارة( في أطروحته 
عن صــراع )الصحراء والنهر( في معظم 
 في كتابه الضخم )لمحات 

ً
كتبه، خاصة

اجتماعية من تاريخ العراق الحديث(.
ــذه الــثــنــائــيــة الــجــدلــيــة هـــي ما  إن هــ
شجعت د. الأنــصــاري على تتبع النزعة 
التوفيقية في الفكر العربي المعاصر، في 
أطروحته اللافتة )الفكر العربي وصراع 
 - كما جاء في عنوانها 

ً
الأضداد(، متسائلا

)كيف احتوت التوفيقية الصراع المحظور 
بن الأصولية والعلمانية والحسم المؤجل 
بــن الإســـلام والــغــرب( - ومشخصا حالة 
اللاحسم فــي الحياة العربية والاحــتــواء 

التوفيقي للجدليات المحظورة.
ــربــــي د.  ــغــ ــذاك كــــــان المـــفـــكـــر المــ ــ ــتــ ــ وقــ
ــنـــذ صــــدور  ــابــــد الــــجــــابــــري، مـ مـــحـــمـــد عــ
كتابه )الخطاب العربي المعاصر( سنة 
1982م، يدشن مشروعه الفكري في )نقد 
الــعــقــل الـــعـــربـــي( بــتــفــكــيــك ســلــطــة الــنــص 
المــحــافــظ، نــاقــداً هيمنة الـــتـــراث الــفــكــري 
على العقل العربي طوال قرون، متسببا 
ذلك في إخضاع الجابري التراث العربي 
إلــى جــهــازه المفاهيمي، وهو  الإســلامــي 
»تدوين )خطاب(  يدعو للتحرر العقلي بـ
عــربــي جــديــد فــي الـــتـــداول الــفــكــري« بما 
( الــتــدويــن الــقــديــم بـــن منتصف  )يَـــجـــبُّ
الــقــرن الــثــانــي ومــنــتــصــف الــقــرن الــثــالــث 
ــــك مــنــاهــج   فــــي ذلـ

ً
الـــهـــجـــريـــن، مـــتـــوســـلا

المفكرين الفرنسين... )لالاند( العقلاني 
المــجــدد بمعجمه الفلسفي المــوســوعــي، 
و)ألتوسير( الذي درس القطيعة المعرفية 
ــة مــاركــس  ــاديـ بـــن ديــالــكــتــيــك هــيــغــل ومـ
التاريخية، وهو ما انعكس لدى د. طيب 
تيزيني، أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق، 
في كتابه »مشروع رؤية للفكر العربي في 
العصر الوسيط« الصادر سنة 1971 وما 
تبعه من أجزاء عديدة، ثم عمق أطروحته 
حسن مروة في كتابه »النزعات المادية 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة« سنة  فــي الفلسفة 

ــكـــاد لا تـــغـــادر  ــة تــحــلــيــلــيــة تـ ــ ــرؤيــ ــ 1978بــ
الخطاب الماركسي، بتحليل التراث وفق 
مقولة الصراع الطبقي، وكان قد سبقهما 
د. زكــي نجيب محمود، أستاذ الفلسفة 
ــقــــاهــــرة، بــكــتــابــيــه »تــجــديــد  بــجــامــعــة الــ
الــفــكــر الــعــربــي« و»المــعــقــول والــلامــعــقــول 
فــي تــراثــنــا الــعــربــي«، مــتــأثــراً بالفلسفة 
الوضعية أثناء دراسته البريطانية، وهو 
يبحث عن )الأصالة والمعاصرة( في الفكر 
العربي، رغم أنه قدم قبل ذلك دراسة لافتة 

عن »جابر بن حيّان« سنة 1961.
غير أن الجابري سجل مرافعته ضد 
جــمــلــة هــــذه المـــشـــروعـــات فـــي كــتــابــه »نــحــن 
والتراث« سنة 1980، وكان د. صادق جلال 
العظم، أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق، قد 
أصدر سنة 1969م كتابه »نقد الفكر الديني« 
على وقع هزيمة 67 المدوية، التي بعثت سؤال 
الهوية لدى المفكرين العرب، فلم ير الجابري 
في جملة مشروعاتهم سوى قراءات سلفية، 
استوى فيها اليميني والليبرالي والماركسي 
لــم تنتج إلا آيديولوجيا طغت على  حيث 
مــداولــة الفكر الــعــربــي المــعــاصــر... مــن هنا 
تكمن »لا تاريخيتها« وهي تستعيد سؤال 
م( دون إجــابــة منذ  ــردِّ ـ

َ
ــت ـ

ُ
شكيب أرســـلان )الم

ســنــة 1938 فـــي كــتــابــه »لمـــــاذا تــقــدم الــغــرب 
وتخلف غيرهم؟«.

كان جواب الجابري في الربع الأخير 
ــقـــرن الــعــشــريــن، هـــو نــقــد الإنـــتـــاج  مـــن الـ
النظري، فهو وحده ما سوف يحقق على 
)يديه(! )القراءة العلمية الواعية( بأحداث 
»الــقــطــيــعــة الإبــســتــمــولــوجــيــة الــتــامــة مع 
بنية العقل العربي في عصر الانحطاط« 
وامتداداتها إلى الفكر العربي الحديث، 
الــتــراث يعشعش بعناكبه  حيث لا يــزال 
فــي عــقــول مجتمعاته، كــمــا كـــان الــظــلام 
الــكــنــســي يــعــشــعــش بــعــنــاكــبــه فـــي عــقــول 
المجتمعات الأوروبية، فانبرى إيمانويل 
ــانـــت يــكــتــســحــه بـــمـــشـــروعـــه الــعــقــلانــي  كـ

التنويري.
هنا وجدنا الأنصاري الذي تحصل 
عــلــى الــدكــتــوراه مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
يـــــــداول إشــكــالــيــة  بـــبـــيـــروت ســـنـــة 1997، 
النهضة العربية بأطروحته التي محورها 
ــداد(،  حــول )الــفــكــر الــعــربــي وصـــراع الأضــ
ــد مـــســـيـــرة الــعــقــل  ــرصــ ــه بــ ــعــ ــا وســ ــفــــرغــ مُــ
العربي في ثلث القرن العشرين بتحولاته 
فــي عــقــوده الأخــيــرة، وقــد ارتــطــمــت الأمــة 
ــائــــع الــعــصــر الـــحـــديـــث في  بــحــقــائــق ووقــ
ــاده المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــذ هـــزيـــمـــة الـــغـــزو  ــ ــعـ ــ أبـ

الفرنسي سنة 1798 إلى هزيمة 1967.

محمد رضا نصر الله

لويس عوض علي الوردي

لا تستطيع اللغة 
العربية الفصحى 
اللحاق بالحركة 

البحثيّة الإنتاجيّة 
العلميّة العالميّة إلّا 
إذا توافرت لها بيئة 

حاضنة

النص كاملًا في الموقع الإلكتروني
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النادي المصري يتسلح بالدعم الجماهيري لتجاوز الطامح الجديد فلومينينسي

»مونديال الأندية«: الأهلي للتخلص من العقدة البرازيلية وبلوغ نهائي تاريخي
يـــــأمـــــل الأهــــــلــــــي المـــــــصـــــــري، بــطــل 
أفريقيا، للتخلص من العقدة البرازيلية 
حين يلتقي فلومينينسي، الاثنين، على 
الله الرياضية  ملعب مدينة الملك عبد 
في جدة، وذلك في الدور نصف النهائي 

لمونديال الأندية في كرة القدم.
ومـــــــن أصـــــــل مــــشــــاركــــاتــــه الـــعـــشـــر 
السابقة في البطولة التي تجمع سنوياً 
أبــطــال الــقــارات، إضــافــة إلــى ممثل عن 
البلد المضيف، التي ستتغير صيغتها 
اعتباراً من النسخة المقبلة عــام 2025 
بــمــشــاركــة 32 فـــريـــقـــاً، انــتــهــى مــشــوار 
الأهلي في نصف النهائي 3 مرات على 

أيدي أندية برازيلية.
ففي 2006 خلال مشاركته الثانية 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، خــــرج الأهـــلـــي عــلــى يد 
إنترناسيونال بالخسارة 1-2 بعدما 
تخطى أوكــلانــد سيتي النيوزيلندي 
في ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في 
الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 
0-1، وصولًا إلى عام 2021 حين خسر 

أمام بالميراس 2-0.
ويـــتـــســـلـــح فــــريــــق الأهــــلــــي بــعــامــل 
الخبرة، حيث يشارك الفريق المصري 
في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة 
وسبق له الفوز بالميدالية البرونزية 3 
مرات في 2006 و2020 و2021 وحصد 

المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.
ــري نــحــو  ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق المــــصــ
تــحــقــيــق إنــــجــــاز تـــاريـــخـــي بـــالـــوصـــول 
لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة 
فـــي تــاريــخــه وتــحــقــيــق حــلــم الــتــتــويــج 
باللقب أو العودة إلى القاهرة بالميدالية 

الفضية.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث الــســويــســري 
مــارســيــل كــولــر المـــديـــر الــفــنــي لــلأهــلــي 
بلهجة أكثر حذراً، مشدداً على ضرورة 
التركيز والاستعداد بكل جدية لمباراة 
فلومينينسي البرازيلي، وأن اللاعبين 
عليهم عــدم الإفــراط في التفكير كثيراً 

بالمباراة النهائية.
وأكد كولر أن مواجهة فلومينينسي 
ستكون أصعب من مباراة الاتحاد في 
ظل تميز الفريق البرازيلي بعامل القوة 

البدنية والمهارة وشدة الالتحامات.
ــر المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلأهـــلـــي بـــأن  ــ وأقــ
فريقه يعاني مــن أزمــة فنية واضحة، 
وهي إهدار الفرص السهلة أمام مرمى 
المنافسين، مشدداً على لاعبيه ضرورة 
التركيز والشراسة أمــام المرمى وليس 
الاكـــتـــفـــاء بــتــســديــد الـــكـــرة فــقــط، وذلـــك 

لاستغلال كل فرصة متاحة.
ومــا يــعــزز مــن فــرص الأهــلــي أمــام 
فلومينينسي عامل الجماهير، حيث 
وجد أعداد كبيرة من الجالية المصرية 

ُ
ت

ــة، ظـــهـــرت فــــي حــضــور  ــعـــوديـ فــــي الـــسـ

جــمــهــور الأهـــلـــي بــكــثــافــة فـــي المـــبـــاراة 
الأولى وكان نداً قوياً لجماهير الاتحاد 
في مدرجات »ملعب الجوهرة«، وهو 
ما منح لاعبي الأهلي إحساساً بأنهم 
يلعبون على ملعبهم في القاهرة وأدوا 
ــن نـــجـــوم بــحــجــم  بـــقـــوة دون رهـــبـــة مــ
كــريــم بنزيمة وكانتي ولاعـــب الوسط 

البرازيلي فابينيو.
ويمني العملاق الأفريقي النفس 
بالاستفادة من المعنويات المرتفعة جداً 
الــذيــن حــقــقــوا نتيجة كبيرة  لــلاعــبــيــه 
الثاني بالفوز على الاتحاد  الــدور  في 
الــســعــودي المضيف 3-1 بعدما كانوا 
متقدمين بثلاثية نظيفة، كي يتخطى 
البطولة  فــي  المـــشـــارك  فلومينينسي، 
لأول مرة بعد تتويجه التاريخي بلقب 

كوبا ليبرتادوريس.
ــــدداً بـــالـــرقـــم  ــــجـ ــد انــــــفــــــراده مـ ــعــ وبــ
القياسي لعدد المباريات في البطولة 
ــام فــقــط  ــ ــذي تـــشـــاركـــه لـــثـــلاثـــة أيــ ــ 13 الــ
مــع المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي فــي صفوف 
أوكلاند سيتي النيوزيلندي إيميليانو 
تــادي، كــان حسين الشحات، الجمعة، 
على موعد مع إنجاز جديد بتسجيله 
ــــي مـــرمـــى  ــلـــي فـ ــثــــانــــي لـــلأهـ ــــدف الــ ــهـ ــ الـ
ـــم الــقــيــاســي  ــرقـ الاتـــــحـــــاد، إذ عــــــادل الــ
المسجل باسم مواطنه محمد أبو تريكة 
والــســعــودي ســالــم الـــدوســـري كأفضل 
هدافين عرب في البطولة برفعه رصيده 

إلى أربعة أهداف.
وإذا كـــان فلومينينسي يخوض 
غمار البطولة لأول مرة، فإنه يضم في 

صــفــوفــه لاعــبــاً خــبــيــراً فــيــهــا بشخص 
الظهير المخضرم مارسيلو الذي توّج 
ــوام 2014 و2016  ــ أعـ بــالــلــقــب 4 مــــرات 
و2017 و2018 مع فريقه السابق ريال 

مدريد الإسباني.
ـــ35 عــامــاً فـــي فــبــرايــر  ــ ــن الـ ــاد ابـ وعــ
ــبـــاط( المـــاضـــي إلـــى نــــادي بــدايــاتــه  )شـ
ــة فــي  ــلــ ــة فــــاشــ ــربــ ــد تــــجــ ــعــ الـــــكـــــرويـــــة بــ
أولمـــــبـــــيـــــاكـــــوس الـــــيـــــونـــــانـــــي، ونـــجـــح 
ــيــــادتــــه إلــــــى إحـــــــــراز لـــقـــب كـــوبـــا  ــــي قــ فـ
ليبرتادوريس لأول مــرة في تاريخه، 
إلــى خزائنه  الــدولــي السابق  ليضيفه 
ــا دوري  ــرزهــ المــمــتــلــئــة بـــالـــكـــؤوس، أبــ

ــا خــمــس مـــرات  ــ أبـــطـــال أوروبــ
مع ريال مدريد.

وفــي مقابلة لــه مع 
موقع الاتحاد الدولي، 

كــشــف مارسيلو 
أنـــــــه كـــــــان يـــتـــوقـــع 
ــي  المــــــــســــــــاهــــــــمــــــــة فــ

قيادة فريق طفولته 
ــد حــــين وقـــع  ــــى المـــجـ إلـ

ــان  ــم كـ ــلـ ــكــــن الـــحـ لــــــه: »لــ
بعيداً بعض الشيء. في 

البداية كانت لدينا بطولة 
كاريوكا، وبعد فترة وجيزة كنا سنبدأ 
مــشــوارنــا فـــي كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس. 
كان الوقت لا يزال مبكراً جداً. لقد كان 
لدينا حلم عندما وصلت - أو حتى 
قبل ذلك - بالفوز بكوبا ليبرتادوريس 
والمنافسة في كأس العالم للأندية. لكن 
في البداية، بصراحة، فكرنا في الأمر 

لكنه كان حلماً بعيداً«.
ويضم فلومينينسي بين صفوفه 
أيضاً الجناح الطائر، كينو، الذي سبق 

له هز شباك الأهلي عندما كــان لاعباً 
فـــي صـــفـــوف بــيــرامــيــدز خــــلال مـــبـــاراة 
الـــدوري المصري بموسم  الفريقين في 
الفريق  2018-2019، ويلمع بصفوف 
البرازيلي أيضاً المهاجم الأرجنتيني 
جيرمان كانو )36 عاماً( الفائز بجائزة 
ـــ12 هدفاً  هـــداف كــوبــا لــيــبــرتــادورس بـ
بــخــلاف فــرنــانــدو ديــنــيــز المــديــر الفني 
للفريق، الذي يعمل أيضاً مدرباً مؤقتاً 

لمنتخب البرازيل.
ويأمل فرناندو دينيز ولاعبوه في 
استغلال العامل النفسي أمام الأهلي، 
حيث تفوقت الأنــديــة البرازيلية على 
نـــظـــيـــرتـــهـــا الــــعــــربــــيــــة فـــــي 11 
ــقــــة بــيــنــهــا  ــابــ مــــواجــــهــــة ســ
ــال الأنـــــديـــــة،  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ فـــــي مـ
حـــــــيـــــــث فــــــــــــــــازت أنـــــــديـــــــة 
البرازيل 8 مــرات مقابل 
انتصارين فقط للعرب، 
ــــدة  ــيـ ــ ومـــــــــبـــــــــاراة وحـ
انـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 
وحسمتها ركلات 

الترجيح.

جدة: »الشرق الأوسط«

الفريق البرازيلي استعد جيداً لمواجهة الأهلي المصري )فلومينينسي البرازيلي(

مارسيلو يمارس 
التصوير خلال 

تدريبات فريقه 
)فلومينينسي 

البرازيلي(

يسعى الفريق المصري 
نحو تحقيق  حلم التتويج 

باللقب أو العودة إلى 
القاهرة بالميدالية الفضية

المنافسات شهدت تألقاً كبيراً في بطولتي الأمهار والفحول

»مربط عذبة« يهيمن على جوائز 
جمال الخيل العربية الأصيلة

اخـــتـــتـــم مـــســـاء الـــســـبـــت الـــعـــرض 
ــادس لـــجـــمـــال الــخــيــل  ــ ــســ ــ ــــي الــ ــدولــ ــ الــ
العربية الأصيلة والــذي استمر لمدة 
ــام فـــي مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز  ــ 4 أيـ
للخيل العربية الأصيلة في الرياض 
بــمــشــاركــة 296 مـــن الــجــيــاد الــعــربــيــة 

الأصيلة. 
وفــــي بــطــولــة الـــجـــيـــاد ســعــوديــة 
الأصل والمنشأ، حققت البطلة المهرة 
»زينة عذبة« إنتاج مربط عذبة بطولة 
المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر 

سنة والميدالية الذهبية، كما حققت 
المــهــرة »عــلــيــاء عــذبــة« ذهبية بطولة 
المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر 
ســنــتــين وثـــــلاث ســـنـــوات والمــيــدالــيــة 
الذهبية، كما حصلت المهرة »إشراق 
عـــذبـــة« عــلــى فــضــيــة بــطــولــة المــهــرات 
سعودية الأصل والمنشأ عمر سنتين 
وثــــلاث ســـنـــوات والـــعـــائـــدة جميعها 

للأمير أحمد بن عبد العزيز.  
وحقق المهر »أبــان عذبة« بطولة 
الأمــــهــــار ســـعـــوديـــة الأصــــــل والمــنــشــأ 
عــــمــــر ســــنــــة والمـــــيـــــدالـــــيـــــة الـــذهـــبـــيـــة 
بــإجــمــاع الــحــكــام كــمــا حققت الــفــرس 

ــة الــفــضــيــة  ــيـ ــدالـ ــيـ »مـــــنـــــارة عــــذبــــة« لمـ
لــبــطــولــة الأفـــــــراس ســـعـــوديـــة الأصـــل 

والمنشأ.  
وفي بطولة الفحول، حقق الفحل 
»خـــريـــســـان عـــذبـــة« بــطــولــة الــفــحــول 
ســعــوديــة الأصـــل والمــنــشــأ والمــيــدالــيــة 
الــفــحــل »بلسم  الــذهــبــيــة، فيما حــقــق 
عذبة« فضية الفحول سعودية الأصل 
والمنشأ، كما حقق الفحل »فهد عذبة« 
بـــرونـــزيـــة الــفــحــول ســعــوديــة الأصـــل 
والمنشأ والعائدة ملكيتها جميعها 

للأمير أحمد بن عبد العزيز. 
وحقق المهر »مهاجر عذبة« ذهبية 

الأمهار سعودية الأصل والمنشأ عمر 
سنتين وثلاث سنوات.  

ــر »أكــــمــــل عـــذبـــة«  ــهـ كـــمـــا حـــقـــق المـ
برونزية الأمهار عمر سنة وجميعها 
إنتاج مربط عذبة العائدة للأمير عبد 

العزيز بن أحمد. 
بــقــيــت الإشــــــارة إلــــى أن الــعــرض 
الــدولــي شهد مشاركة 296 رأســاً من 
الخيل، 255 خيل مكس، مقسمة على 
عدد 19 فئة 40 من الخيل السعودية 
الأصــل والمنشأ، مقسمة على عــدد 6 
لــــ167 مالكاً مــن المملكة  فــئــات، تعود 

والكويت وقطر.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير عبد العزيز بن أحمد يلوح بالكأس التي حصدتها جياد مربط عذبة )الشرق الأوسط(

اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم بجدة أعلن عن بطولة جديدة بدءاً من 2024

»فيفا« يصادق على كأس العالم للأندية الموسعة... والانطلاقة 15 يونيو 2025
أعـــلـــن »الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم )فـــــيـــــفـــــا(«، أمـــــــس الاثــــنــــين، 
تــفــاصــيــل الــنــظــام الــجــديــد لبطولة 
لــلأنــديــة 2025، التي  الــعــالــم  كـــأس 
ســـتـــقـــام بـــمـــشـــاركـــة 32 فـــريـــقـــاً مــن 

مختلف أنحاء العالم.
وأشـــــار »فــيــفــا« فـــي بـــيـــان عبر 
مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي بــعــد اجــتــمــاع 
ــلـــس الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة  مـــجـ
القدم، أمس الأحد، في جدة، إلى أن 
النسخة الأولى ستقام في الولايات 
المتحدة الأميركية خلال الفترة من 
15 يونيو )حزيران( إلى 13 يوليو 

)تموز( 2025.
ع بطاقات الفرق المشاركة 

َّ
وز

ُ
وت

فـــي الــبــطــولــة بـــواقـــع 12 نـــاديـــاً من 
أوروبـــــا و6 مـــن أمــيــركــا الجنوبية 
و4 لــكــل مــن قــــارات أفــريــقــيــا وآســيــا 
وأميركا الشمالية إضافة إلى مقعد 
لــقــارة أوقــيــانــوســيــا ومقعد لفريق 
أميركي سيحدده الاتــحــاد الدولي 

فيما بعد.
ونــشــر »فــيــفــا« قائمة 19 نادياً 
ضمنت المشاركة في النسخة الأولى 
من البطولة، وهي: الأهلي المصري 

ــاوي المــــغــــربــــي،  ــيــــضــ ــبــ والـــــــــــــوداد الــ
»دوري أبــطــال أفريقيا«  ـــ الــفــائــزان بـ
في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وناديا 
ــعـــودي وأوراوا ريـــدز  الـــسـ الـــهـــلال 
الــيــابــانــي، الــفــائــزان بـــدوري أبطال 
آســيــا فــي الــعــامــين المــاضــيــين، كما 
ــة تــشــيــلــســي  ــ ــديـ ــ ــارك أيــــضــــاً أنـ ــ ــشـ ــ تـ
الإنجليزي وريال مدريد الإسباني 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــا في  الــفــائــزة بـــدوري أبــطــال أوروبــ
2021 و2022 و2023. وتأهلت أندية 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي، وبــاريــس 
ــــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، وإنـــتـــر  سـ
ميلان الإيطالي، وبورتو وبنفيكا 
ــن الـــبـــرتـــغـــال، بــفــضــل نــتــائــجــهــا  مــ
ــم الأخــــيــــرة، بـــنـــاء على  ــواســ فـــي المــ
ــي لكرة  ــ تصنيف الاتـــحـــاد الأوروبــ

القدم )يويفا(.
ويــتــبــقــى لـــلـــقـــارة الأوروبــــيــــة 3 
مقاعد يــحــددهــا تصنيف الاتــحــاد 
ــائـــج الأنــــــديــــــة فــي  ــتـ ــنـ الأوروبـــــــــــــي لـ
مشاركاتها بالمسابقات الأوروبية.

ــيـــري  ــتـ ــة مـــونـ ــ ــديــ ــ ــنــــت أنــ ــمــ وضــ
ــيـــكـــي وســــيــــاتــــل ســـــاونـــــدرز  المـــكـــسـ
الأميركي وليون المكسيكي، تمثيل 
ــارة أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، ويــتــبــقــى  ــ قـ
مقعد أخير لبطل القارة في 2024، 

كــــمــــا ضــــمــــنــــت أنــــــديــــــة بــــالمــــيــــراس 
وفـــلامـــنـــغـــو وفـــلـــومـــيـــنـــيـــنـــســـي مــن 
ــا  ــركـ ــيـ الـــــبـــــرازيـــــل تـــمـــثـــيـــل قــــــــارة أمـ
الــجــنــوبــيــة، ويــتــبــقــى مــقــعــد لبطل 

القارة في 2024 ومقعدان يحددهما 
الــتــصــنــيــف الــــدولــــي. بــيــنــمــا ضمن 
فريق أوكلاند سيتي التيوزيلندي 
تمثيل قارة أوقيانوسيا لاحتكاره 

اللقب القاري في السنوات الأخيرة.
وأوضــــــــــح »فــــيــــفــــا« فـــــي خـــتـــام 
ــــأس الــــعــــالــــم لـــلأنـــديـــة  ــانـــه أن كــ ــيـ بـ
بــنــظــامــهــا الــجــديــد ســتــقــام بنفس 

نظام »مونديال قطر 2022«، حيث 
ــى 8 مــجــمــوعــات،  ــ ــفــــرق إلـ تــــــوزع الــ
ويـــتـــأهـــل مــنــهــا صــاحــبــا المــركــزيــن 
الأول والثاني للدور الثاني، وتقام 
الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة 
حتى نهائي البطولة، مع استثناء 
عدم وجود مباراة لتحديد المركزين 

الثالث والرابع.
واجـــتـــمـــع مــجــلــس »فـــيـــفـــا« فــي 
مدينة جــدة السعودية للتصديق 
على مواعيد كأس العالم للأندية، 
وأكــد أن البطولة الجديدة للأندية 
ــارات ســتــجــمــع  ــ ــقـ ــ ــأس الـ ــ ــمـــاة كـ المـــسـ
ــا مع  ــ الــفــائــز بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــ
فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة 

بين فرق عدة قارات.
وقال إنفانتينو رئيس »فيفا«: 
»ســتــضــم الــبــطــولــة جــمــيــع أبــطــال 
الاتحادات القارية الحاليين للأندية. 
وتختتم بنهائي في ملعب محايد 
بــين الــفــائــز بــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
والفائز من التصفيات القارية بين 

أندية من اتحادات قارية أخرى«.
كما قرر المجلس أن تستضيف 
تشيلي بطولة »كأس العالم« تحت 
20 عاماً في 2025، بينما تستضيف 
بولندا كأس العالم للسيدات تحت 

20 عاماً، في 2026.
وقال إنفانتينو رئيس »فيفا«: 
»ســتــضــم الــبــطــولــة جــمــيــع أبــطــال 
ــيـــين  ــالـ الاتــــــــحــــــــادات الـــــقـــــاريـــــة الـــحـ
للأندية. )البطولة( تختتم بنهائي 
في ملعب محايد بين الفائز بدوري 
أبطال أوروبا والفائز من التصفيات 
القارية بين أندية من اتحادات قارية 

أخرى«.
وســـتـــتـــكـــون نــســخــة 2025 مــن 
البطولة التي ستقام كل 4 سنوات 
من 8 مجموعات تضم كل مجموعة 
يــتــأهــل أول فريقين  فــــرق، حــيــث   4
من كل مجموعة إلى مراحل خروج 
المـــغـــلـــوب، وهــــو نــفــس نـــظـــام كــأس 

العالم للمنتخبات.
وستتوقف بطولة كأس العالم 
لــلأنــديــة بــنــظــامــهــا الــحــالــي )وهـــي 
فـــرق(، بعد  بطولة سنوية تضم 7 
أن تنتهي النسخة التي تستضيفها 

السعودية حالياً.
ويشهد النظام الحالي للبطولة 
مــشــاركــة أبـــطـــال أوروبــــــا وأمــيــركــا 
الــدور قبل النهائي،  الجنوبية من 
بينما يبدأ أبطال الاتحادات القارية 
الأخرى من الأدوار التي تسبق قبل 

النهائي.

جدة: نواف العقيّل

مجلس »فيفا« عقد اجتماعه في جدة لأول مرة في تاريخه )فيفا(
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سان جيرمان لتجنب الوقوع في طريق آرسنال أو أتلتيكو مدريد بثمن النهائي

قرعة مرتقبة لدوري الأبطال وتوقع صدام ساخن بين الكبار
تتجه الأنظار، اليوم )الاثنين(، إلى 
مقر الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم في 
نيون السويسرية، حيث تجرى قرعة 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
الأبطال، وحجزت معظم الفرق الكبرى 
مــقــاعــدهــا فــي مــرحــلــة خـــروج المغلوب 
بالبطولة، بينما تمثلت أبرز المفاجآت 
ــوداع المــبــكــر لــفــريــقــي مانشستر  ــ فــي الـ
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، الــــذي يمتلك 3 
ألقاب في المسابقة، وميلان الإيطالي، 
ــز الـــثـــانـــي بــقــائــمــة أكــثــر  ــركـ صـــاحـــب المـ
الأندية فوزاً بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

كما ودع إشبيلية الإسباني، حامل 
الـــدوري الأوروبـــي الموسم  لقب بطولة 
المـــاضـــي، دوري الأبـــطـــال هـــذا المــوســم، 
ــوج 

ُ
ت الــذي  وكــذلــك بنفيكا البرتغالي، 

بالمسابقة المرموقة عامي 1961 و1962.
وبينما خــرج مانشستر يونايتد 
وإشــبــيــلــيــة مـــن المــســابــقــات الأوروبـــيـــة 
ــم رســـمـــيـــا بـــعـــدمـــا تـــذيـــلا  ــ ــــوسـ هــــــذا المـ
مجموعتيهما فـــي دور المــجــمــوعــات، 
فإن الفرصة ما زالت سانحة أمام ميلان 
ــاري، بعدما  ــ وبــنــفــيــكــا لــلــظــفــر بــلــقــب قـ
انتقلا للعب في الدور المؤهل لدور الـ16 
ببطولة »يوربا ليغ«، عقب حصولهما 
المــركــز الثالث فــي مجموعتيهما  على 

بدوري الأبطال.
كما انتقل للعب للدوري الأوروبي 
أيــضــا كـــل مـــن غــلاطــة ســــراي الــتــركــي، 
ــــغ  ــنـ ــ ــــورتـ ــبـ ــ ــــي، وسـ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ولانــــــــــــس ال
بــراغــا الــبــرتــغــالــي، وفــيــنــورد روتــــردام 
الــهــولــنــدي، ويـــانـــج بــويــز الأوكـــرانـــي، 
وشاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما 
جاءت في المركز الثالث بمجموعاتها.

ــل، يــــعــــود بــرشــلــونــة  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
ــوج باللقب 5 مرات، 

ُ
الإسباني، الــذي ت

للظهور مجدداً في الأدوار الإقصائية، 
بعدما فشل في اجتياز دور المجموعات 

سمت 
ُ
خــلال النسختين الماضيتين. وق

ــي تـــأهـــلـــت لــــــــأدوار  ــتــ ــــرق الــــــــــ16 الــ ــفـ ــ الـ
إلـــى  فــــي دوري الأبــــطــــال  ــيـــة  ــائـ الإقـــصـ
مستويين، حيث يوجد في التصنيف 
الثمانية  الأول متصدرو المجموعات 
فـــي دور المــجــمــوعــات، فـــي حـــين يضم 
التصنيف الثاني أصحاب الوصافة. 
الــوعــاء الأول فــي القرعة أندية  ويضم 
ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد 
وريال سوسيداد من إسبانيا، وآرسنال 
ــيـــزيـــين،  ــلـ ــتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـ ــانـــشـــسـ ومـ
وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 
الألمــانــيــين. أمــا الــوعــاء الــثــانــي، فيضم 
ــابـــولـــي ولاتـــســـيـــو من  إنـــتـــر مـــيـــلان ونـ
إيــــطــــالــــيــــا، وبـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
ــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي،  الـــفـــرنـــســـي، وآيـ
وبورتو البرتعالي، ولايبزيغ الألماني، 
ــاركـــي. وتــشــتــرط  ــمـ ــدنـ وكــوبــنــهــاغــن الـ
الــدولــة  الــقــرعــة ألا يلتقي فــريــقــان مــن 
نفسها، كما لا يمكن أيضا أن يتواجه 

فريقان صعدا من المجموعة نفسها.
ويــتــطــلــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي لتجنب الكبار بعدما أنهى 

دور المجموعات في المركز الثاني.
ــذ أن انـــتـــقـــلـــت مــلــكــيــتــه إلـــى  ــنــ ومــ
الـــقـــطـــريـــين عــــــام 2011، وضــــــع ســـان 
جيرمان نصب عينيه الفوز بلقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، 
وأنفق أمــوالًا طائلة للوصول إلى هذا 
الهدف الذي حققه سابقا فريق فرنسي 

واحد هو غريمه مرسيليا عام 1993.
وكان النادي الباريسي قريبا جداً 
من تحقيق مبتغاه عام 2020 بوصوله 
إلى المباراة النهائية، لكن الحلم انتهى 
على يد بايرن ميونيخ الألماني الذي قد 
يكون خصما له في ثمن نهائي النسخة 
الحالية نتيجة إنهاء الفريق الفرنسي 
للمجموعة السادسة في المركز الثاني.
وضـــمـــن ســـــان جـــيـــرمـــان وصـــافـــة 
مجموعة »المــوت« في الجولة الأخيرة 

ــفـــارق المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين أمـــام  بـ
ــداه خــدمــة  ــ ــــذي أســ مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي الـ
كبيرة بفوزه خارج الديار على مضيفه 

نيوكاسل الإنجليزي 2 - 1.
ــن عــنــق  ــان مــ ــرمـ ــيـ وخــــــرج ســـــان جـ
الــزجــاجــة بــتــعــادلــه 1 - 1 فـــي الــجــولــة 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــيــــفــــه بـ الأخــــــــيــــــــرة مـــــــع مــــضــ
دورتــمــونــد الــــذي كـــان ضــامــنــا تــأهــلــه، 

والذي أنهى المجموعة في الصدارة.
ونتيجة حلوله ثانيا، يواجه سان 
جيرمان احتمال انتهاء مشواره عند 
ثمن النهائي للموسم الرابع تواليا؛ لأن 
القرعة قد تضعه في مواجهة برشلونة 
أو ريال مدريد الإسبانيين أو مانشستر 
سيتي الإنجليزي حامل اللقب أو بايرن 

ميونيخ.
ــــي لـــويـــس  ــانـ ــ ــبـ ــ لــــكــــن مـــــدربـــــه الإسـ
إنــريــكــي الـــذي قـــاد بــرشــلــونــة إلـــى لقب 
 
ً
المسابقة القارية عام 2015، بدا متفائلا

حيال حظوظ فريقه الذي يواجه أيضا 
احــتــمــال لــقــاء آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي أو 
ــانــــي، بــيــنــمــا  ــبــ ــدريــــد الإســ أتــلــتــيــكــو مــ
سيكون مواطن الأخير ريال سوسييداد 
لــنــادي  المـــرغـــوب بــه بالنسبة  الــخــصــم 

العاصمة الفرنسية.
ورأى إنريكي أن المنافسة في دوري 
أبطال أوروبـــا ضمن مجموعة صعبة 
»جعلتنا ننمو«، مضيفا: »ليس لديّ 
ــنـــا ســـنـــكـــون أفـــضـــل.  ــــى شــــك فــــي أنـ أدنــ
صبح 

ُ
جــمــيــع الــفــرق )الــتــي درّبــتــهــا( ت

أفضل بمرور الوقت. سنستعيد لاعبين 
مــهــمّــين. نــحــن بــالــفــعــل مــن بــين أفضل 
الــفــرق إحــصــائــيــا فــي الــبــطــولــة، ســواء 
مــن حــيــث الــفــرص الــتــي صنعناها أو 
التسديدات على المرمى أو الاستحواذ«.
ل بعدم 

ّ
ورأى أن »الخطورة لم تتمث

ــذه المــجــمــوعــة كانت  الــتــأهّــل، بــل إن هـ
شارك فيها 

ُ
أفضل مجموعة يُمكن أن ن

من حيث التطوّر. لقد جعلتنا ننمو، 
إذ بــات لدينا معلومات عــن مستوانا 
 بالمنافسين الجيّدين، فقد لعبنا 

ً
مقارنة

فــي دور المجموعات مباريات بمثابة 
المـــواجـــهـــات فـــي ثــمــن الــنــهــائــي وربـــع 

النهائي«.
وتابع: »من الواضح أني متفائل 
عندما أرى كيف تصرّف اللاعبون في 
الأشهر القليلة الماضية، وأيضا لأننا 
ــــادوا من  الـــذيـــن عـ الــلاعــبــين  نستعيد 
الإصابات )مثل بريسنيل كيمبيمبي 

والبرتغالي نونو منديش(«.
ويضم المستوى الثاني من القرعة 
فريقين آخرين من العيار الثقيل هما 
اللذان حلا  إنتر ونابولي الإيطاليان 
في الوصافة خلف سوسيداد وريال 
مــدريــد تــوالــيــا، وسيشكلان صعوبة 
بالنسبة لخصميهما المقبلين آرسنال 
أو أتلتيكو أو برشلونة أو بايرن أو 

دورتموند أو مانشستر سيتي.
ــفــــرق الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــن بــــين الــ ــ ومـ
تصدرت مجموعاتها وفــي المستوى 
الأول من القرعة، يبدو برشلونة حاليا 
الأكثر هشاشة بعدما أتبع خسارته 
ــه أمــام  فــي الــــدوري المــحــلــي عــلــى أرضـ
جاره جيرونا المتصدر 2 - 4، بخسارة 
أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2 - 3 
في الجولة الأخيرة، ثم بتعادل في »لا 

ليغا« على أرض فالنسيا 1 - 1.
ويأمل المدرب تشافي هرنانديز أن 
يعود الفريق إلى السكة الصحيحة، 
أمـــامـــه فيما  الـــوقـــت مــبــكــراً  ومــــا زال 
يخص دوري الأبطال؛ إذ يقام ذهاب 
ثمن النهائي أيام 13 و20 و21 فبراير 
)شباط( والإيــاب أيــام 5 و6 و12 و13 

فبراير.
ــال مــدريــد، حــامــل الــرقــم  وكـــان ريـ
ــقــــيــــاســــي بــــعــــدد ألـــــقـــــاب المـــســـابـــقـــة  الــ
بــطــل  ــيــــتــــي  ــر ســ ــتــ ــانــــشــــســ )14(، ومــ
الموسم المــاضــي، الفريقين الوحيدين 
الـــلـــذيـــن حــقــقــا الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــي 
دور المــجــمــوعــات بــفــوزهــمــا بجميع 
مبارياتهما، ليحل الأول أمام نابولي 
بفارق 8 نقاط، والثاني أمام لايبزيغ 

الألماني بفارق 6 نقاط.
ويمر سيتي محليا بفترة انعدام 
وزن، إذ حقق فـــوزاً واحـــداً فــي آخــر 6 
مراحل لكنه لم يخسر سوى مرة في 
هـــذه الــســلــســلــة، وكــانــت أمـــام أســتــون 
فيلا 0 - 1 مقابل 4 تــعــادلات، بينها 
ــام مــنــافــســين مـــن الــعــيــار الثقيل  3 أمــ

)تشيلسي وليفربول وتوتنهام(.
واستناداً إلى المستوى والقدرات 
والــــتــــاريــــخ، ســـيـــكـــون ســيــتــي وريـــــال 
وبايرن الفرق التي يسعى الجميع إلى 
تجنبها في ثمن النهائي الذي يمنع 
تواجه فريقين من نفس البلد وفريقين 

كانا معا في نفس المجموعة.
ونتيجة لإنهائها دور المجموعات 

ــافــــة مــجــمــوعــاتــهــا، صــنــفــت  فــــي وصــ
أندية كوبنهاغن الدنماركي وبورتو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ولايـــبـــزيـــغ وآيـــنـــدهـــوفـــن 
الهولندي ولاتسيو الإيطالي، إضافة 
الى إنتر وسان جيرمان ونابولي، في 

المستوى الثاني.
وتــقــام الاثــنــين أيضا قرعة الــدور 
ــا لــيــغ«  »يــــوربــ ـــ ــل لــــــدور الــــــــ16 لــ المــــؤهــ
)الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي( بـــمـــشـــاركـــة 16 
فريقا، مقسمة بين الفرق الثمانية التي 
احتلت المركز الثاني في مجموعاتها 
ــرق  ــ ــ ــفـ ــ ــ بــــــــــالــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــــــــــــي، والـ
المــركــز الثالث  الــتــي احتلت  الثمانية 

بمجموعاتها في دوري الأبطال.
وتأهلت فرق فرايبورغ الألماني 
ــاخ  ــ ــارابـ ــ ــفـــرنـــســـي وكـ ومـــرســـيـــلـــيـــا الـ
الأذربيجاني ورين الفرنسي وروما 
الإيــطــالــي وســبــارتــا بـــراغ التشيكي 
وســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
وتـــولـــوز الــفــرنــســي، إلـــى هـــذا الـــدور 
الثاني في  بصفتها صاحبة المركز 
ــالـــدوري الأوروبـــــي.  مــجــمــوعــاتــهــا بـ
وستنتظر تلك الأندية القرعة التي 
ــع الأنــــديــــة الــثــمــانــيــة  ســتــوقــعــهــا مــ
ــدوري  ــ ــ الــــتــــي انـــتـــقـــلـــت لـــلـــعـــب فــــي الـ
الأوروبــي وهي بنفيكا وسبورتنغ 
ــرتــــغــــالــــيــــان وفــــيــــنــــورد  ــبــ بــــــراغــــــا الــ
الــهــولــنــدي وغــلاطــة ســــراي الــتــركــي 
ولانــس الفرنسي وميلان الإيطالي 
وشــاخــتــار الأوكـــرانـــي، ويــانــغ بويز 

السويسري.
ــقـــرر أن تـــقـــام مــبــاريــات  ــن المـ ومــ
الدور المؤهل لدور الـ16 من مباراتين، 
ذهابا وإيــابــا، على أن تلعب الفرق 
ــــدوري  ــانـــت مـــشـــاركـــة فــــي الــ ــتـــي كـ الـ
ــاب خــــارج  ــذهــ ــاراة الــ ــبــ الأوروبـــــــــي مــ
أرضها ومباراة الإياب على أرضها.
وتقام أيضا قرعة الدور المؤهل 
لدور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر 

الأوروبي.

نيون )سويسرا(: »الشرق الأوسط«

قرعة دوري الأبطال تنذر بمواجهات صعبة في الدور ثمن النهائي )غيتي(

أستون فيلا يواصل نتائجه الرائعة مزاحماً فرق القمة... ووستهام يقسو على وولفرهامبتون بثلاثية

آرسنال يستعيد الصدارة مستفيداً من تعثر ليفربول بتعادل سلبي أمام يونايتد
ــدارة الـــــدوري  اســـتـــعـــاد آرســــنــــال صــــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بــفــضــل فــــوزه على 
ــر(، وتــعــثــر  ــفــ بــــرايــــتــــون )2 - صــ ضــيــفــه 
ليفربول بالتعادل السلبي على ملعبه 
ــــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  مـــع الــغــريــم الأزلـ
في الجولة السابعة عشرة التي شهدت 
مواصلة أســتــون فيلا لانتصاراته على 

مضيفه برنتفورد )2 - 1(.
عـــلـــى مــلــعــبــه )الإمــــــــــــارات( اســتــعــاد 
آرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة بــفــوزه على ضيفه 
بـــرايـــتـــون، بــهــدفــي المــهــاجــمــين الــدولــيــين 
البرازيلي غــابــريــال خيسوس والألمــانــي 

كاي هافيرتس في الشوط الثاني.
ونهض الفريق اللندني بسرعة من 
كبوة سقوطه أمام أستون فيلا )0 - 1( في 
المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر 
هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 39 نقطة، 
بــفــارق نقطة عــن ليفربول، في  متصدراً 
دفعة معنوية قبل التوجه لمواجهة الأخير 
السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة.

ــر  ــ ــثـ ــ ــرف الأكـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وكـــــــــــان آرســــــــنــــــــال الـ
ــــرَصــــا فـــي الـــشـــوط الأول 

ُ
اســـتـــحـــواذاً وف

دون فعالية أمــام مرمى الضيوف الذين 
نجحوا في التكتل أمــام مرمى الحارس 
فــــيــــربــــروغــــن، وردوا  ــارت  ــ ــ بـ الـــهـــولـــنـــدي 
العديد من التسديدات لبوكايو ساكا في 
الدقيقتين )14 و32( والقائد النرويجي 
مارتن أوديغارد )15 و45 + 1( والبرازيلي 

غابريال مارتينيلي )23(.
ــابــــل، كــــانــــت أخــــطــــر فــرصــة  ــقــ فــــي المــ
ل العاجي سيمون إدينغرا 

ُّ
للضيوف توغ

مــن الــجــهــة الــيــســرى، وتــمــريــرة عرضية 
رائـــعـــة تــصــدى لــهــا الـــحـــارس الإســبــانــي 

ديفيد رايا على دفعتين.
وانتظر رجال المدرب الإسباني ميكل 
أرتــيــتــا حــتــى الــدقــيــقــة 53 مطلع الــشــوط 
الثاني لهز شباك برايتون، عبر مهاجمه 
خـــيـــســـوس بـــضـــربـــة رأســــيــــة مــــن مــســافــة 

قريبة إثر ركلة ركنية.
ــدافـــــع لــــويــــس دانـــــــك كـــرة  وأبــــعــــد المـــ
بـــرأســـه مـــن خـــط المـــرمـــى إثــــر رأســـيـــة لبن 
وايـــت، بعد ركلة ركنية فــي الدقيقة 68، 
وتألق الحارس فيربروغن في التصدي 
لتسديدة أوديــغــارد بعد مجهود فــردي 
لــــألمــــانــــي كــــاي  رائـــــــــع )74(، ورأســــــيــــــة 
هافيرتس من مسافة قريبة فوق المرمى 

في الدقيقة 75.
وكاد الألماني باسكال غروس يدرك 
الــتــعــادل مــن مسافة قــريــبــة، إثــر تمريرة 
عرضية للياباني كاورو ميتوما تابَعها 
الــقــائــم الأيمن  مــن مسافة قريبة بــجــوار 

بــالــدقــيــقــة 83، رد عــلــيــه ديـــكـــلان رايـــس 
بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة 
ــه  الــحــارس فيربروغن. ووجَّ تصدى لها 
هافيرتس الــضــربــة القاضية لبرايتون 
ــر هجمة  ــهـــدف الـــثـــالـــث، إثــ بــتــســجــيــلــه الـ
مرتدة قادها البديل البلجيكي لياندرو 
رها  تروسار ومنه إلى أوديغارد الذي مرَّ
إلــــى الـــبـــديـــل الآخـــــر إيـــــدي نــكــيــتــيــاه في 
الــدفــاع  المــلــعــب، فهيأها خــلــف  منتصف 

إلى الدولي الألماني غير المراقب، فتوغل 
داخل المنطقة وسددها بيسراه على يسار 

فيربروغنفي بالدقيقة 89.
وفـــي »أنــفــيــلــد«، تــحــدى مانشستر 
يونايتد الغيابات التي ضربت صفوفه، 
وتــعــادل مــع مضيفه وغــريــمــه التقليدي 
ليفربول دون أهـــداف، في قمة مباريات 

المرحلة.
وعجز الفريقان عن هز الشباك على 
ي المباراة، التي كانت الأولى 

َ
مــدار شوط

بينهما منذ فــوز ليفربول الكاسح )7 - 
صــفــر( عــلــى يــونــايــتــد فــي مــــارس )آذار( 

الماضي على الملعب نفسه.
وتبارى نجوم الفريقين في إضاعة 
الـــ90  الــفــرص التي سنحت طــوال  جميع 
دقــيــقــة، خــصــوصــا مـــن جـــانـــب أصــحــاب 
الأرض، ليكتفي كل فريق بالحصول على 

نقطة وحيدة.
المــبــاراة  وأنــهــى مانشستر يونايتد 
بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه )ديوغو 
دالــــوت(، فــي الدقيقة الــرابــعــة مــن الوقت 
المحتسَب بدلًا من الضائع للشوط الثاني 
لحصوله على الإنذار الثاني للاعتراض 

على الحكم.
وأصـــبـــح لــيــفــربــول، الــــذي عــجــز عن 
تحقيق الفوز في معقله للمرة الأولى في 
الموسم الحالي، في المركز الثاني برصيد 
ــدة خلف  ــيـ ــارق نــقــطــة وحـ ــفـ 38 نــقــطــة، بـ

آرســـنـــال )المــتــصــدر(. فــي المــقــابــل، ارتــفــع 
الـــذي غــاب  رصــيــد مانشستر يــونــايــتــد، 
عنه العديد من النجوم مثل صانع ألعابه 
البرتغالي برونو فيرنانديز وقلب الدفاع 
هـــاري مــغــوايــر والــدنــمــاركــي كريستيان 
إريكسن، إلى 28 نقطة في المركز السابع.

يأتي هذا التعادل ليخفف نسبيا من 
ط التي يعاني منها يونايتد،  حالة التخبُّ
أبــطــال  الــــذي ودع مــبــكــراً بــطــولــة دوري 
أوروبــا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته، 

الأسبوع الماضي.
وواصل أستون فيلا نتائجه الرائعة، 
وحقق فوزه الثالث تواليا، والخامس في 
مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق 
فيها طعم الخسارة، عندما قلب الطاولة 
على مضيفه برنتفورد، وخرج منتصراً 

.1 - 2
ــــون فـــيـــلا بـــشـــكـــل جـــيـــد،  ــتـ ــ وبـــــــدأ أسـ
لكنه أهـــدر عــدة فــرص فــي الــشــوط الأول 
حيث أطلق ماتي كاش وجاكوب رامزي 
تسديدتين مرتا بالقرب من قائم المرمى.

وكـــســـر بـــرنـــتـــفـــورد حـــالـــة الــجــمــود، 
وافــتــتــح الــتــســجــيــل قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الأول عن طريق كين لويس - بوتر الذي 
ــا فــي  ــ ــــددهـ ــكــــرة الـــثـــانـــيـــة وسـ اقـــتـــنـــص الــ
الزاوية، ليسجل هدفه الأول في الدوري 

الإنجليزي.
ض بـــن مـــي لاعــــب بــرنــتــفــورد  وتـــعـــرَّ

ر  ل متهوِّ
ُّ

للطرد في الدقيقة 71، بعد تدخ
عــلــى الــبــديــل لــيــون بــايــلــي بــعــد مراجعة 
اللعبة من تقنية حكم الفيديو المساعد، 
لــيــغــيــر الــحــكــم ديــفــيــد كـــوتـــي قــــــراره من 
البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء 
ــن الــتــفــوق  ــلـــمـــدافـــع. واســــتــــفــــاد فـــيـــلا مــ لـ
العددي بعدها بست دقائق عندما مرر 
بــايــلــي لــإســبــانــي ألــيــكــس مــوريــنــو غير 
ب عند القائم البعيد ليعدل النتيجة 

َ
المراق

بضربة رأس رائعة.
ثـــم حــســم الـــفـــريـــق الــــزائــــر الــنــتــيــجــة 
في الدقيقة 85، عن طريق المهاجم أولي 
واتكينز في الدقيقة 85 الذي قابل ركنية 
نفذها رامزي ليحولها في الشباك، مما 
أثــار اشتباكا أمــام المــرمــى، بعد احتفاله 
أمام جماهير فريقه السابق التي أطلقت 
صــيــحــات الاســتــهــجــان بــعــد ذلـــك مــع كل 

لمسة له للكرة.
وتــــــوتــــــرت الأحــــــــــــوال فـــــي الــــدقــــائــــق 
ــرد لاعب وسط أستون 

ُ
الأخيرة، حيث ط

فيلا الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة 
السابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما 
أمــســك بــرقــبــة أنــــدري يــارمــولــيــنــكــو، بعد 
مـــحـــاولـــة إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز حــــارس 
ــيـــل مــــوبــــاي مــن  أســــتــــون فـــيـــلا ســـحـــب نـ
قدميه، مما جعل الحادثة تنتهي بشكل 

فوضوي.
ووضـــع هـــذا الـــفـــوز، وهـــو الخامس 

لأســـتـــون فــيــلا فـــي 6 مــبــاريــات 
ــــدوري، الـــفـــريـــق فـــي خضم  ــالـ ــ بـ
المنافسين على اللقب برصيد 
38 نقطة، بينما توقف رصيد 
برنتفورد عند 19 نقطة في 

المركز 12.
ــام  ــهـ ــتـ وحــــقــــق وسـ

يــــــونــــــايــــــتــــــد فـــــــــوزاً 

عــــــــريــــــــضــــــــا 
عــــــــــلــــــــــى ضـــــيـــــفـــــه 
ولفرهامبتون بثلاثية 
نظيفة تناوب على تسجيلها الدولي 
الغاني محمد قدوس في الدقيقتين 
 ،)74( بـــويـــن  ــد  ــاريــ )22 و32( وجــ
جــمــيــعــهــا مــــن تـــمـــريـــرات حــاســمــة 
البرازيلي  الــدولــي  الــوســط  لــلاعــب 

لوكاس باكيتا.
وسجل وستهام هدفه الأول 
من هجمة مرتدة بعد ركلة ركنية 

لولفرهامبتون بعدما مــرر لوكاس 
بــاكــيــتــا الـــكـــرة مـــن مــنــتــصــف ملعبه 
نحو قدوس الذي انطلق من الجانب 
ــدد مــــن حــــافــــة مــنــطــقــة  ــ ــ ــــن، وسـ ــمـ ــ الأيـ

الجزاء في شباك المنافس.
وجــاءت أفضل فرص الفريق 

الزائر في الدقيقة 28 حين سدد ماتيوس 
كونيا كرة من على حافة منطقة الجزاء، 
ــاش فــابــيــانــســكــي حـــارس  ــ لـــهـــا أوكــ وحـــوَّ

وستهام إلى ركلة ركنية.
وبــعــدهــا بـــأربـــع دقـــائـــق، مـــرر باكيتا 
مــــجــــدداً لـــزمـــيـــلـــه قـــــــدوس لــيــســيــطــر لاعـــب 
منتخب غانا على الكرة ويسدد من داخل 

منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.
ورفع قدوس رصيده من الأهــداف في 
الدوري هذا الموسم إلى 5 بعدما سجل أيضا 
في الفوز 2 - صفر على فرايبورغ الألماني 
الخميس ليتصدر وستهام مجموعته في 
الـــدوري الأوروبــــي. وكـــاد وستهام يسجل 
الهدف الثالث قبل الاستراحة، حين أطلق 
جارود بوين تسديدة قوية وقف الحارس 
دان بــنــتــلــي يــشــاهــدهــا، لــكــنــهــا اصــطــدمــت 

بالقائم، وتحولت لخارج الملعب.
وظن ولفرهامبتون أنه قلص الفارق 
فــي الــدقــيــقــة 58، لــكــن بــاولــو ســارابــيــا كــان 
 قبل أن يسجل من تمريرة عرضية 

ً
متسللا

مــــن زمـــيـــلـــه نــيــلــســون ســيــمــيــدو. 
وحسم صاحب الأرض الفوز 
في الدقيقة 74 عندما تبادل 
بوين الكرة مع باكيتا وتوغل 
بها في الجانب الأيمن، ورغم 
تداخل كريج داوسون 
فـــإنـــه تمكن  مـــعـــه، 
من هز الشباك. 
واســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــل 
وســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــام 
خـــــــــــــــــســـــــــــــــــارة 
بـــــــــرايـــــــــتـــــــــون 
وانــــــــــــتــــــــــــزع 
مــنــه المــركــز 
الـــــــــثـــــــــامـــــــــن 
بـــــــــــفـــــــــــارق 
نــــــــقــــــــطــــــــة 

واحدة.

لندن: »الشرق الأوسط«

خيسوس يحتفل بتسجيل هدف آرسنال الأول في مرمى برايتون )رويترز(

دالوت مدافع 
يونايتد 

يستغرب 
قرار طرده 

أمام ليفربول 
 )رويترز(

يونايتد يظهر جانباً من قوة 
الدفاع ويفلح في حرمان 

ليفربول من البقاء 
في الصدارة
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اللاعبون في غرفة الملابس يرون أن ما يحدث بمثابة إشارات إلى عدم احترام لخبرات المدافع البرازيلي المخضرم

لماذا لم يحصل تياغو سيلفا على شارة قائد تشيلسي في غياب جيمس؟
يشعر لاعــبــو تشيلسي بالحيرة 
لعدم اختيار تياغو سيلفا ليكون قائداً 
للفريق في ظل غياب ريس جيمس وبن 
تــشــيــلــويــل لــإصــابــة، وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلـــى أن الــاعــبــن يــتــحــدثــون فــي غرفة 
ـــر يعد  ــذا الأمــ خــلــع المـــابـــس عـــن أن هــ
بمثابة عدم احترام للمدافع البرازيلي 

المخضرم.
يــقــدم كــل الدعم  يـــزال تشيلسي  لا 
الـــــــازم لــلــمــديــر الـــفـــنـــي الأرجــنــتــيــنــي، 
ــم بـــدايـــة  ــ مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو، رغـ
الفريق المتعثرة والمخيبة للآمال هذا 
الموسم، لكن أثيرت أسئلة كثيرة حول 
شــارة قيادة الفريق في ظل غياب أول 
اثــنــن مــن الــاعــبــن فــي تــرتــيــب شــارة 
ــادة. يـــغـــيـــب ريــــــس جـــيـــمـــس عــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
المــاعــب لــفــتــرات طــويــلــة مــنــذ حصوله 
ــــال الــصــيــف  ــادة خــ ــيــ ــقــ ــلـــى شـــــــارة الــ عـ
الماضي - ومن المرجح أن يغيب لفترة 
طويلة أخرى بسبب إصابة جديدة في 
الــركــبــة - ولـــم يلعب تشيلويل،  ــار  أوتــ
القائد الثاني للفريق، أي مباراة منذ 
إصابته في أوتــار الركبة في سبتمبر 

)أيلول( الماضي.
ــيـــة خــال  وكـــانـــت الــتــوقــعــات الأولـ
الــصــيــف هـــي أن بــوكــيــتــيــنــو سيجعل 
سيلفا قائداً للفريق، خاصة وأن قلب 
البالغ من العمر 39  البرازيلي،  الدفاع 
عـــامـــا، يُــعــد الـــاعـــب الأكـــثـــر خــبــرة في 
صفوف الفريق الذي يضم عدداً كبيراً 
ــزال سيلفا  مــن الــاعــبــن الــشــبــاب. لا يـ
لاعــبــا أســاســيــا، لكن تشيلسي يتطلع 
إلى المستقبل، وبالتالي جعل جيمس 
قــائــداً لــلــفــريــق. اعــتــبــرت هـــذه الخطوة 
بــمــثــابــة مـــؤشـــر كــبــيــر عــلــى الــثــقــة في 
مشروع تشيلسي الذي يقوده الشباب، 
ولــم يكن هناك ما يشير إلــى اعتراض 
سيلفا على ذلــك. وقــال بوكيتينو في 
ذلك الوقت: »أنا والنادي من اتخذا هذا 

القرار«.

وأجبرت الإصابات بوكيتينو على 
البحث عن لاعبن آخرين لحمل شارة 
ــــدى كـــونـــور غــالاغــر،  الـــقـــيـــادة، فــقــد ارتـ
لاعــــب خـــط الـــوســـط الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
23 عــامــا، شــارة القيادة فــي ظــل غياب 
جيمس وتشيلويل، لكن كان لا بد من 
البحث عن قائد جديد عندما تم طرد 
الاعب الدولي الإنجليزي أمام برايتون 

خال الشهر الحالي.
وأدى غياب غالاغر بسبب الإيقاف 
إلى أن يمنح بوكيتينو شــارة القيادة 
للمدافع ليفي كولويل، البالغ من العمر 
20 عــامــا، خــال المــبــاراة الــتــي خسرها 
تشيلسي بهدفن مقابل هــدف وحيد 

ــبـــوع  أمــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الأسـ
الماضي. يذكر أن هذا هو الموسم الأول 
لكولويل مع تشيلسي، وهذه هي المرة 
الأولى، التي يحمل فيها شارة القيادة. 
وكــــان ســيــلــفــا أيــضــا ضــمــن التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق أمــــــام مــانــشــســتــر 

يونايتد.
وأصر بوكيتينو على أنه لا توجد 
مشكلة في تجاهل سيلفا، مشيراً إلى 
أن لاعــبــا بــمــكــانــة الــنــجــم الــبــرازيــلــي لا 
قــائــداً. ومع  إلــى شـــارة ليكون  يحتاج 
ذلــك، لا يستطيع بعض زمــاء سيلفا 
فهم السبب وراء عدم منح شارة القيادة 
لاعب الأكثر خبرة في الفريق عندما 

يكون القائد الأساسي غائبا.
والآن، هــنــاك حــديــث عــن »عــدم 
ــــذي سينتهي  الـ ــرام« ســيــلــفــا،  ــتــ احــ
عــقــده فـــي نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، 
وشعور بعدم الرضا تجاه الموقف 
ــــذي يــشــعــر بــعــض الـــاعـــبـــن أنــه  الـ
يجسد عــدم امــتــاك الــنــادي رؤيــة 
الــذي  واضــحــة. يحقق تشيلسي، 
يـــحـــتـــل المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــشـــر فــي 
جدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، نتائج سيئة هذا الموسم، 
واتهم بوكيتينو فريقه بالضعف 
في أعقاب الخسارة أمام نيوكاسل 

الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، هناك من يشير 
إلـــــى أن بــوكــيــتــيــنــو يـــتـــصـــرف بــشــكــل 
صحيح من خال التطلع إلى المستقبل 
ــاء الـــفـــرصـــة لــاعــبــن الــشــبــاب،  وإعــــطــ
خاصة وأن سيلفا قد لا يكون موجوداً 
في تشيلسي الموسم المقبل. لم يتعاقد 
تــشــيــلــســي مـــع لاعــــب يـــزيـــد عـــمـــره عن 
25 عاما الصيف الماضي، ولم يشارك 
سيلفا في المباراة التي خسرها الفريق 
أمــــــام إيـــفـــرتـــون فــــي نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. وانـــتـــقـــد الـــاعـــب المــخــضــرم، 
الــذي أصبح معشوقا للجماهير منذ 

انتقاله إلى ملعب »ستامفورد بريدج« 
في عام 2020، مُاك النادي - الأميركي 
تـــــود بـــوهـــلـــي ومـــجـــمـــوعـــة »كــلــيــرلــيــك 
كابيتال« - بسبب التعاقد مع عدد كبير 

للغاية من الاعبن الموسم الماضي.
من المتوقع أن تؤدي الإصابة التي 
تــعــرض لها جيمس فــي أوتـــار الركبة 
ــــدة ثــاثــة  ــــى إبــــعــــاده عــــن المــــاعــــب لمـ إلـ
أشهر تقريبا، وهو ما يعني أنه على 
الأرجح لن يكون ضمن قائمة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــشـــاركـــة فــــي نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأوروبية 2024. واستعان 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن، الــــذي تــعــرض لسبع 
إصابات في أوتــار الركبة خــال ثاث 
ســنــوات، بأحد المتخصصن لتحديد 
مــدى خطورة المشكلة، ولمعرفة ما إذا 
كان ينبغي أن يخضع لعملية جراحية 

أم لا.
ومـــــــــن شـــــــــأن إجـــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة 
جــراحــيــة أن يــؤخــر عـــودة جيمس 
للماعب، لكن هــنــاك شــعــور بأن 
ذلك سيكون أفضل له على المدى 
الطويل. غاب جيمس عن الماعب 
لمدة شهرين بعد تعرضه لإصابة 
فـــي أوتـــــار الــركــبــة فـــي أغسطس 
)آب( المــاضــي، ولــم يستغرق الأمــر 
 حتى تعرض لإصابة 

ً
وقتا طويا

نفسها مرة أخرى. وخرج الاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 24 عــامــا، الــذي 
لــعــب ســـت مــبــاريــات هـــذا المــوســم، 
من الملعب وهو يعرج خال مباراة 

فريقه أمام إيفرتون.
ــنـــي  ــفـ ــحـــب المــــــديــــــر الـ ــطـ ــيـــصـ سـ
ــاريــــث  ــــزي، غــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـ
ساوثغيت، قائمة مكونة من 23 لاعبا 
إلى ألمانيا الصيف المقبل للمشاركة 
في أمم أوروبا، وأشار إلى أن اللياقة 
البدنية ستلعب دوراً مــحــوريــا في 
اختياراته، لذا فمن المرجح أن تكون 

هــنــاك شــكــوك لــــدى ســاوثــغــيــت بــشــأن 
الــذي  إمكانية الاعتماد على جيمس، 
غــــاب عـــن كــــأس الــعــالــم الـــعـــام المــاضــي 

بسبب إصابة في الركبة.
وغــــــــــاب جــــيــــمــــس عــــــن المـــعـــســـكـــر 
الأخـــيـــر لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي بعد 
فـــي تشيلسي للعمل  الــبــقــاء  قـــرر  أن 
ــة فـــي وقــت  ــابـ عــلــى تــعــافــيــه مـــن الإصـ
كــان ساوثغيت يــريــد اخــتــيــاره وقــال 
ــع الأيـــمـــن يــخــاطــر بــمــكــانــه  ــدافــ إن المــ
في القائمة من خــال عــدم الانضمام 
للمعكرات الدولية. يمتلك ساوثغيت 
الكثير من الخيارات الجيدة بالفعل 
في مركز الظهير الأيمن، ومن المتوقع 
أن يعتمد في هذا المركز على كل من 
كايل ووكر، وكيران تريبيير، وترينت 

ألكسندر أرنولد.
ولــــــم يـــظـــهـــر جـــيـــمـــس بـــمـــســـتـــواه 
البدني القوي منذ عودته من الإصابة 
فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
ــام  ــ ــراء أمـ ــ ــمـ ــ ــل عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـ وحــــصــ
نيوكاسل الشهر المــاضــي. لقد افتقد 
لــقــدراتــه الهجومية  تشيلسي كــثــيــراً 
الكبيرة على الجهة اليمنى. ويعانى 
الفريق من غياب عدد كبير من الاعبن 
بداعي الإصابة، وهو الأمر الذي ازداد 
ســوءاً بــخــروج حــارس المــرمــى روبــرت 
ســـانـــشـــيـــز، والـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر مــــارك 
كــوكــوريــا، مــصــابــن أمــــام إيــفــرتــون. 
وعــاوة على ذلــك، لم يلعب اثنان من 
الاعبن الذين ضمهم النادي بمبالغ 
مالية كبيرة خــال الصيف المــاضــي، 
وهــمــا كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو ورومــيــو 

لافيا، أي دقيقة حتى الآن.
نجح تشيلسي في تخطي شيفيلد 
يونايتد السبت رغم المعاناة من كثرة 
المصابن وستكون الأيام المقبلة وحتى 
بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد اخـــتـــبـــاراً لــقــدرة 
التشكيلة على الصمود فــي ظــل كثرة 
المـــبـــاريـــات وضــغــط الـــجـــدول فـــي فــتــرة 

الأعياد.
*خدمة »الغارديان«

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

سيلفا نجم تشيلسي المخضرم )يسار( خلال مواجهة شيفيلد )رويترز(

سيلفا مع القائد جيمس حيث كان ينتظر 
 الشارة في ظل إصابة الأخير )إ.ب.أ(

اللاعب السويدي الشاب أثبت أنه صاحب تأثير إيجابي على الفريق ويُجسد تماماً الطريقة التي يريد الجمهور رؤيتها هذا الموسم

كولوسيفسكي... الجناح المثالي لتوتنهام تحت قيادة بوستيكوغلو
أثبت السويدي ديان كولوسيفسكي 
جدارته كأحد الأوراق الرابحة في صفوف 
توتنهام هذا الموسم بقيادة المدير الفني 
الأســتــرالــي أنجي بوستيكوغلو، وربما 
يــكــون هــــذا الــجــنــاح الـــقـــوي هـــو صــاحــب 
التأثير الإيجابي على معظم انتصارات 
الفريق بجانب القائد الكوري الجنوبي 

الملهم سون هيونغ من.
كان كولوسيفسكي وراء الفوز الذي 
حــقــقــه تــوتــنــهــام 2-صـــفـــر عــلــى مضيفه 
نوتنغهام فورست الجمعة، حيث صنع 
الهدف الأول للبرازيلي ريتشارليسون، 
بينما أضاف الثاني بنفسه ليعيد الفريق 
الـــذي تعرقل فــي الأســابــيــع الأخــيــرة بعد 
بداية خيالية رائعة إلى المسار الصحيح.
ومــــــــن تـــــابـــــع كـــولـــوســـيـــفـــســـكـــي مــع 
توتنهام فــي مواجهة مانشستر سيتي 
حامل اللقب سيعرف مــدى تأثيره على 
الـــشـــوط الأول من  انــتــهــى  لــقــد  ــفـــريـــق.  الـ
هذه المباراة بتقدم سيتي بهدفن مقابل 
هدف وحيد وإهــداره للعديد من الفرص 
المــحــقــقــة، وارتــطــمــت تــســديــدتــا جيريمي 
دوكو وجوليان ألفاريز بالعارضة، وأهدر 
المـــهـــاجـــم الـــنـــرويـــجـــي الـــعـــمـــاق إيــرلــيــنــغ 
هالاند فرصتن محققتن، ودفــع الثمن 
في النهاية، حيث رد توتنهام بتسجيل 
جيوفاني لو سيلسو في منتصف الشوط 
الثاني لتصبح النتيجة التعادل بهدفن 
لكل فريق، وبعد أن أعــاد جــاك غريليش 
التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 82، 
الــــدور عــلــى كولوسيفسكي ليقول  جـــاء 
كلمته بهدف قاتل فرض به التعادل 3-3 
ليحصل فــريــقــه عــلــى نــقــطــة ثــمــيــنــة. لقد 
سجل السويدي البالغ من العمر 23 عاما 
في كل زياراته الثاث إلى ملعب الاتحاد. 
ولم يكن من الغريب إذن أن ينشر الموقع 
الــرســمــي لتوتنهام مقطع فيديو لهدف 
المــتــأخــر على وســائــل التواصل  الــتــعــادل 
»رأسية ديان«. الاجتماعي ويعلق عليه بـ
لــقــد تــمــت الإشــــادة بــعــدد مــن لاعبي 
تــوتــنــهــام خــــال الـــبـــدايـــة المـــثـــيـــرة لأنــغــي 
بوستيكوغلو في النادي، حيث استحوذ 
ســون هيونغ مــن، وجيمس ماديسون، 
وديستني أودوغي على معظم الأضواء. 
لكن لم يحصل كولوسيفسكي على الثناء 
ــــذي يــســتــحــقــه، لــكــنــه يـــقـــدم مــســتــويــات  الـ
المــديــر الفني  قــيــادة  رائــعــة للغاية تــحــت 
الجديد. وقال كولوسيفسكي بعد التعادل 
المثير أمام مانشستر سيتي بثاثة أهداف 
لكل فريق الأسبوع الماضي: »أحب خطة 
اللعب«. في الحقيقة، من السهل معرفة 
ــاب الـــتـــي تــجــعــل كــولــوســيــفــســكــي  ــبــ الأســ

يشعر بسعادة كبيرة.
ــب الــــســــويــــدي مــن  لـــقـــد عـــانـــى الــــاعــ
إصــابــات مختلفة المــوســم المــاضــي ولعب 
قــيــادة ثــاثــة مديرين فنين كانوا  تحت 
الـــقـــدرات الهجومية  إلـــى تقييد  يميلون 

لاعبي الفريق، لكن كولوسيفسكي يتألق 
بشكل كبير للغاية ويلعب دوراً أساسيا 
في البداية الرائعة لتوتنهام هذا الموسم. 
وعلى الرغم من تراجع مستوى الفريق 

ــيـــرة، فــإنــه يحتل  فــي الآونــــة الأخـ
المــركــز الــخــامــس فــي جــدول 

ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، بفارق نقطة عن 

المراكز الأربعة الأولى.
وفــي الوقت نفسه، 
يقدم الفريق كرة ممتعة 
ومثيرة وجذابة. عندما 
ــــن إلـــى  رحــــــل هـــــــاري كـ
ــخ كــــان  ــيـ ــونـ ــيـ بـــــايـــــرن مـ
ذلــــــــــك يــــعــــنــــي خـــــســـــارة 
توتنهام لجهود المهاجم 

الأكثر تهديفا في تاريخه. 
ومــع ذلـــك، يسجل توتنهام 
ــبــــاراة في  ــل مــ هـــدفـــن فـــي كـ
ــذا  ــدوري هـ ــ ــالــ ــ المــــتــــوســــط بــ
ــم، أكـــثـــر مـــن مــعــدل  المــــوســ
أهــــــداف الـــفـــريـــق المــوســم 

الماضي في ظل وجود مهاجمه الإنجليزي 
الدولي. وعاوة على ذلك، فقد ارتفع عدد 
تسديدات الفريق على المرمى )على الرغم 
من أن هاري كن كان الاعب الأكثر تسديداً 
على المرمى في الدوري الموسم الماضي(، 
كما ارتــفــع عــدد الــتــمــريــرات - 95 تمريرة 

إضافية في كل مباراة في المتوسط.
ويــــلــــعــــب تــــوتــــنــــهــــام تــــحــــت قــــيــــادة 
بــوســتــيــكــوغــلــو بــطــريــقــة هــجــومــيــة أكــبــر 
ــر الـــذي  ــ ويــغــامــر بــشــكــل أكـــبـــر، وهــــو الأمـ
الـــذي قــال:  يــوافــق عليه كولوسيفسكي، 
»أحــــب الــطــريــقــة الــتــي يــفــكــر بــهــا المــــدرب، 
لأن هذه هي الطريقة التي أريد أن أعيش 
بــهــا حــيــاتــي. لا يــهــم مــن تــلــعــب ضـــده أو 
ما تفعله في الحياة، بل يتعن عليك أن 
تمضي قــدمــا، وحــتــى لــو لــم تــؤت الأمــور 
ثــمــارهــا، فما المشكلة؟ المهم أن تفعل ما 
تؤمن به وتحبه بكل شجاعة، ولا تشعر 
بــالــخــوف. يتعن عليك أن تــحــاول دائما 

أن تفوز بالمباريات مهما كان المنافس«.
الــشــيء المثير للدهشة حقا هو  لكن 
أن تـــمـــريـــرة كــولــوســيــفــســكــي الــحــاســمــة 

فــي الــهــدف الـــذي سجله ســون فــي مرمى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي كــانــت هـــي الــحــاســمــة 
الأولـــــــى لـــاعـــب الـــســـويـــدي فــــي الــــــدوري 
ــم. ومــع  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــذا المــــوســ
ذلك، تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن 
المصري محمد صاح نجم ليفربول هو 
الاعب الوحيد الذي يمرر أكبر عدد من 
التمريرات الحاسمة )التمريرة الأخيرة 
من الاعب إلى زميله الذي يقوم بعد ذلك 
بمحاولة على المرمى دون أن يسجل( من 
أكــثــر مــن كولوسيفسكي  المــفــتــوح  اللعب 
ــم )33 تــمــريــرة  ــذا المــــوســ ــ فــــي الــــــــدوري هـ
لـــصـــاح، مــقــابــل 28 لــكــولــوســيــفــســكــي(. 
كـــان مــاديــســون هــو المــبــدع الــرئــيــســي في 
توتنهام هذا الموسم، حيث صنع خمسة 
أهــداف حتى الآن مع ناديه الجديد. لكن 
فـــي ظـــل غــيــاب مــاديــســون عـــن المــبــاريــات 
تــكــفــل كولوسيفسكي  بــســبــب الإصـــابـــة، 
بـــالـــقـــيـــام بـــهـــذا الــــــــدور أمــــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. ورغـــــم تــســجــيــلــه أمـــــام فــورســت 
الجمعة، فإن الأداء أمام سيتي ربما يعد 
هذا الأفضل لاعب السويدي مع توتنهام 

منذ انضمامه للفريق في يناير )كانون 
الثاني( 2022. وتشير الإحصائيات إلى 
أن كولوسيفسكي هو صاحب أكبر عدد 
من المراوغات الناجحة في توتنهام هذا 
الموسم )24 مراوغة(. وقال الاعب: »الآن 

أصبحت أقدم مستوياتي الحقيقية«.
لقد كانت خطة اللعب التي يعتمد 
عــلــيــهــا الــفــريــق المـــوســـم المـــاضـــي تعتمد 
على رد الفعل، لكن بوستيكوغلو منح 
لاعــبــي فــريــقــه الــحــريــة الــتــي تمكنهم من 
إظــهــار قــدراتــهــم وإمكاناتهم الحقيقية. 
ويأتي الفريق الآن في المركز الثالث من 
حــيــث عــــدد الـــتـــســـديـــدات فـــي كـــل مـــبـــاراة 
)15.6 تسديدة(، والثالث من حيث عدد 
التمريرات الرئيسية في كل مباراة )12.1 
تمريرة(، والثالث من حيث عدد المراوغات 
الناجحة في كل مباراة )10.4 مراوغة( في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم. 
أما الموسم الماضي، فكان توتنهام يحتل 
المركز السابع من حيث عدد التسديدات، 
والمركز السابع من حيث عدد التمريرات 
الرئيسية، والمركز الثاني عشر من حيث 

عدد المراوغات الناجحة.
إن الــــعــــمــــل الــــــرائــــــع الــــــــذي يــــقــــوم بــه 
كولوسيفسكي، ســواء في حــال استحواذ 
فــريــقــه عــلــى الــكــرة أو فــي حـــال خسارتها، 
المــثــالــي لبوستيكوغلو.  الــجــنــاح  يجعله 
ويــحــتــل تــوتــنــهــام المــركــز الـــرابـــع مــن حيث 
نــســبــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة فـــي الثلث 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  الهجومي فــي 
هــذا المــوســم. لقد استعاد كولوسيفسكي 
الكرة 11 مرة في الثلث الأخير من الملعب - لا 
يتفوق عليه في ذلك سوى سون )13( وبابي 
ماتار سار )12(. ويأتي في المركز الخامس 
بن لاعبي توتنهام من حيث استخاص 
الكرة عن طريق التاكلينغ )20 مرة( - خلف 
بيدرو بــورو، وإيــف بيسوما، وأودوجــي، 
وكــريــســتــيــان رومـــيـــرو - وجــمــيــعــهــم يقوم 
بأدوار دفاعية أكبر. وعندما يتعلق الأمر 
بــالــدفــاع مــن الأمـــام والــضــغــط على لاعبي 
الفريق المنافس لإجــبــارهــم على الابتعاد 
ــلـــعـــب، فـــإن  عــــن مـــنـــاطـــق الـــخـــطـــورة فــــي المـ
يــقــوم بــعــمــل رائــــع أيــضــا،  كولوسيفسكي 
ولا يتفوق عليه في هــذا الأمــر ســوى عدد 
قليل للغاية من الاعبن. إنه يؤمن تماما 
بــفــلــســفــة وفــكــر بــوســتــيــكــوغــلــو، كــمــا قـــال: 
»لــديــنــا كــل شـــيء فــي تــوتــنــهــام. نــقــدم كــرة 
قدم ممتعة، ولدينا مدير فني رائع. يتعن 
علينا فقط أن نتطور من الناحية الذهنية 
بعض الشيء وسنصل حينئذ إلى القمة«.
وفــــي ظـــل الــلــعــب الــجــمــاعــي الـــرائـــع 
لــتــوتــنــهــام، والــدعــم الــجــمــاهــيــري الكبير 
ــل المــلــعــب  ــ ــا يـــقـــدم كــولــوســيــفــســكــي داخـ لمـ
والــتــزامــه الشديد خــارجــه، فقد أصبحت 
الــحــيــاة جــيــدة فـــي تــوتــنــهــام مـــرة أخـــرى 
الـــذي يمكن  الــســويــدي،  بالنسبة للنجم 
القول إنه الجناح المثالي تماما لتوتنهام 

تحت قيادة بوستيكوغلو.
* خدمة »الغارديان«

لندن: بن ماكالير*

كولوسيفسكي )في الوسط( قدم مباراة مثالية ضد مانشستر سيتي )أ.ف.ب(

كولوسيفسكي 
يحتفل بالتسجيل 
في مرمى فورست 

 )رويترز(

في ظل اللعب الجماعي 
الرائع والتزامه الشديد 
داخل الملعب وخارجه 

أعاد كولوسيفسكي
 اكتشاف نفسه مع توتنهام



يوميات الشرق

 في طفولته شعر ونهو 
دائماً بأنّه عربي، لكن 

الناس كانوا ينظرون إليّه 
بطريقة مختلفة
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الممثل وصانع المحتوى تَحصّن باللغة والضحكة ليواجه التنمّر ويدخل بيوت العرب

ونهو تشونغ... كوري الملامح والجذور عربي اللسان والقلب
هـــــو صــــاحــــب الـــــوجـــــه الآســـــيـــــويّ 
واللسان العربيّ. من بلده الأمّ، كوريا 
لــم يحتفظ ونــهــو تشونغ  الــجــنــوبــيّــة، 
ســـوى بـــرابـــط الــــدم والــــجــــذور. أمـــا من 
ي، الأردن، فأخذ الجنسيّة 

ّ
وطنه بالتبن

واللغة والتقاليد.
 على طفلٍ ذي ملامح 

ً
لم يكن سهلا

آســيــويّــة، أن يكبر وســـط أطــفــال عــرب 
ــــيء. لــطــالمــا شــكّــل  لا يــشــبــهــونــه فـــي شـ
لــكــنــه درّب نفسه  بــيــنــهــم  الاســـتـــثـــنـــاءَ 
التأقلم، كما يخبر »الشرق  باكراً على 
الأوســط« بعربيّته الممتازة. بسلاحَي 
اللغة والضحكة، حصّن ونهو نفسه. 
وعــلــيــهــمــا اســتــنــد كـــذلـــك لاحـــقـــا خــلال 
مــســيــرتــه المـــهـــنـــيّـــة، الـــتـــي جــعــلــت منه 
وجها إعلاميا وفنيا معروفا في العالم 
يْ الإعلانات 

َ
العربي، لا سيّما في مجال
وكوميديا »الستاند أب«.

تحدّي النفود
ــــلال طـــفـــولـــتـــي شــــعــــرتُ دائـــمـــا  ــ »خـ
ني عربي، لكن الناس كانوا ينظرون 

ّ
بأن

إلــيّ بطريقة مختلفة من دون أن أفهم 
 للتنمّر 

َ
 مـــرّةٍ تــعــرّض

ّ
الــســبــب«. فــي كــل

 ونهو 
َ

الــخــارجــيّ، أطــلــق بسبب شكله 
ه مفاخراً بلغته العربيّة. كانت تلك 

َ
لسان

طريقته للقول: »أنا منكم ولا داعي لأن 
تعاملوني كدخيل«. لم يسمح لجرح 
ــا كــان  ــف نـــدوبـــا؛ »مــ

ّ
الــتــنــمّــر بــــأن يــخــل

ر أراه اليوم إيجابيا. 
َ
سلبيا في الصِغ

الاختلاف فتح أمامي أبوابا كثيرة«.
وُلــــد ونــهــو تــشــونــغ فـــي جــــدّة من 
أبٍ كــوريّ وأمّ فيتناميّة. عاش أوّل 20 
عاما من حياته في عمّان مع عائلته، 
حـــيـــث تـــابـــع دراســــتــــه الـــجـــامـــعـــيّـــة فــي 
الـــ20 الأخيرة  أمــا السنوات  التسويق، 
فأمضاها في دبي، حيث يقيم حاليا. 
 أحدث إطلالاته التلفزيونيّة تعود 

ّ
لكن

الــرأس، المملكة العربية  به إلى مسقط 
ــة؛ إذ يــــشــــارك فــــي بــرنــامــج  ــعـــوديـ الـــسـ
»تحدّي النفود« على قناة SBC كأحد 

الضيوف المشاهير.
عــن هـــذه الــتــجــربــة الــجــديــدة التي 
جــرى تصويرها في صحراء »نيوم«، 
يــوضــح ونــهــو أنــهــا تـــنـــدرج فـــي خــانــة 

تــلــفــزيــون الـــواقـــع، وقــد 
اختار شريكا له فيها 
صانع المحتوى باسل 
غازي أوغلو. تتنافس 
الفِرق الـ13 فيما بينها 
ضمن تحديات بدنيّة 
ــلــــى أن  وذهـــــنـــــيّـــــة، عــ

يقدّم الفريق الفائز 
المـــــــبـــــــلـــــــغ الـــــــــــذي 
جمعه في نهاية 
ــامـــج إلـــى  الـــبـــرنـ
جمعيّة خيريّة 

من اختياره.
كــشــعــوره 

ــــى  بـــــالانـــــتـــــمـــــاء إلـ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، يــشــعــر 

ــتـــمـــي إلــــى  ــنـ ــه يـ ــ ــأنـ ــ ــو بـ ــ ــهـ ــ ونـ
عــالــم الــتــلــفــزيــون. »فــي بيت 
ــــي عـــــمّـــــان، كــنــت  الـــعـــائـــلـــة فـ
أجلس ساعات أمام الشاشة 
مــســحــوراً بــهــا. يمكن القول 
 مــهــووســا 

ً
إنـــنـــي كــنــت طـــفـــلا

ــزيـــون، وحــلــمــت  ــفـ ــلـ ــتـ ــالـ بـ
 ومقدّم 

ً
لا

ّ
بأن أصبح ممث

ــي«. سلك 
ّ
بــرامــج ومــغــن

الدروب التي قد 

ــه إلــــى  ــ تـــــــــــؤدّي بــ
حـــلـــمـــه، فــاســتــثــمــر 
ية دارســا 

ّ
ميوله الفن

الــــــبــــــيــــــانــــــو والــــــغــــــنــــــاء 
والمسرح.

كوريّ يغنّي عبد الحليم
يـــــــعـــــــرّف عـــــــن نـــفـــســـه 

»شخصيّة ترفيهيّة«. هو الذي  اليوم كـ
جمع الملايين بين مشاهَداتٍ ومتابعين 
منذ انطلاقته قبل 16 عــامــا، ينفي أن 
 
ّ
ه وطموحَه. يقول إن

َ
تكون الشهرة هدف

»الشهرة لم تأتِ بسبب التناقض بين 
ملامحي الآسيويّة وطلاقتي في اللغة 
العربية، إنما كانت النتيجة الطبيعية 
للمثابرة في الفن والإعلام«. يؤكّد كذلك 

أنه لم يبحث عن الشهرة، بل هي التي 
 أحــذيــة في 

ّ
؛ كــان فــي محل

ً
أتته صــدفــة

دبي، يتحدّث مع الموظفين ويُضحكهم 
الزبائن  انــتــبــاهَ أحــد  إلــيــه  لــفــتَ  عندما 
الذي عرض عليه تصوير إعلان لعلامة 
تجاريّة معروفة، وهكذا كانت البداية.

تــنــوّعــت الإطـــــلالات لاحــقــا مـــا بين 
إعلانات وعروض كوميديّة على خشبة 

المــســرح. طـــوّع ونــهــو تشونغ اختلافه 
ـــى 

ّ
ــتـــه، واجــــتــــهــــد كـــــي يـــتـــخـــط ــلـــحـ لمـــصـ

الجمهورُ صدمة الشكل فينظر إلى ما 
هو أعمق، أي إلى المحتوى الذي يقدّم. 
 »الانتشار 

ّ
 إن

ً
يتذكّر فترة البدايات قائلا

كــــان ســريــعــا، فــمــن الــبــديــهــي أن يثير 
صــعــودُ شخص كـــوري فيتنامي على 
ه النكات 

ُ
المسرح وغناؤه الطرب وإطلاق

بلغة عربية سليمة، الانتباهَ والضحك. 
ثبت 

ُ
أ لكن مع الوقت اضطررت إلى أن 

لـــديّ مــا يكفي مــن محتوى   
ّ
أن للناس 

ل 
ّ
ومــقــدرة فنية، كــي أقـــدّم بــرامــج وأمث

ي«.
ّ
وأغن

تزامنت انطلاقة ونهو عــام 2008 
مـــع صـــعـــود مــنــصــة »يـــوتـــيـــوب«، وقــد 
ي 

ّ
لــه حينذاك فيديو وهــو يغن انتشر 

لعبد الحليم حــافــظ. »حصد الفيديو 
أرقاما ضخمة وصار الناس ينادونني 
شابّ اليوتيوب«، يذكر ونهو مبتسما. 
بعد ذلــك استضافه الإعلامي المصري 
باسم يوسف فــي »الــبــرنــامــج«، فشكّل 
ــر نــقــطــة تـــحـــوّل فـــي مــســيــرتــه. بين  الأمــ
عـــشـــيـــة وضـــــحـــــاهـــــا، تــــضــــاعــــف عــــدد 

متابعيه بشكلٍ خياليّ.

سفير كوريا لدى العرب
ـــات تــأثــيــراً فــيــه، 

ّ
ــا أكـــثـــر المـــحـــط ــ أمّـ

فكانت تعيينه سفيراً فخريا للسياحة 
الــكــوريّــة فــي الــشــرق الأوســـط مــن قِبَل 
الــكــوريّــة«.  الــســيــاحــة  »هــيــئــة تنشيط 
كان ونهو في الـ30 من عمره يوم وطئ 
ه 

َ
أرض جذوره للمرة الأولى. زارَ وطن

مها، 
ّ
مكرّما، فخانته اللغة التي لم يتعل

 دمــوعــه عــبّــرت عــمّــا فــي قلبه من 
ّ
لــكــن

ــي امــتــددتُ جسراً 
ّ
ــر. »أشــعــر وكــأن

ّ
تــأث

ثقافيا بــين كــوريــا الجنوبية والعالم 
الــعــربــي، لا ســيّــمــا مــن خـــلال الــبــرامــج 
السياحية التي قدّمت«، هكذا يختصر 

تلك التجربة.
ليس ونهو مشهوراً في كوريا كما 
هي الحال في العالم العربي. بالنسبة 
إلـــى الــكــوريّــين هــو عــربــي، وفـــي عيون 
لازمه 

ُ
العرب هو كوريّ. هذه الإشكالية ت

حــتــى الــلــحــظــة، خــصــوصــا فـــي مــيــدان 
العمل. »أشعر بــأن العالم العربي هو 
بيتي، وبأنني عربي لكن غالبية الناس 
لا تـــرانـــي كـــذلـــك، بـــل كــأجــنــبــي مــعــرّب. 
 أن الانــدمــاج 

ّ
مهنيا وفنيا كــذلــك، أظـــن

لم يكتمل«.

دراما... مع وقف التنفيذ
بــطــولــة  ــي  ــ فـ عــــــام 2016، شــــــــارك 
مسلسل »ســاق البامبو« المقتبس عن 
روايـــة ســعــود السنعوسي. لعب دور 
الفلبيني  الــكــويــتــي  الــشــاب  )عــيــســى(، 
ــين. »جــرى 

َ
المــنــبــوذ والــتــائــه بــين هــويّــت

اختياري حينها بسبب ملامحي، لكن 
بعد ذلك لم تتكرّر التجربة الدراميّة. 
ــاج الــعــربــيــة  ــتــ آســــف لأن شـــركـــات الإنــ
لا تعتمد الانـــخـــراط كــمــا يــحــصــل في 

ق ونهو.
ّ
هوليوود«، يعل

تسأله عــن معنى اســمــه فيجيب: 
»الشجاع دائما«. كمَن يريد أن ينال من 
اسمه نصيبا، يتابع ونهو السير قدما، 
بــبــرنــامــج حـــــــواريّ يستضيف  حـــالمـــا 
المــشــاهــيــر، ويستطيع مــن خلاله  فــيــه 
الــفــكــاهــة والـــجـــدّ، الضحكة  أن يــمــزج 
والــدمــعــة. أمــا فــي الــوقــت الــراهــن، فهو 
يؤجّل معظم المشاريع، الموسيقية منها 
والكوميديّة، مكرّسا منصاته وصوته 
دفــاعــا عــن أهــل غـــزة. »ونــهــو تشونغ« 
ابـــن الأردن وجــــارُ فلسطين،  الـــكـــوريّ، 
يقول إنه يشعر بعروبته أكثر من أي 

وقت.

بيروت: كريستين حبيب

ونهو تشونغ في مسقط رأسه السعودية )إنستغرام(

يحلّ ونهو ضيفاً على برنامج تلفزيون الواقع 
»تحدّي النفود«... )إنستغرام(

يعرّف 
ونهو عن نفسه اليوم بأنه »شخصية 

ترفيهية« )صور الضيف(

اختير »رجل العام« لصناعته التغيير »الحقيقي والهادف«

معتز عزايزة... ويلاتُ غزة أبعد من »محتوى للمشاركة«
 المـــــصـــــوّر 

ُ
لــــيــــس اســــتــــســــلامــــا إعـــــــــــلان

الفلسطيني معتز عــزايــزة نــهــايــة مرحلة 
الـــصـــورة، وبــدايــة مرحلة  المــخــاطــرة لنقل 
 الجحيم 

ّ
الــقــول إن المــحــاولــة للنجاة. أراد 

ر بهذا الشكل. 
ّ
الـــذروة، والحياة تتعذ في 

ــيـــون مــتــابــع  ــلـ ــلـــى 17 مـ أمـــــــام مــــا يــــزيــــد عـ
ل المــأســاة  فــي »إنــســتــغــرام«، يــرفــض تــحــوُّ
الفلسطينية مــجــرّد مــحــتــوى للمشاركة، 
ثم تتوالى الأيام من دون أن يتغيّر شيء. 
ـــخـــاذه الــفــيــديــو وســيــلــة ضغط 

ّ
وهــــو بـــات

 الـــوضـــع لـــم يــعــد يُــطــاق، 
ّ
يُــخــبــر الــعــالــم أن

ويخاطبه لوقف المقتلة. القصف هستيري 
والمجازر تتفاقم، ومنذ 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، يسير الشاب بين الخراب، 
فــة عن  ــعــرِّ

ُ
الم بكاميرته وخــوذتــه وســتــرتــه 

مهنة الأوجاع. بكلمة »PRESS« بالأحرف 
العريضة، والجرأة والشجاعة، ينقل آلام 
شعبه؛ وقد طالته بخسارة أحبّة، وهدّدت 

حياته، وحوّلته شاهداً على جنازات.
ــازات تــقــيــم فـــيـــه، فــهــو ابــن  ــنـ ــذه الـــجـ هــ
المــتــمــاديــة، بوقاحتها  الــفــظــاعــة  تــداعــيــات 
ولؤمها ونيلها من الأطفال والنساء. فوق 
ــســوّاة بـــالأرض، والــشــوارع 

ُ
ركــام المــنــازل الم

ضة للمحو، وعلى مقربة من الأشلاء  عرَّ
ُ
الم

د بسلامته وعائلته؛  والجثث، وبينما يُهدَّ
يـــواصـــل تــوثــيــق الــقــهــر، والـــتـــقـــاط صــدمــة 
يــتــوجّــه معتز عــزايــزة بوسائل  الـــصـــورة. 
الــخــطــاب الــحــديــث ويــتــيــح المـــجـــال لبلوغ 
فه الغرب. 

ّ
الصوت »الفضاء الآخر«، فيتلق

بــالــفــيــديــو، و»الـــســـتـــوري«، و»الـــبـــوســـت«، 
يُــجــسّــد مـــا يــلــتــقــطــه بــعــين حــزيــنــة، وقــلــب 
داً مشاركته على  ع على النزف، مُتعمِّ مشرَّ
الملأ. أمام العالم. على »مسافة صفر« من 
ه، وإيقاظه من سباته.

ّ
الضمير الكوني، لهز

ــرا هـــنـــا فــــي قـــمـــة حـــضـــورهـــا،  ــيـ ــامـ ــكـ الـ
نه الذاكرة البشرية على 

ّ
فتحتفظ بما تخز

هيئة »تــرومــا«، مــن أجــل مشاركته لعالم 
أمـــام طفل يرتعد،  بــائــس، يفقد صدقيته 
وإنسانيته أمام ازرقــاق أطرافه المحبوسة 

دماؤها، وعينيه الباكيتين.
من فيديوهاته الأخيرة، قوله بصراحة 
المتألمين: »حتى الحيوانات يجب أن تحتجّ 
لــوقــف قــتــلــنــا«. كــلــمــا أطــلــق نـــــداء، انتشر 
على الفور، وملأ المواقع والمنصات. بوجه 
 يطلب 

ّ
مُـــتـــعـــب، ومـــلامـــح مــنــقــبــضــة، أطـــــل

 الأيدي، 
ّ

 على رفض كف
ّ

المساعدة، ويحض
بــعــد أكــثــر مـــن شــهــريــن عــلــى قــتــل شــعــبــه. 
لمزيد من التأثير، شمل الحيوانات أسوة 
بـــالآدمـــيـــين، فــكــل مـــا يــســيــر عــلــى الأرض 
مُطالب بوقف المجازر ومحاسبة المرتكبين.
ه الذي يريده عاليا 

ُ
»إنستغرام« صوت

ــق 
َّ
د ووث ولا يُــســاوِم على إسكاته، وإن هُــدَّ

التهديدات؛ وضميرُه الذي يؤكد صحوته، 
حقة لشعبه 

َ
ست

ُ
ونــداؤه من أجل الحياة الم

الــصــلــب. يــصــبــح الإعــــلام الــحــديــث فرصة 
للتأثير الأقصى، ولِما لا يُحرّكه بهذا الشكل 
أي منبر آخر، لمحدوديته واقتصاره على 

محيط ضيّق. »إنستغرام« عزايزة مسرحُه 
المفتوح على ذروة التفاعل، وقمم التعاطف 
الإنساني مع مآسي أمّة. هو منبر المرحلة 

دوّي.
ُ
راد لها أن ت

ُ
الصعبة، والصرخة الم

بــــذلــــك، يــصــبــح عــــزايــــزة المــــولــــود عـــام 
1999 فــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح بــقــطــاع غــزة، 

 ما لا يخرج 
ّ
عَوَض الأصوات المخفيّة. كأن

لـــفـــرط التضييق  الــحــنــاجــر الأخــــــرى،  مـــن 
ــثــــافــــة الــــفــــجــــائــــع، يــمــنــحــه  والــــحــــصــــار وكــ
ـــه فــي 

ّ
ــتـــغـــرامـــه« )وكــــامــــيــــرتــــه( حـــق »إنـــسـ ـــ بـ

ي، ويتيح له ممارسة حرّيته. فهو 
ّ
التجل

بــامــتــلاكــه المــنــبــر، وبــقــدرتــه عــلــى التأثير، 

وبــإتــقــانــه الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، يــوصــل ما 
لا يـــصـــل بــــهــــذه الــــســــرعــــة. يُـــخـــبـــر الـــعـــالـــم 
ــه 

ُ
ــة. كــامــيــرت ــ ــ

ّ
 شــعــبــه يُـــبـــاد، ويـــقـــدّم الأدل

ّ
أن

مَــن يخفت أنينهم تحت الأنــقــاض  صـــوتُ 
وتــســتــحــيــل نــجــاتــهــم. ومَــــن يــبــحــثــون عن 
أكفان لستر الطفولة المقتولة، ولا يجدون، 
فيستنجدون بأكياس تتحايل على حرمة 
الموت. من أجلهم، يُصوّر. ومن أجل الأحياء 
حتى إشعار آخر، والمغدورين بلحظة، بين 
الهدنة واستئناف الحرب، والتائهين في 

الوحشة والعراء.
ــيـــو« الـــشـــرق  ــــي كـ اخـــتـــارتـــه مــجــلــة »جـ
الأوســط »رجــل الــعــام«. رأت فيه »التغيير 
الـــحـــقـــيـــقـــي والـــــــهـــــــادف«، ورمـــــــز الـــصـــمـــود 
وتــجــســيــد الأمـــــــل. لــلــشــجــاعــة الإنــســانــيــة 
ــط. لا  ــوســ  الــ

ّ
ــــط أشــــكــــال، مــنــهــا اقـــتـــحـــام خـ

الأطــراف ولا الجهة المقابلة. في المنتصف 
ــا، حـــيـــث يــكــمــن الـــخـــطـــر وتـــتـــربّـــص  ــامـ ــمـ تـ
الاحــتــمــالات القاسية. هــذه خــيــاراتــه، ولم 
 الـــجـــولـــة، بــصــرف 

ُ
. الإقــــــدام نـــصـــف

َ
ــتــــوان يــ

النظر عن إمكان حسمها. تصويره الدمار 
في أوجــه، والمــوت في أشــدّه مــرارة، هو ما 
يفعله الـــتـــوّاقـــون إلـــى عـــدالـــة، فــيــحــاولــون 
السعي باتجاهها، وإن أدركـــوا رخاوتها 

وفظاعة الانحياز.
ــرء كسبه  يــشــتــدّ الـــحِـــمْـــل، فـــلا يَـــســـرُّ المــ
الألـــقـــاب وخــطــفــه الأنـــظـــار. يــصــبــح بعضا 
ط إنسانها، علما  من آلام الجماعة وتخبُّ
ع إلــى المثوى  ــد أقـــارب وودَّ

َ
ــق

َ
 عــزايــزة ف

ّ
بــأن

أفــرادَ عائلة. وحين اختارت مجلة  الأخير 
»تــايــم« إحــدى صــوره ضمن قائمة أفضل 
100 صورة لعام 2023، شكر الــودّ، وأعلن 
ــقـــدرة عــلــى الاســتــمــتــاع بــالإنــجــاز.  عــــدم الـ
فالفتاة العالقة تحت الأنقاض، بعد قصف 

إسرائيلي لمخيّم النصيرات للاجئين، نادت 
كــامــيــرتــه لتوثيق عـــراك الــوجــود والــفــنــاء 
ر، فانتشرت  فــي داخلها. استجاب وصـــوَّ
رت، واختيرت من بين الأفضل، 

ّ
الصورة وأث

 شيئا لم يعد قيّما أمام 
ّ
ليجد صاحبها أن

المقتلة، ولا تنفع سوى محاولة البقاء على 
قيد الحياة.

ــايـــم« أيـــضـــا، نجمة  ــام اخــتــيــار »تـ ــ وأمـ
البوب الأميركية تايلور سويفت »شخصية 
العام 2023«، وإفراد صورتها على غلافها، 
احــتــجّ كــثــيــرون، وأجـــروا المــقــارنــات. فأيام 
الغزو الروسي لأوكرانيا، سارعت المجلة 
إلى اختيار الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــا بــصــفــتــه  ــهــ ــلـــيـــنـــكـــســـي لـــيـــســـكـــن غــــلافــ زيـ
الــعــام«، والأمــر حيال فلسطين  »شخصية 
هم 

َ
اختلف بما يُعَدّ ازدواجية معايير، ويُت

بالنفاق.
ــرة لــنــقــل  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــة المـ ــلــ »انــــتــــهــــت مــــرحــ
الصورة، وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة«. 
ــاتُ أوجــــــــــاعٌ. يـــتـــوجّـــه مــعــتــز  ــمـ ــلـ ــكـ هـــــذه الـ
إلــى العالم ليُخبره بأنه فعل ما  عــزايــزة 
يستطيع. »لقد نقلتُ بما فيه الكفاية«، 
يشارك الحسرات، ويوجّه الأصابع نحو 
لة في الشمال 

ّ
الدبابات الإسرائيلية المتوغ

والجنوب، ونحو استحالة الاتجاه إلى أي 
ز، وعــمَّ الاختناق،  مكان؛ فقد ضــاق الحيِّ
س. 

َ
ف

َ
ن يُــبــقِ الحصار مــجــالًا لالتقاط  ولــم 

بإمكان كلمتين اختصار الحال، يقولهما 
ــــاوي«، ويُــكــمــل  ــأســ ــ ــا مــ ــنـ ــعـ ــة: »وضـ ــلـــوعـ بـ
لـــيـــســـا مــحــتــوى  فــلــســطــين وشـــعـــبـــهـــا   

ّ
أن

ة، والشعب يُقتل، 
ّ
للمشاركة، فالبلاد محتل

وبعض محاولاته لئلا يُمحى من الوجود 
مصيرها الخيبات.

مـــن مــنــبــره »الإنـــســـتـــغـــرامـــي«، وأمــــام 
الملايين، يواجه العجز حيال الأهــوال: »لم 
يفعل أحدٌ شيئا. الناس يشاركون صوري، 
أمــا المنشور التالي على حساباتهم فهو 
الاســتــمــتــاع بــأوقــاتــهــم. لا حــاجــة لمشاركة 
أي شيء. لا نريد شفقة أحد«. قد يتراءى 
 هو الخارجُ بهذا العتب. لا اليد 

َ
 النزف

ّ
أن

التي تكتب ولا اللسان الذي ينطق، بل ما 
م في الروح، 

ّ
ينكسر في الأعماق، وما يتهش

وطــعــم الــلــوعــة الــعــالــق فــي الــحــنــجــرة. »لا 
حاجة لمشاركة أي شــيء«، نــوعٌ من »أيها 
ــد. لا 

َ
ــعــت

َ
 عــن المــشــاركــة. لا ت

َّ
الــعــالــم، لا تكف

تجعل المشهد مألوفا. شارك أيها العالم ما 
أصوّره. شاركه ولا تيأس، فلا بدّ من فجر 

بعد عتمة، وولادة بعد صرخة«.
ى من منازل، وبجانب 

ّ
من فوق ما يتبق

المقابر الجماعية وارتجاف الأطفال، يرتدي 
شاب من فلسطين سترة الصحافة، يحتال 
ر. صــــوره  ــوذة، ويُــــــصــــــوِّ ــ ــخـ ــ ــلـــى المـــــــوت بـ عـ

ضميره.

من عمق الدمار يلتقط معتز عزايزة ما يتبقّى )حسابه الشخصي(

بيروت: فاطمة عبد الله

صورة الفتاة تحت الأنقاض تلفت انتباهاً واسعاً )حسابه الشخصي(

معتز عزايزة يحتال على الموت 
بخوذة وسترة )حسابه الشخصي(



< شريف سيف، قدّم أوراق اعتماده 
مــنــدوبــاً فـــوق الــعــادة ووزيــــراً مفوضاً 
بلقب سفير جمهورية مصر العربية 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــــوت ديـــــفـــــوار، إلـــى 
ــارا، رئــيــس كـــوت ديــفــوار،  ــ الــحــســن واتــ
أول مــن أمـــس، ونــقــل السفير للرئيس 
تــحــيــات الــرئــيــس المـــصـــري، مــعــربــاً عن 
اعتزازه بتعيينه سفيراً لمصر لدى كوت 
ديفوار. من جانبه، أشاد الرئيس واتارا 
بتنامي وتيرة العلاقات مع مصر في 
كل المــجــالات، مثمّناً في هــذا الإطــار الـــدورات التدريبية التي 
تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في كوت 

ديفوار.
< صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة العربية 
السعودية، زارت، أول من أمس، الفنانين والإعلاميين العراقيين 
ــان الــــريــــاض  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــــين فـــــي »مـ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
الــذي يشهد حضوراً  المــســرحــي« الأول، 
عــربــيــاً كــبــيــراً، وذلـــك فــي مــقــر إقــامــتــهــم، 
وعــبّــرت السفيرة عــن ترحيب السفارة 
ت له طيب الإقامة 

ّ
وكادرها بالوفد، وتمن

في السعودية، وأشارت إلى أهمية وجود 
الفنانين والإعلاميين في هذه الملتقيات 
الفنية والثقافية، ولا سيما أن العراق 
ثـــريّ فــي المــنــجــز الــفــنــي والــثــقــافــي، ولــه 
تــاريــخ طــويــل وعــطــاء مستمر وجــوائــز 

عربية وعالمية في هذا المجال.
< ستيفن فايجن، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى 
اليمن، استقبله، أول من أمس، الدكتور رشاد محمد العليمي، 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتطرّق اللقاء إلى العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، والمـــســـتـــجـــدّات المــحــلــيــة، 
كـــمـــا اســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء الإصــــلاحــــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، والــدعــم الــدولــي 
المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات، 
ــواء  ــ ــتـ ــ والإجــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة لاحـ

التداعيات الإنسانية بالبلاد.
ــابـــر الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح،  ــامـــر جـ < ثـ
ســـفـــيـــر دولـــــــــة الــــكــــويــــت لـــــــدى مــمــلــكــة 
ــع، أول مــن أمـــس، أسمى  الــبــحــريــن، رفـ
التهاني والــتــبــريــكــات للملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والأمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة المالكة، وشعب البحرين، 
بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي ملك 
البحرين مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، 
وأكد أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات وتطورات في 

شتى المجالات جعلتها موضع أنظار وتقدير العالم.

< حسام الدين آلا، سفير سوريا 
ــنــــدوب الـــدائـــم لــدى  لــــدى الـــقـــاهـــرة والمــ
جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، اســتــقــبــلــه، 
أول مــن أمـــس، عـــادل بــن عبد الرحمن 
الــعــســومــي، رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، 
بمقر الأمــانــة العامة للبرلمان العربي 
اللقاء،  بالقاهرة، وأكد السفير، خلال 
الدور الكبير الذى تلعبه الدبلوماسية 
الــبــرلمــانــيــة الــعــربــيــة، ودعــمــهــا جهود 
الدول العربية للتغلب على التحديات 

الــتــي تواجهها المنطقة، مشيراً إلــى أهمية تعزيز العلاقات 
إلــى الجهود الكبيرة  المشتركة بــين البرلمان وســوريــا، ولفت 
التي يقوم بها البرلمان العربي، والتي تصب في صالح العمل 

العربي المشترك.
< ماغوشي ماسايوكي، سفير اليابان لدى لبنان، شارك، 

أول من أمس، في احتفال أقامه برنامج 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
ــة والــــــزراعــــــة لــأمــم  ــ ــذيـ ــ ومـــنـــظـــمـــة الأغـ
المتحدة فــي لبنان، وســفــارة اليابان، 
وبــلــديــة طــرابــلــس، بمناسبة اخــتــتــام 
ــــول الــــزراعــــة  الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي حـ
الحضرية للإنتاج الغذائي، ومشروع 
ــة الــحــضــريــة،  ــزراعــ ــة لــتــعــزيــز الــ المـــرجـ
ــز عــلــى  ــ ــركّ وأشـــــــار إلـــــى أن الـــيـــابـــان تــ
هوض بالقطاع الزراعي، من خلال 

ّ
الن

ز الأمن الغذائي وتدعم سبل العيش. 
ّ
المشروعات التي تعز

< مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة، حضرت، أول 
من أمس، تسليم محتويات سفينة المساعدات الإماراتية، عقب 
وصولها إلى ميناء العريش البحري، إلى الدكتور محمد عبد 
الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ووجّهت السفيرة الشكر 

لــلــقــيــادة المــصــريــة عــلــى جــهــودهــا في 
استقبال وإيصال المساعدات الإنسانية 
والإغاثية إلى قطاع غزة. وأضافت أن 
السفينة تحمل على متنها أكــثــر من 
4000 طن من المساعدات المتنوعة، من 
المـــواد الغذائية،  بينها 3456 طناً مــن 
و420 طناً مــن المـــواد الإيــوائــيــة، و131 

طناً من المساعدات الطبية.
تــــركــــي آل ســعــيــد،  بــــن  فـــيـــصـــل   >
سفير سلطنة عُمان المعتمد في المملكة 
العربية السعودية، استقبل وفد كلية 

الدفاع الوطني العمانية، برئاسة سعادة السفير الشيخ محمد 
بن عبد الله القتبي، أول من أمس، وذلك ضمن الزيارة الإقليمية 
إلــى المملكة  الــحــاديــة عشرة  الـــدورة  التي يقوم بها منتسبو 
العربية السعودية؛ بهدف تبادل الخبرات ووجــهــات النظر 

حيال الجوانب ذات العلاقة.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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صفية طالب السهيل

»الصندوق الأسود«... ناصع البياض
العقد شريعة المتعاقدين، وهكذا يأتي الاتفاق بين برنامج »الصندوق 
الأســود« وضيوفه الذين يقبلون هذه المقايضة، التي تفرض عليهم إسقاط 

كل، أو في الحد الأدنى معظم، الخطوط الحمراء.
الإعلامي الكويتي عمار تقي مؤكد لا يجبر أحداً على فتح »صندوقه«، 
لكنه يمتلك الكثير من المفاتيح الأدبية والمادية، التي تغري ضيوفه بالبوح، 

بكل ما كانوا حريصين في الماضي على اعتباره خطاً أحمر.
تابعت التصريحات التي أعلنها الدكتور مصطفى الفقي، الذي شغل مواقع 
متعددة داخــل النظام المصري، تتيح له الإلمــام بالكواليس )المسكوت عنها(، 
يكفي أنه كان سكرتير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك للمعلومات، على 
مدى سبع سنوات من 85 حتى 92، وصاحبت إقصاءه عن المنصب الكثير من 

الشائعات، تولى هو في أكثر من حوار نفيها.
 كل هذه السنوات، في زمن ملبد بضباب الشائعات، داخل الدائرة القريبة 
من الرجل الأول في صُنع القرار، تمنحه حصيلة خصبة لكي يَحكي، وتمنحنا 

أيضاً قدراً كبيراً من الاطمئنان لكي نصدق ما يُحكي.
كان دكتور مصطفى الفقي من أوائل الرجال القريبين من السلطة الذين 
انحازوا لثورة 25 يناير، بمجرد أن بدأت البشائر تؤكد تعاطف الشعب المصري 
أو تحديداً القسط الكبر منه مع الثورة، مما أغضب قطعاً مبارك، خصوصاً أنه 

بعد أن غادر موقعه الرسمي )سكرتير الرئيس( ظل قريباً من الدولة.
الــفــقــي أخــفــق فــي تحقيق حــلــمــين مــتــتــالــيــين؛ الأول أن يــصــبــح وزيـــراً  د. 
للخارجية، والثاني أن يعتلي خلفاً لعمرو موسي كرسي أمــين عــام جامعة 
الدول العربية، كان يعتقد جازماً أن عمرو موسى لعب دوراً في إقصائه عن 

المنصبين، إلا أن هذا لا يعني أبداً أن الدولة ناصبته العداء.
وجه مألوف في الفضائيات المصرية والعربية، وبحكم الخبرة يعلم ما 
يقال وكيف يقال، أقصد بــأي مــفــردات، خصوصاً أننا في زمــن »السوشيال 
ميديا«، التي صارت تلتقط الكلمة من سياقها،  وتمنحها ظلالًا متعددة من 
المعاني، غالباً لم يقصدها صاحبها، إلا أنها من أجل تحقيق »التريند« تفعل 

ذلك وأكثر.
يظل السؤال هل ما يعلمه الموظف العام بحكم موقعه من معلومات تمنحه 

الحق المطلق في ذيوعها، سواء مع وجود أو رحيل شهود العيان.
 
ً
أتصور أنه تجب التفرقة بين الخاص والعام، هناك قضايا عامة، مثلا
اتفاقية السلام مع إسرائيل، وكل التفاصيل التي توافقت معها من استقالة 
أكثر من وزير خارجية تصبح في هذه الحالة قضية عامة، ولكن عندما يتبسط 
 الرئيس في كلمة أو »مزحة« داخــل دائــرة محددة، لا يجوز أن يعد ذلك 

ً
مثلا

مشاعاً بين الجميع.
توقف كُثر عند تصريح للدكتور الفقي بأن الرئيس جمال عبد الناصر كان 
يتناول على العشاء كأساً أو اثنتين، وعدّوا ذلك انتقاصاً من حق الزعيم، رغم 
أن الدكتور الفقي حرص على تهذيب المعنى، ومنحه الصفة العامة، على اعتبار 

أن أغلب الرؤساء والزعماء يفعلون ذلك لتخفيف ضغوط الحياة.
غضبت دكتورة هدى ابنة الرئيس، واضطر الفقي لتقديم الاعتذار، فأخطأ 
مجدداً عندما قال إنها مجرد دردشة، وكلنا نعلم أنه كان يعلم أنها ليست أبداً 
دردشة، بل حوار مسجل من أجل العرض على الناس، أعتقد أن الدكتور الفقي 
لم يتصور أبداً أن تلك التفصيلة العابرة سوف تؤدي إلى كل ما تابعناه، من 

مساحات الغضب.
ما قاله عن أشرف مروان أراه أكثر خطورة، عندما عدّه جاسوساً يعمل 
لحساب إسرائيل ضد مصر، تم تكريم أشــرف مــروان، وأمــر الرئيس الأسبق 
 مصرياً شريفاً رهن حياته 

ً
مبارك بإقامة جنازة عسكرية لوداعه باعتباره رجلا

من أجل مصر، رواية الفقي تتعارض مع البيان الرسمي للدولة، وتلك قضية 
شائكة أكثر حساسية من كــأس تناولها عبد الناصر، لأنها تمس مباشرة 

الأمن القومي.
قــبــل أن يــشــرع المــفــكــر الكبير دكــتــور مصطفى الــفــقــي عــلــى المـــأ فــي فتح 
صندوقه الأسود ليجعله ناصع البياض، مع الإعلامي عمار تقي، كان عليه 
أن يأخذ الحكمة من »أولاد البلد« الذين كثفوا الحكاية في تلك الجملة »إللي 
يخاف ما يقولش... واللي يقول ما يخفش«، بينما مصطفى الفقي كان خائفاً 

وهو يقول، ويقول وهو خائف!

شهدت الساعات الأخيرة للمعرض إقبالًا غفيراً من الزوار

جدة تسدل الستار على »مرافئ الثقافة«... والشرقية وجهة »الكتاب« في العام الجديد
بعد 10 أيـــام مــن الاحــتــفــاء بالكتاب 
والـــثـــقـــافـــة والـــفـــكـــر والمـــعـــرفـــة فــــي فــضــاء 
بـــمـــئـــات الآلاف مــن  كـــــان غــنــيــاً  ــــي  ــــداعـ إبـ
عــنــاويــن الــكــتــب والــتــجــارب الــفــريــدة من 
نـــوعـــهـــا، أســــدلــــت هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والترجمة السبت، الستار على معرض 
جـــدة لــلــكــتــاب )غــــرب الـــســـعـــوديـــة(، الـــذي 
أقــيــم تحت شــعــار »مــرافــئ الــثــقــافــة«، في 
حين تستعد المنطقة الشرقية لمصافحة 
عشاق الأدب والقراءة في أولى مبادرات 
مـــعـــارض الــكــتــاب لــلــعــام الــجــديــد 2024، 
لتكون الوجهة المقبلة للمؤلفين والكتاب 

ودور النشر.
وشــهــد مــعــرض جـــدة لــلــكــتــاب حتى 
الساعات الأخيرة من يومه الأخير إقبالًا 
ــزوار مـــن داخــــل الــســعــوديــة  ــ غــفــيــراً مـــن الــ
وخـــارجـــهـــا، الـــذيـــن تــجــولــوا بـــين أروقــتــه 
ــلــــى أحـــــــــدث الإصــــــــــــــدارات،  لـــلـــحـــصـــول عــ
والاســتــمــتــاع بــالــجــســور الــثــقــافــيــة الــتــي 
يــمــدهــا المـــعـــرض لمــخــتــلــف الـــحـــضـــارات، 
وتــبــادل الأفــكــار والــخــبــرات فــي مختلف 
صنوف المعرفة، والاستمتاع ببرنامجه 
الــثــقــافــي الــيــومــي الــــذي تــضــمــن الــعــديــد 
من الفعاليات المصاحبة وســط مشاركة 
1000 دار نشر محلية وعربية ودولية في 

المعرض عبر 400 جناح.
ورفع الدكتور محمد علوان، الرئيس 
التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة 
في السعودية، الشكر لقيادة بلاده على 
ما يحظى به قطاع الثقافة من دعمٍ غير 
مــحــدود، مثمناً متابعة وتوجيه الأمير 

بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، 
مبيّناً أن معرض جدة كان رابع معارض 
الكتب في المملكة وآخرها للعام الحالي 
ضمن مبادرة »معارض الكتاب«، إحدى 
مــبــادرات الهيئة الاستراتيجية، على أن 
يــكــون »مــعــرض الــشــرقــيــة« أول مــعــارض 

الكتاب لعام 2024.
 
ً
ــــدة لــلــكــتــاب رحـــلـــة ــدّم مـــعـــرض جـ ــ ــ وقـ

معرفية شاملة ومتكاملة من خلال برنامج 
ن مــمــا يــزيــد عـــن 80 فــعــالــيــة،  ثــقــافــي مـــكـــوَّ
شملت نــدوات ثقافية، وجلسات حوارية، 
خبة من الشعراء، 

ُ
وأمسيات شعرية ضمت ن

وورش عمل مُثرية في مجال صناعة النشر 
والقصص المصورة )الكوميكس والمانجا(، 

 إلـــى فــعــالــيــة »حـــديـــث كـــتـــاب«، و5 
ً
إضـــافـــة

عــروض من مسرحية »المــلاذ الأخــيــر«، و4 
من مسرحية »حكاية شاعر«.

وأتاحت هيئة الأدب والنشر والترجمة 
اب السعوديين المستقلين عبر 

ّ
الفرصة للكت

ركن المؤلف السعودي، الذي يُعطي الفرصة 
لأكثر من 100 عنوان لمؤلفين سعوديين، من 
ذوي النشر الذاتي؛ لعرض كُتبهم للزوار 
وبيعها لصالحهم، وذلك في إطار تمكين 
اب السعوديين من بيع كتبهم، ودعم 

َّ
الكُت

المـــؤلـــف الــســعــودي لــنــشــر إنــتــاجــه الأدبـــي 
والفكري.

ــالًا واســـعـــاً  ــبــ ولـــقـــي جـــنـــاح الـــطـــفـــل إقــ
 
ً
أبــدوا تفاعلا من الأطفال وأسرهم، الذين 

كبيراً مع الفعاليات والأنشطة، التي مزجت 
الــتــعــلــم بــالاســتــمــتــاع عــبــر ورش المــســرح، 
والــدمــى، والأزيـــاء، والطهي، والموسيقى، 
وورشة صناعة القصص المصورة وتقنية 
إيقاف الحركة، إلى جانب منطقة الكتابة، 

واللعب الحسي.
وسجّلت مبادرة »عام الشعر العربي 
2023« حضورها في هذا المعرض من خلال 
إقامة مجموعة من الأمسيات الشعرية؛ كما 
»المــانــجــا«  أفـــرد المــعــرض منطقة خــاصــة لـــ
و»الأنــــــمــــــي«، الـــتـــي حــفــلــت بـــالـــعـــديـــد مــن 
الأنشطة التفاعلية في ظل وجود عدد من 
دور النشر المتخصصة في مجال القصص 
اليابانية »المانجا«، لبيع الكتب  المصورة 
 واسعاً من 

ً
والمقتنيات، التي لقيت تفاعلا

المــعــرض ومــرتــاديــه، وجــذبــت إليها  زوار 
جمهوراً واسعاً من محبي هذا النوع من 

الفن، من مختلف الأعمار.
وخــصّــص مــعــرض جـــدة لــلــكــتــاب في 
دورته هذه مبادرة »جدة تقرأ الفرنسية«، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى نــشــر الــلــغــة الــفــرنــســيــة 
مها، وذلك عبر 

ّ
والتعريف بها وبطرق تعل

مشاركة أكثر مــن 70 داراً مــوزعــة على 22 
جناحاً، ضمّت العديد من الكتب، والمــواد 
الــتــي راعــــت جميع  التعليمية والمــعــرفــيــة 

الأعمار والاهتمامات.
ويُــمــثــل مــعــرض جـــدة للكتاب نتاجاً 
لمبادرة »معارض الكتاب«، التي ترمي إلى 
ع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة،  التوسُّ
الـــقـــراءة، وتعزيز  لتشجيع المجتمع على 
الـــوعـــي، وتــوفــيــر بــيــئــة خــصــبــة وإبــداعــيــة 
قــائــمــة عــلــى الاقــتــصــاد المــعــرفــي لترسيخ 

الثقافة نمط حياة.

جدّة: إبراهيم القرشي

إقبال كبير من الزوار شهده اليوم الأخير من المعرض )الشرق الأوسط(

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية

وصول التوأم السيامي الإريتري للرياض تمهيداً لفصلهما
ــــي فــي  ــدّولـ ــ ــد الـ ــالـ ــلـــك خـ ــار المـ ــــى مـــطـ ــل إلـ ــ وصـ
ــد( الــتــوأم  ــ الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، )الأحـ
السيامي الإريــتــري أســمــاء وسمية جعفر عبدو 
برفقة ذويــهــمــا، قــادمــين مــن مدينة أســمــرة، عبر 
ــقـــلا فــــــوراً إلـــى  ـ

ُ
طــــائــــرة الإخـــــــلاء الـــطـــبـــي، حـــيـــث ن

مستشفى الملك عبد الله التخصصي لأطفال في 
وزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر 
في إمكانية إجــراء عملية فصلهما، وذلــك إنفاذاً 
لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز.
الله الربيعة، المستشار   وأكــد الدكتور عبد 
في الديوان الملكي المشرف العام على »مركز الملك 

ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة«، رئــيــس 
الفريق الطبي، أن هذه المبادرات تجسد ما تتحلى 
به السعودية من إمكانيات طبية متفوقة وحسّ 
إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.

ورفــــــع الـــشـــكـــر والــــعــــرفــــان لــــخــــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولــي عهده الأمــين على هــذه المــبــادرة 

الإنسانية النبيلة.
من جهتهم قدم ذوو التوأم شكرهم الجزيل 
للمملكة حكومة وشعباً لمــا وجـــدوه مــن حفاوة 
الاستقبال وكــرم الضيافة منذ وصولهم لأرض 
المــمــلــكــة، مــبــديــن ثــقــتــهــم »بــالــلــه تــعــالــى ومـــن ثــمّ 
بالفريق الطبي السعودي«، نظراً لما يتمتعون به 
 

ّ
 وجل

ّ
من خبرة طبية مميزة، »سائلين المولى عز

أن يحفظ خــادم الحرمين الشريفين وولــي عهده 
الأمين ويجزيهما خير الجزاء«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الفريق الطبي مستقبلًا التوأم السيامي الإريتري في مطار الملك خالد الدولي )واس(

خصّص المعرض 
مبادرة »جدة تقرأ 
الفرنسية«، لنشر 

هذه اللغة 
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لها فؤاد كثيرة أبرزها تقوية العظام وخفض الكولسترول

كيف نزرع الحرنكش في منازلنا؟
فــوانــيــس صــغــيــرة تــتــدلــى مـــن فـــوق الأغـــصـــان، 
عدّ اكتشافاً في 

ُ
هكذا تبدو حبّات الحرنكش، التي ت

حد ذاتها، فهي قاسية، ومَذاقها لاذع بعض الشيء، 
وحــلــو الطعم كــحــاوة حــبــات الــعــنــب. أمّـــا موطنها 

الأصلي فهو الأميركتان وأستراليا.
يعرفون  لا  غالبيتهم   

َّ
أن بــيــد  كــثــيــرون،  يــراهــا 

شــيــئــاً عـــن فـــوائـــد هــــذه الــنــبــتــة، فــهــي تــحــتــوي على 
العظام  تــقــوّي  غذائية  وعناصر  كثيرة  فيتامينات 
أنها  كما  الجسم،  في  الكولسترول  نسبة  وتخفض 
الـــوزن. ويشبه حجمها  تقليل  يــريــدون  مــن  تساعد 
الــذهــبــي«، واسمه  الـــذي يُطلق عليه أيــضــاً »الــتــوت 
العلمي »physalis«، حجم الطماطم الكرزية أو أكبر 
النوعين من  كــا  أمـــراً غريباً؛ لأن  ليس  ، وهــو 

ً
قليا

النباتات ينتمي إلى العائلة نفسها.
وتــقــول ســانــدرا فـــون ريــكــوفــســكــي، مــن جمعية 
البستنة الألمانية: »إن الفاكهة المستوردة من منطقة 
الأنديز تكون باهظة الثمن في المتاجر، ولكن يمكن 
التراس  في  أو  منزله،  في حديقة  يزرعها  أن  للمرء 
أو على الشرفة«. وفي حال رغب باستخدام البذور 
لــزراعــتــهــا، فـــإن أنــســب وقـــت للقيام بــذلــك يــكــون في 

يناير )كانون الثاني(.
ويــمــكــن حــصــاد أولــــى قــطــفــات الــحــرنــكــش، في 
أواخـــــر يــولــيــو )تــــمــــوز(، أو مــطــلــع أغــســطــس )آب(، 
المميز. ولن  البرتقالي  الثمار بلونها  عندما تزدهر 
يتمكن المــرء مــن ماحظة هــذا الــلــون الــرائــع إلا بعد 
إزالة القشرة الواقية التي تغطي الثمرة؛ وفق »وكالة 

الأنباء الألمانية«.
من جانبه، ينصح ماكس ميلتسر، المسؤول في 

أكاديمية الحدائق بولاية ساكسونيا الألمانية، بعدم 
تــنــاول ثــمــار الــحــرنــكــش إذا كــانــت لا تــــزال خــضــراء 
الناضجة  غير  الفاكهة  أن  موضحاً  الــشــيء،  بعض 
تحتوي على مواد سامّة، من الممكن أن تجعل المرء 

سبب له الإسهال أو الغثيان.
ُ
يشعر بالإعياء أو ت

ووفق ميلتسر، فإن الأوراق الجافة التي تحيط 
 على نضجها. وفــي حــال فتح 

ً
بالثمرة تكون دليا

المرء القشرة المحيطة بها قبل أوانها، ووجد أنها لا 
يتركها  أن  عليه  ، حينئذ يجب 

ً
قليا تــزال خــضــراء 

لنحو يومين، لتنضج حبة الحرنكش، تماماً مثلما 
يحدث مع الطماطم.

يُـــشـــار إلــــى أن الـــحـــرنـــكـــش، الـــــذي يُــطــلــق عليه 
»تــــــوت الأنـــــديـــــز«، يـــنـــحـــدر فــــي الأســـــــاس مــــن بــيــرو 
وشيلي. ويقول ميلتسر إنه يحتاج إلى أماكن دافئة 

ومشمسة ومحمية لينمو. حبات الحرنكش تتدلى كفوانيس صغيرة من فوق الأغصان )شاترستوك(

برلين: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدم زيّاً للمصممة ربيعة وهاب خلال »أسبوع أزياء الزفاف - 2023« في لاهور بباكستان )أ.ب(

بيان الكويتصوت الصباح
الأخيرة  الصفحة  زميل  مَـــدَن،  حسن  الدكتور  كتب 
في »الخليج«، أنه يصغي إلى أغاني فيروز صباح كل 
يــوم على إحــدى الإذاعـــات المحلية فــي البحرين. وأورد 
مقتطفات من نصوص تلك الأغاني، وأكثرها بالمحكية 

اللبنانية ومن تأليف الأخوين رحباني وألحانهما.
وإن لفي الثاثة سحراً: المؤلفان الملحنان، وحنجرة 
الزمان، وأتساءل دائماً: كيف يفهم سمّاع فيروز، مشرقاً 
ومغرباً، اللهجة اللبنانية؟ ثم أتذكر ما قاله لي الكاتب 
أمين هويدي: »ليس مهماً أن تفهم كل فيروز. ما تفهمه 

يكفي، وما لا تفهمه جزء من السحر«.
سمع فيروز فقط في الصباح؟ 

ُ
التساؤل الآخر: لماذا ت

لمـــاذا لا تــتــاءم مــع أمــزجــة المــســاء والــلــيــل؟ والــجــواب: لا 
أدري. كــمــا لا أدري لمـــاذا ارتــبــط غــنــاء أم كــلــثــوم بالليل 
و»عندما  الوهاب  عبد  أغاني محمد  وكذلك  حَر،  وبالسَّ

يأتي المساء ونجوم الليل تظهر«.
حــيــثــمــا أكــــون فـــي الــعــالــم الــعــربــي أعــــرف أنــنــي في 
الصباح ســوف أستمع من الإذاعـــات إلــى صــوت فيروز. 
وكــنــت أعــتــقــد أن طــبــقــة المــســتــمــعــين مـــن ربــــات الــبــيــوت 
»F.M«، لــكــن لـــم يــخــطــر لـــي أنــهــا  وعـــشـــاق الــصــبــح والــــــــــ
الرحباني،  الشعر  الأعــمــدة، وذواقـــة  اب 

ّ
كت أيضاً  تشمل 

»الــزجــل«،  بـــ المــعــروف  العامي  الشعر  يــفــوق كثيراً  الـــذي 
ــــرب إلـــى الــســخــافــة ورتـــابـــة الــعــقــول.  وبــعــضــه مــنــفــر وأقـ
انتشل الأخــوان الرحباني الشعر العامي والفصيح من 
إلــى مستوى  بالعامي  ارتــقــيــا  الــتــي ضــربــتــه.  الضحالة 
الشعر، وطهّرا الفصيح من بادة النظم. وتولت فيروز 

رفع الاثنين إلى الغمام.
بــعــدهــا دخــلــنــا عــصــر »الــكــلــيــبــات«. ولـــه جــمــهــوره. 
ولــه نجومه. كما له أجياله. لكن ليس له صــوت يجمع 
الناس خلفه من المغرب إلى جبيل. وليس له لغة شعرية 
موحدة. وليس له عظمة الصوت القادر على الاستغناء 
عن الصورة من دون أن يفقد جاذبيته. العصر الجديد 
خالٍ من الإبداع الذي يجتذب أمين هويدي وحسن مَدن 
في إدمان يومي واحد. وعندما احتفلت فيروز بعيدها 
الثامن والثمانين قبل أسابيع، بدا أنها لن تسلم التاج 
إلى أحد. المسألة ليست بهذه البساطة؛ لأن هذه المرتبة 
من الفن ليست صوتاً فقط. أم كلثوم كانت أيضاً أحمد 
رامي ورياض السنباطي وبليغ حمدي وإبراهيم ناجي. 
وفيروز هي أيضاً شعر وموسيقى الرحابنة. وحتى من 
كتب ولحن لها من خارج »العائلة« اندمج في سحرها، 
بحيث لم يعد أحد ينتبه إلى ألحان فيلمون وهبي أو 
روائــــع جــوزيــف حـــرب. وقـــد بقيت ســنــوات أســتــمــع إلــى 
ــاذ. فمن يسأل 

ّ
شعره وأنــا أعتقد أنــه تطور رحباني أخ

عن المؤلف والملحن إذا كانت المؤدية فيروز؟
ــدَن نــمــوذج مــن الــبــحــريــن، بمعنى سنه  الــدكــتــور مَــ
آخر  مثال  هناك  وحتماً  الاجتماعي.  ومناخه  وثقافته 

في الجزائر أو مصر.

الصباح عن دنيانا، رحــل تودّعه  نــواف الأحمد  الشيخ  الكويت  أمير  رحــل 
كــلــمــات الــثــنــاء ودعـــــوات الــرحــمــة، حــيــث كـــان الـــراحـــل مــتــســمــاً بــصــفــات الطيبة 

والسماحة وكرم القيادة الرحيمة.
ى بعده ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الصباح 

ّ
رحل الأمير نــواف، وتول

الصباحية  القيادة  قصة  وتستمر  الكويت،  دولــة  فــي  الإمـــارة  مسند  مسؤولية 
الشيخ صباح الأول  الإمـــارة  قـــرون، منذ حكم مؤسس  بــدأت منذ  التي  للكويت 

العُتبي سنة 1756م حتى اليوم.
الكويت منذ القدم تتميز بشخصيتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصّة، 
عليها،  المختلفة  المــؤثــرات  منها  تنفذ  رفات 

ُ
ش الجغرافي  موقعها  منحها  حيث 

ســلــبــيــهــا وإيـــجـــابـــيـــهـــا، خــشــنــهــا ورقـــيـــقـــهـــا، فــهــي تــجــلــس عــلــى رأس الــخــلــيــج 
الكبيرة، وشرقها  العراق  ومُنتهاه؛ حيث تمتد خلفها شمالًا جغرافيا  العربي 
»الأوقيانوس« الإيراني بكل أمواجه وعواصفه ونسائمه أيضاً، لكن الكويت في 
النهاية جغرافيا وديموغرافيا عربية عريقة تستند إلى جدار عربي متين، تركن 

إلى رمال وجبال وفياض وواحات نجد والأحساء والحمَاد الشمالي الأفيح.
كان طريق التجارة البحرية العالمية قديماً، يتفرع لطريقين؛ طريق الخليج 
وطريق البحر الأحمر، طريق الخليج ينتهي عند الكويت ثم تحمل الإبل خيرات 
ــا؛ حيث  ــ الــهــنــد والــصــين والـــشـــرق الأقــصــى إلـــى الــهــال الــخــصــيــب ودول أوروبــ
تنتظرها السفن الإغريقية ثم الرومانية ثم الإيطالية على مرافئ البحر الأبيض.

الثقافي  الاقتصادي  التجاري  لدورها  الكويت استئناف  يُنتظر من  اليوم، 
الكبير، رغم صغر مساحة الكويت.

 أظن أن الدولة الأساسية، بكل المعايير، بالنسبة للكويت، هي السعودية، 
السعودية،  إلــى  الكويت، يعود معظمها  في  والقبائل  والعشائر  الأســر  فجذور 
وثــمــة روابــــط اجــتــمــاعــيــة مــا زالــــت حــيــويــة حــاضــرة ولــيــســت مــجــرد حــكــايــة من 

التاريخ.
الاتجاهات،  متعدد  متجدد،  قديم  والسعودية  الكويت  بين  العاقة  تاريخ 
م  الثالثة كما يتوهَّ الدولة  السعودية الأولــى، وليس منذ عهد  الدولة  أيــام  منذ 
إلــى نهضة  العزيز 1891  الملك عبد  الرحمن ونجله  البعض، وإقامة الإمــام عبد 
زيت من صدّام 1990 ودور 

ُ
السعودية الكبرى لصالح شقيقتها الكويت، حين غ

الملك فهد الحاسم في طرد الغزاة.
في  مـــراراً  الكبير،  مــبــارك  ولشيخها  للكويت  الجميل  العزيز  عبد  الملك  ردّ 
ظــــروف صــعــبــة كـــان يــعــدّ مــصــلــحــة الــكــويــت مــقــدمــة عــلــى مصلحته العسكرية 

السياسية المباشرة، والشواهد التاريخية كثيرة يضيق المجال هنا عن ذكرها.
فيها ولا  السعودية لا جــدال   - الكويتية  العاقات  فــإن »خصوصية«  لذلك 

عليها، وليس هذا حديث التاريخ بل الحاضر أيضاً:
فــي 16 يــولــيــو )تـــمـــوز( 2018 أقــــرّت الــســعــوديــة إنــشــاء »مــجــلــس التنسيق 
التعاون  مــجــالات  مظلته  تحت  تــنــدرج  تنسيقي  الكويتي« مجلس   - السعودي 
البلدان على  ــع 

ّ
البلدين، وفــي 18 يوليو 2018 وق والعمل المشترك جميعها بين 

رسمية  مباحثات  جلسة  خــال  الكويتي«  السعودي-  التنسيق  »مجلس  إنشاء 
عُقدت في الكويت.

التنسيق  »مــجــلــس  لـــ عُــقــد الاجــتــمــاع الأول  يــونــيــو )حـــزيـــران( 2021  فــي 5 
السعودي - الكويتي«، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت.
ر وامــتــد التنسيق الــســعــودي - الــكــويــتــي فــي مــســارات الاعــتــدال 

ّ
كلما تــجــذ

والتنمية والسام، انعكس ذلك على مصلحة الخليج ثم مصلحة العرب، وذلك 
ما لا يُفرح أعداء الاعتدال العربي، من كل صنف ولون.

رحم الله أمير الكويت الراحل وأعان الحاضرَ لصالح الباد والعباد.

تراجع السياحة يضعهم في مرحلة »عصيبة«... وآمالهم معلقة بالأعياد

قافزو منحدرات أكابولكو يستأنفون عروضهم
سياح قليلون رأوا أبراهام إسترادا 
)36 عــامــاً(، وهــو يــمــارس ريــاضــة القفز 
مــن فـــوق الــصــخــور قــبــالــة لا كــويــبــرادا، 
وهو منحدر شهير في أكابولكو، حيث 
عــــادت هـــذه الــهــوايــة الــخــطــرة للظهور، 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــن أجـــــــل اسـ ــ ــافــــح مــ ــكــ ــا تــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
التي  الجسيمة  ــرار  الأضــ بعد  الــزائــريــن 
المكسيكية  الــســاحــلــيــة  بالمنطقة  لحقت 
جـــــــــراء الإعــــــصــــــار »أوتـــــــيـــــــس« المـــــدمّـــــر، 
فت قوته من الدرجة الخامسة في 

ّ
وصُن

الأول(، متسبباً  )تشرين  أكتوبر  أواخــر 
بمقتل ما يقرب من 50 شخصاً وفقدان 
30 آخرين، كما تضرر زهاء 90 في المائة 
أكابولكو  في  السياحية  المؤسسات  من 
تلملم  تــزال  لا  والتي  بالحياة  النابضة 

جراحها.
ــغـــــوص فــي  ــاضـــــة الـــ ومــــــع عــــــــودة ريـــ

المــنــحــدرات إلـــى المــديــنــة الــشــهــر الــحــالــي، 
تحقيق  فــي  يأمل  السياحي  القطاع  كــان 
 
ّ
انتعاش هو في أمــسّ الحاجة إليه، لكن

الانطاقة بدت بطيئة.
»وكــــالــــة الــصــحــافــة  وفـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الفرنسية« يقول إسترادا: »نواجه مرحلة 
ونأمل  الــســيــاحــة.  نقص  بسبب  عصيبة 
بكل ثقة أن يجلب موسم الأعياد الحالي 
بــعــض المـــســـافـــريـــن«. ويـــمـــارس إســـتـــرادا 
ريــاضــة الــغــوص فــي المــنــحــدرات مــنــذ 22 
عاماً، وهو تقليد متوارث في عائلته منذ 

نحو قرن، وقد سبقه إليه والده وجده.
ــة  ــديــ ــلــ ــــب رئـــــــيـــــــس بــ ــتـ ــ ــكـ ــ وحـــــــســـــــب مـ
أكــابــولــكــو، فــفــي نــهــايــة الـــعـــام، وهـــي من 
هناك  السياحي،  للموسم  الـــذروة  فترات 
فــقــط 2890 غــرفــة فندقية مــتــاحــة فــي 91 
مـــنـــشـــأة، مـــقـــارنـــة بــــــ20 ألــــف غـــرفـــة كــانــت 

معروضة قبل الإعصار »أوتيس«.
في الأيام التي تلت استئناف أنشطة 

ــنـــحـــدرات، لـــم يــكــن هــنــاك  الـــغـــوص فـــي المـ
كويبرادا  لا  عــرضــين على منحدر  ســوى 
يـــومـــيـــاً، مـــقـــارنـــة بــخــمــســة عــــــروض قــبــل 
ــار، كــمــا يـــوضـــح إســــتــــرادا، الـــذي  الإعــــصــ
تشتمل عروضه على القفز من فوق رعن 
صــخــري فــي حــين تــلــف الــنــيــران جسمه، 
والــغــطــس فــي المــــاء مــن ارتـــفـــاع 50 مــتــراً، 
ويــقــول عــن الــعــرض الـــذي ظــهــر فــي فيلم 
»طـــــرزان وحـــوريـــات الــبــحــر« عـــام 1948، 
الذي يغوص فيه النجم جوني فايسمولر 
مــن دون قميص فــي المحيط الــهــادئ: »لا 

كويبرادا هي أيقونة عالمية لأكابولكو«.
جــراء الإعــصــار المــدمــر، دفــع إســتــرادا 
فاتورة لا يستهان بها؛ فقد تضرر منزله 
بما فيه من أثاث، كما دُمّرت المرافق التي 
الغطس، بما  ب من خالها عمليات 

َ
راق

ُ
ت

في ذلك أحد الفنادق.
الغواصين، نظراً  وقد انخفض دخل 
إلى قلة عدد السياح الذين كانوا يدفعون 

رسوم الدخول البالغة 5 دولارات تقريباً، 
وما يصاحبها من إكراميات.

تــســاعــده في  إســتــرادا بميزة  يتمتع 
المــالــي، تتمثل فــي كونه  تحسين وضــعــه 
 الحال ليست كذلك بالنسبة 

ّ
محامياً، لكن

لــــخــــوان فــرنــســيــســكــو كــــــــروز، الــــغــــواص 
المحترف الــذي يستمد دخله الوحيد من 
براعته الفنية في القفز من أعلى المنحدر.

ويـــقـــول كــــروز بـــأســـف: »فـــي المــاضــي 
أما  الكلمة،  الأمــر عرضاً بكل معنى  كــان 
الــيــوم فــقــد اقــتــصــر عـــدد الــحــاضــريــن في 
أحد العروض الأخيرة على ثاثة سياح 

فقط«.
ــة كــثــيــراً،  ــركـ ــــت الـــحـ

ّ
ــف ــيـــف: »خــ ويـــضـ

وتــراجــع عــدد الحاضرين، وقــد أثــر الأمر 
ه يُعرب عن ثقته في 

ّ
علينا بالفعل«، لكن

 
ً
أن أكابولكو ستعود إلى طبيعتها، قائا

إن الغواصين ينتظرون »بأذرع مفتوحة« 
مزيداً من السياح.

أكابولكو )المكسيك(: »الشرق الأوسط«

غواص يمارس رياضة القفز من فوق الصخور قبالة لا كويبرادا في المكسيك )أ.ف.ب(
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